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إهتداء 


أقدم هذا العمل المتواضع إلى ذكرى أستاذي . 
هيوجو جونز 

الذي jel‏ مع روستفتزف أعظم من اهم بدراسة الإمبراطورية 
الرومانية في القرن العشرين ولقد كان لي شرف العمل معه في حقل 
الإمبراطورية الرومانية على مدى عدة سنوات . فأفدت منه [Le‏ ومنهجاً . 
وإن في دأبي على العمل في الميدان الذي أحبه ووهب له حياته » لنوع 

من الوفاء لذكراه ومواصلة للسير على الدرب , ' 
| مصطفى العبادي 
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ote‏ الأول 
الام ا رإسراطوري 
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شكر 


تم انجاز هذا العمل في ظروف « بيروتية » استثنائية » ولولا مساعدة 
زوجتي في كتابة غطوطة الكتاب » وإشراف تلميذتي وزميلتي » دكتوره نبيله 
حسن محمد » على تصويب البروفات » لا حرج الكتاب في الوقت المقدر له 
ولا في هذه الصورة فلهها مني خالص الشكر وصادق التقدير . 

كنا أتوجه بالشكر إلى كثيرين ممن أعانوني في هذا العمل وخاصة 
' المشرفين على مكتبة جامعة ببروت العربية » وأخيراً وليس آخراًء كل من 
أشرف على النشر والطباعة الذين لم يدخروا وقتاً أو جهداً في اتمام العمل 
بسرعة وكفاءة عالية وروح سمحة كرية . 


الؤلف 
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ينقسم تاريخ روما القديم إلى ثلاثة عصور تقليدية : العصر الملكي 
ويشمل الفترة الأولى ( منذ تأسس المدينة » ويفترض له عرفا عام 
“اهلاق.م. ) » حتى عام 605 ق.م. » حين يبدأ العصر الجمهوري 
نتيجة لثورة وطنية . وتستمر الجمهورية الرومانية نحوا من Lam‏ قرون » 
إنتهت بسلسلة من الصراعات الحزبية والحروب الأهلية » حتى وضع 
أوكتافيانوس ها حدا في عام ۲۷ ق.م. وذلك باستحداث نظام دستوري 
وسياسي جديد غرف بالنظام الرئاسي . ورغم أن أوكتافيان حافظ على 
هيكل النظام الجمهوري في جميع مظاهره من حيث استمرار الانتخابات 
لجميع مناصب الحكم » وبقاء المجالس التشريعية » إلا أنه اتخذ لنفسه 
منصبا جديدا حارج ذلك "الميكلى الجمهوري 6 وهو منصب المواطن 
الأول » أو بعبارة أتحرى رئيس الدولة Princeps Civitatis‏ وبصفته 
« رئيسا»» اصطلح على تسمية النظام الجديد الذي أقامه أوكتافيان باسم 
النظام أو فترة الحكم الرئاسي ds . (Principate)‏ واقم الأمر أصبح 
. أوكتاقيانورسء أو أغسطسكنااكناعنالهم - کا سيلقب فیا بعد هو الحاكم 
الفعلي والمتصرف في جميع شئون الدولة ؛ فجمع في يديه كل سلطة 
سياسية وقضائية وعسكرية. ونظراً thle OY‏ القيادة العسكرية المطلقة 


١ 


imperator‏ » أصبحت أخطر صفة ملازمة لشخصية رئيس الدولة 
الجديد » فقد غلب على المؤرخين أن يطلقوا على العصر الذي بدأه 
أغسطس اسم الامبراطورية الرومانية . وتبدأ الامبراطورية على هذا 
الاساس مع تأسيس النظام الرئاسي الحديد عام قم على يدي 
أغسطس ويستمر في الضرب حتى سقوط روما سنة 641١‏ ميلادية . ورغم 
سقوط مدينة روما في القرن الخامس الميلادي أمام غزوات القبائل المتبربرة 
في الغرب » استمرت الامبراطورية الرومانية في الشرق في مدينة 
القسطنطينية . ولكن سلطان القسطنطينية يتقلص عن معظم أملاكها في 
الشرق مع قيام الدولة العربية الاسلامية في القرن السابع الميلادي . أما 
القسطنطينية ذاتها وبمتلكاتها الأخرى في Led‏ الصغرى وشرق أوربا فتستمر 
عدة قرون بعد ذلك 3( اصطلح على تسميته بالامبراطورية البيزنطية » 
التي تسقط نباثيا في يدي محمد الفاتح سنة ٠۴١١‏ ميلادية . 

لكن الامبراطورية الرومانية لم تبق محافظة على النظام الأغسطسي 
طيلة تاريخها القديم » ولكن طرأت عليها تعديلات جوهرية في النظم 
والدين غيرت من شخصيتها تغييرا بعيدا . ولذلك اتفق المؤرخون على 
تقسيم 'الامبراطورية الرومانية إلى مرحلتين متميزتين . المرحلة الأولى 
تشمل القرون الثلاثة الأولى » أي من ۲۷ ق.م. إلى 784 ميلادية » 
وهي بداية حكم الامبراطور دقلديانوس» الذي أعاد تنظيم الامبراطورية » 
ولذلك يعتبر مؤسس الفترة الثانية من الامبراطورية . ولكن هناك من 
المؤرخين من يؤثر اعتبار عام 14" ميلادية » وهي بداية حكم الامبراطور 
قسطنطين الذي أعلن المسيحية دينا رسميا للدولة » بداية أيضا للفترة 
الثانية من الامبراطورية » على أساس أن pal‏ ما يفرق بين الفترتين هو 
اختلاف الدين » فقي الفترة الأولى كانت الديانة الوثنية هى السائدة » 
dy‏ الفترة الثانية سادت المسيحية . ١‏ 


وکا اتقسمت الدولة إلى فترتين متميزتين من حيث أوضاعها الاجتماعية 


۱۲ 


والاقتصادية والادارية والدينية » كذلك اختلفت مصادر كل 1 الفترتين » 
كا يتح فيا بعدا. وتفن ي مزاستنا للامبراطووية الرومائية les is‏ 
إلى موضوعين رئيسيين : الأول يتناول النظام الامبراطوري كا أقامه 
أغسطس في روما » وأخضع له الامبراطورية ‏ والثاني دراسة تطبيقية على 
إحدى الولايات وهي مصر في العصر الروماني . 
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الأصبل ابرول 


المضّادر )42212 


للامبراطورية الرومانية مصادرها التي يعتمد عليها الباحث 
الحديث » للتعرف على نظمها السياسية وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 
والادارية -. وسوف نحاول أن نعرض pal‏ هذه المصادر بأنواعها المختلفة 
حسب الحقب التاريخية » مبتدئين بعصر الامبراطور أغسطس أولا . ورغم 
أننا عادة نبدأ عرض المصادر بتقديم أعمال المؤرخين ( أو ما اصطلح على 
تسميته بالمصادر الأدبية ) Vol‏ » إلا أننا سنقدم pad‏ أغسطس بالنقش 
الذي قام هو بكتابته بنفسه في نهاية حياته"ليكتب على ضريحه . وهو سجل 
بأعماله يسمى : « أعمال أغسطس المقدس Res Gestae Divi Augusti‏ 
ونظراً LAY‏ هذا النقش » كتب من عدة نسخ ونقش على الباني 
العامة في عدد من المدن . وظل هذا السجل بأعمال أو منجزات أغسطس 
جهولا » حتى اكتشفت نسخة مهشمة منه في مدينة أنقره » استكملت 
بأجزاء عثر عليها في انطاكية وأماكن أخرى . ومنذ اكتشاف: نقش أنقره في 
Ale‏ القرن الاضي » أصبح يطلق عليه اصطلاحا «أثر أنقره 
Monumentum Ancyranum‏ » ¢ وتوفر العلاء عليه دراسة ويحثا نظرا 
لأنه صدر عن الامبراطور أغسطس نفسه لينشر على الئاس » وليظل بينهم 
شاهدا على ما قدم للدولة والبشرية من حدمات . وفي_الواقع يعتبر أثر أو 
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نقش أنقره من أهم ما ULE‏ من الوثائق التاريخية على الاطلاق » ليس 
فقط بسبب أهمية كاتبه وهو أغسطس » ولكن يسبب أهمية ما اشتمل عليه 
من المعلومات . فهو مكتوب على طريقة « كشف الحساب الختامي » عن 
حكم أغسطس في كل أوجه النشاط التي شارك فيها , وما أكثرها : في 
المال والادارة والسياسة والنظم والحرب والمنشات العامة » وغيرها . وهو 
شديد الاهتمام بالشئون الالية » وخاصة ما أنفقه على الدولة من ماله 
الخاص » ويتعمد ذكر الأرقام والتفصيلات » ونظرا OY‏ الإيجاز هو الطابع 
الغالب على لغته وتعبيراته » فقد قام العديد من كبار العلاء بالتوفر على 
دراسته وشرحه » ويأتي على رأسهم العالم الألماني الكبير تيودور مومسن 
Theodor Mommsen‏ » . الذي jam,‏ أهم من ساهم في نشر النقوش 
اللاتينية في العام » وقد أفاد منها كثيرا في دراسته المشهورة عن الدولة 
الرومانية . ويمكننا أن نضيف في هذا المجال مجموعة الوثائق التي تم 
تجميعها عن عصر أغسطس واعتنى بنشرها العالمان جونز CHa‏ 
Ehremberg / A.H. M. Jones)‏ .لا 


باتي ركولوس 

a ات المعاصرين له‎ ying أشن‎ pan Gp bahay وقد‎ 

خمسة وثلائون فصلا كتبها فيليوس باتيركولوس (Velleius Paterculus)‏ « 
الذي تولى منصب البريتور ‏ وهو في سن الثلاثين ‏ عندما توفي أغسطس 
سنة 4١ق.م.‏ أي أنه ولد ونشأ في حكم أغسطس > وقام بكتابة مختصرة 
لتاريخ .روما . ويعيب UES‏ باتيركولوس شدة حماسه للإمبراطور » مما يدل 
على مدى شعبية أغسطس ونجاح أساليبه الدعائية حتى بين أفراد طبقة 
. النبلاء في المجتمع الإيطالي الذي كان ينتمي إليهم هذا المؤرخ . ويكفي 
للدلالة على مدى إعجاب باتيركولوس بأعمال أغسطس بعد عودته منتصرا 
إلى روما سنة 4؟ ق.م. قوله ٠.:‏ لم يعد هناك حاجة لصلاة أو دعاء » إذ 
لم يبق شيء يرجوه البشر من الآلحة أو تستطيع UW‏ أن تمنحه AU‏ إلا 


AX 


وقد منحها أغسطس للدولة وللعالم أجمع بعد عودته إلى المدينة » . ورغم 
ما تكشفه هذه العبار ة من الإعجاب الشديد والجنوح SY‏ المبالغة المفرطة في 
وصف أعمال أغسطس » إلا أن باتيركولوس يتمتع بصفة المعاصرة » فهو 
يصف Yoel‏ وإنجازات شاهدها أو كان قريبا منها » ولذلك LAT‏ بالغة 
بالنسبة للدارس الحديث . 1 


استرابون : 

وهناك مصدر poles‏ آخر وهو كتاب استرابون الجغرافي . فقد 
عاش استرابون في فترة حكم أغسطس وتيبريوس من بعده وتوفي حوالي 
سنة 11١‏ م . ورغم أنه كتب كتابا في وصف العالم جغرافيا » وينقسم إلى 
سبعة عشر جزءا وزع عليها أقاليم العالىء إلا أن كتابته هي من نوع 
الجغرافيا التاريخية , فهي تتم بوصف المكان بقدر ما تهتم بوصف الانسان 
الذي يعيش فيه . ونظرا لأنه أمضى معظم حياته فيا بين سقوط 
الجمهورية وقيام الامبراطورية TE)‏ ق۰ م۰۴ - ۲۱م ) » يعتبر كتابه من أهم 
السجلات المعاصرة لتلك الحقبة الخطيرة . ونظرا لثقافته الواسعة » وخبرته 
الكبيرة » في أرجاء الامبراطورية الرومانية التي زار LAs‏ من أقاليمها . 
فإنه كان (de‏ بالأحوال والنظم التي سادت في نباية الجمهورية ومدركا لكثير 
من التغيرات التي استحدثت مع قيام الامبراطورية . وإذا علمنا أن 
إسترابون كان من أتباع المدرسة الرواقية في الفلسفة EM,‏ وهي 
مدرسة توصي بدرجة عالية من ضبط النفس وميل إلى الزهد وإيمان بوحدة 
لجنس البشري » لذلك لم يكن غريبا إن وجدنا كتابة استرابون تتميز 
بالموضوعية وأحيانا بدرجة عالية من الجفاف والبعد عن العاطفة . وكل 
هذا يزيد من قيمة كتابته في نظر المؤرخ الحديث . ويكفي أن نقارن بين 
لغته ولغة باتيركولوس في وصف أعمال أغسطس فيا يعرف بتسوية 
۷ ق.م. يقول استرابون « كانت الولايات قد قسمت بطرق مختلفة » أما 
الآن » فهي كا نظمها قيصر أغسطس . فعندما عهد إليه وطنه بقيادة 
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الامبراطورية » ومنح السلطة في الحرب والسلم مدى الحياة » قسم أملاك 
الرومان إلى قسمين » قسم لنفسه. والآخر للشعب » لنفسه أذ كل 
الولايات التي تحتاج إلى حامية عسكرية . . . ومنح القسم الآخر للشعب 
وهو القسم الآمن . سهل الحكم » وظل بغير قوة عسكرية » . هذه لغة 
تختلف كل الإختلاف عن أسلوب معاصره باتيركولوس . ونحن نجد عند 
استرابون مادة تاريحخية حقيقية وليس فقط جرد أوصاف وتعميمات 
مرسلة . 

ومن الطريف أن استرابون زار » كما ذكرنا » معظم ولايات العالم 
الروماني ووصفها » وأحيانا شارك في بعض أحداثها . فمن ذلك أنه par‏ 
إلى مصر في سنة 4؟ ق.م. . وأقام بها أربع سنوات » ويعتبر وصفه pal‏ 
ولدينة الاسكندرية بالذات من أهم مصادر معلوماتنا عن الأوضاع فيها في 
تلك الفترة . ولا حرج والي مصر أنئذ « إيليوس جالوس » في حملة ضد 
الجزيرة العربية » وأورد وصفا للحملة في كتابه . ويعتبر 
هذا الفصل أقدم وصفا نمتلكه عن بعض أقاليم الجزيرة العربية » كتبه 
شاهد عيان بنفسه . وهو يورد LAS‏ من أساء المدن والقبائل كما يصف 
معالم البلاد . ومن هذه الأمثلة القليلة نرى أهمية كتاب استرابون كمصدر 
تاريخي للفترة الأولى من قيام الامبراطورية الرومانية » فقد كان ملا 
بأحوال مدينة روما وشئون الحكم فيها . وهي التي يفتخر wh‏ زارها عدة 
«oly‏ کا كان لديه دراية مباشرة بمعظم ولاياتها نتيجة لرحلاته المتعددة 
إليها . 
شعراء العصر الأغسطسي : 

ويبتم الدارس لعصر أغسطس بنوع sel‏ من المصادر ونقصد به 
أعمال الشعراء الذين عاشوا تحت حكمه نظرا لحرص أغسطس عل 
استخدام الشعر والشعراء لأغر اض الدعاية لعهده الجديد ¢ بمعيث أصصبح 
هناك ما اصطلح على تسميته «الأغسطسية Augustanism‏ » وهي فلسفة 
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الحكم الجديدة والتي حاول بعض الشعراء أن يبشروا بها وأن يمتدحوها » 
طمعا في الفوز برضاء الامبراطور عنم أو تنبا لسخطه عليهم . ويأتي على 
قمة هؤلاء الشعراء « فيرجيليوس » Vergilius‏ » صاحب أشهر ملحمة 
رومانية وهي « الإينياده » Aeneid‏ التي كتبها بتكليف من أغسظس 
نفسه . ورغم أن موضوع الملحمة هو تأسيس روما القائم على أسطورة 
قديمة » ولكن التصور gil‏ لها هو أنه إذا كان « رومولو س » قد أسس 
مدينة روما id‏ القرن الثامن قبل الميلاد » فإن أغسطس هو الذي رد ها 
- الحياة بعد أو أوشكت الحروب الأهلية أن تقضي عليها . ونجد شخصية 
'روما وشخصية أغسطس ماثلتين في الملحمة بوضوح كامل وتعتبر الإينياده 
مثلا من أمثلة الإلتزام السياسي في ذلك العصر . 

ويعاصره شاعر آخر « هوراتيوس » Horatius‏ الذي لا يعتبر شاعرا 
سياسيا مثل فيرجيليوس » ولكنه كان شاعرا ملتزما على أي حال . ويظهر 
ولاءه للعهد الجديد في عدد من قصائده وخاصة فيا يعرف بالأناشيد 
(Odes)‏ التي اشتهرت باسم « القصائد الرومانية » sly‏ يمجد فيها 
الفضائل الرومانية القديمة التي كان يدعو ويبشر بها الامبراطور أغسطسن » 
| وأهم هذه الفضائل هي » الاعتدال والشجاعة والوطئية ويساطة المعيشة 
ually‏ والتقوى . Oly‏ دعوة هوراتيوس لهذه الفضائل باعتبارها المنقذ . 
الوحيد لروما » فإنه يكون قد سبق ومهد لسياسة أغسطس قي الإصلاح 
الاجتماعي بخمس سئوات على الأقل . 

هذه نانج من aL‏ الأدبية في العصر الأغسطسي. والتي تساعد 
المؤرخ على الإحساس بشاعر العصر واساليبه . فرغم انها لا تقدم 
معلومات تاريخية عن احداث او تشريعات أو انجازات ولكن المؤرخ يجد 
فيها اصداء لا Oe‏ في المجتمع » وكثير منها يفيدفي فهم الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية » فحين نجد فيرجيليوس أو هوراتيوس > 
يتحدثان عن حياة الريف . فها يتحدثان عن تجربة حقيقية ويمثلان هنا 
طبقة ملاك الأرض ولو أنبما Us‏ أصحاب ملكية محدودة منحها لها 
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أغسطس . وكذلك حين نلمح في كتابات هوراتيوس إشارات إلى بعض 
المعاصرين وعلى رأسهم الوزير « مايكيناس » » نستطيع أن نتعرف على 
الطبقة الحاكمة وأصحاب النفوذ في ذلك العصرء ومن هنا كانت أهمية 
الأعمال الأدبية في نظر المؤرخ . 
تاكيتوس : 

أول to}‏ عظيم في العصر الامبراطوري هو ١‏ تاكيتوس » Tacitus‏ 
)00~ ١٠١م‏ ) في النصف الثاني من القرن الأول وبداية القرن الثاني 
الميلادي الذي ينتمي إلى دوائر السناتوس وكتب في عصر الامبراطور 
تراجان . وبحكم انتمائه للسناتوس ودوائره فقد كان شديد الحساسية 
للشئون السياسية كا كان على ple‏ بأعمال ووثائق هذه الميئة السياسية 
الخطيرة . ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها » مجموعة Gilly‏ السناتوس 
المعروفة اصطلاحا باسم Acta Senatus‏ « وهي بثابة محاضر جلساته » 
وتنضمن المناقشات وخحطب الأعضاء والأباطرة » وكذلك الئشرة اليومية 
Acta diurna‏ التي كانت تصدر عن الادارة الحكومية متضمنة اهم أحداث 
اليوم وجميع القرارات والبيانات الرسمية . كا اطلع على جميع أعمال 
الم رحين السابقين . من هذا نجد ان تاكيتوس قد اتيحت له فرصة الالمام 
باكبز قدر من المعلومات عن الامبراطورية الرومانية خلال القرن الأول . 
فاذا اضفنا الى هذا مشاركته' الشخصية في الحياة العامة » وقيامه بزيارة 
بعض الولايات مثل بريطانيا وجرمانيا » سواء بحكم صلاته العائلية » او 
صفته الرسمية » فلجد أن تاكيتوس » جمع بين الخبرة الشخصية 
والدراسة » وقد كتب عدة كتب من اهمها « أجريكولا « Agricola‏ حاكم 
بريطائيا الروماني وكان تاكيتوس قد تزوج ابنته . وكتابه الثاني عن جرمانيا 
التي ذهب إليها مرافقا لاحدى الحملات واهتم بوصف سكائيا اضتماما 
خاصا . على أن اهم كتبه في التاريخ من غير شك و الحوليات ۾ Apwales‏ 
وكتاب « التوار يخ » 11150186 ويتناول كتاب الحوليات تاريخ .وما نيا 
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بين حكم تيبيريوس وفسياسيان أو ما بين 21١4‏ 55 ميلادية » مع بعض 
الغرات فيا بينها . اما كتاب التواريخ فهو يبدف إلى أن يتناول الفترة من 
٩‏ الى 45 ميلادية أي من فسباسيان الى تراجان . ولكن لسوء الحظ , 
فقد معظم اجزائه dy‏ يصلنا سوى الجزء الخاص لسنة TA‏ ١۷م‏ وهي 
السنة المعروفة باسم « الأباطرة الأربعة » وقد اوردها في شيء كثير من 
التفصيل . ورغم ما يتمتع به تاكيتوس من منزلة رفيعة بين مؤرخي 
الامبراطورية لنظراته الناقدة وتحليلاته الذكية ومعلوماته الدقيقة 
واحساسه المرهف بشئون السياسة الرومانية وضوابطها , إلا انه مؤرخ 
سياسي قبل كل شيء ومؤ رخ حزبي بالدرجة الأولى . فالجوانب السياسية 
هي أوضح اجزاء في كتاباته وخاصة فيا يتعلق بالأساليب السياسية التي 
كان يتبعها الأباطرة والحكام » وني WIS‏ كتاباته نتعرف على كثير من مراكز 
القوى واصحاب النفوذ . ولكن يعيب كتابة تاكيتوس انه ملتزم في تاريخه 
بسياسة الحزب الذي ينتسب اليه وهو حزب السناتوس .' وتكشف كتاباته 
وألفاظه عن كراهية شديدة للأباطرة ورخاصة للأسرة الحاكمة التي أوجدها 
اغسطس والتي تعرف باسم اسرة يوليوس وكلوديوس . وتصل كتابته في 
« الحوليات » حد الاسفاف والمهاترة حين يكتب عن الامبراطور 
نيرون » فيطلت لقلمه وخياله العنان لتصوير الفساد والانحراف داخل 
قصر هذا الامبراطور وحياته الشخصية . وما يزيد في خطورة كتابات 
تاكيتوس هو مهارته الشديدة في الكتابة والتحليل » هذا الى استخدامه 
لأسلوب Ge‏ رفيع يعتبر من ارقى الاساليب الأدبية في اللغة اللاتينية . 
ولكنه احيانا يولع بالغموض ويتمثل ذلك في « الحوليات » حين يعمد إلى 
الالغاز في التهجم والنيل من بعض الشخصيات وتوصف هذه العبارات 
' بلفظ innuendo‏ (التورية والتلميح ) . وني الواقع أن تاكيتوس يمثل 
انجاها سائدا بين بعض GU‏ رخين الرومان الذين يمثلون سياسة السناتوس 
ويتطلعون الى احلام غامضة في عودة النظام الجمهوري . 
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سويتونيوس : 

عاش « سويتوئيوس » Suetonius‏ فيما بين 54 pyor‏ وعمل في 
١‏ القصر الامبراطوري سكرتيرا للامبراطور . وقد عالج الكتابة التاريخية على 
طريقة كتابة « السير» وقد وصلنا من أعماله سير الأباطرة الإثني عشر 
GUL Vitae Duodecem Caesarum‏ اللاتينية » ويتناول فيه سير 
الأباطرة ابتداء من يوليوس قيصر (Divus Julius)‏ حتى دوميتيانوس » أي 
انه ينتهى في سنة 95 ميلادية . وكتابته ذات طابع قصصي وولع بايراد 
الأخبار الغريبة » وتصويره لشخصيات الأباطرة » يغلب عليها طابع: 
الإثارة فهو يجعل يوليوس قيصر مثلا » يتفاخر بأنه ينحدر من نسل الآلهة 
الخالدة . وني عرضه لسير أباطرة أسرة يوليوس كلوديوس » يفرق في 
وصف الانحرافات والقصص ذات الإثارة الجنسية إلى جانب أعمال 
العنف والقسوة . ورغم ذلك فبحكم موقعه في القصر الامبراطوري فقد 
استطاع ان يستمد معلومات كثيرة قيمة من «دار حفظ الوثائق 
الرسمية » . ويجب هنا ان ننبه إلى أن هؤلاء المؤرخين من أمثال تاكيتوس 
وسويتونيوس لم بهاجموا الأباطرة الذين عاشوا في ظلهم » وكانوا يطلقون 
لأقلامهم العنان في مهاجمة الأباطرة السابقين وخاصة أولئك الذين ينتمون 
إلى أسرة انقرضت من الحكم . 
بلوتارخ : 

وهو من كتاب القرن الثاني الميلادي واشتهر بكتابه الخالد عن « سير 
عظاء اليونان والرومان » ورغم أنه لم يكتب عن الأباطرة إلا أن السيرتين 
اللتين أوردهما عن يوليوس قيصر وماركوس انطونيوس تفيدنا كثيرا في فهم 
ظروف Sle‏ الجمهورية وقيام الامبراطورية » خاصة وأن the‏ انطونيوس 
السياسية تتصل اتصالا مباشرا بحياة اغسطس » وما يزيد من أهمية هاتين 
السيرتين أنه اعتمد اعتمادا كبيرا على ما كتبه كاتب معاصر ليها هو 
« أسيئيوس بوليو» Asinius Pollio‏ الذي عاش وكتب احداث ارب 
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الأهلية فيا بين ٤۲ -7٠‏ قم وقد فقد OV‏ تاريخ بوليو عن الحرب 
الأهلية الرومانية ولا نعرفه إلا عن طريق هاتين السيرتين لبلوتارخ وما كتبه 
مؤرخ آخر من القرن الثاني الميلادي Lad!‏ وهو « ابيانوس ¢ Appianus‏ 
الذي استخدم اللغة اليونانية ( مثل بلوتارخ ) في كتابه عن الحرب 
الأهلية . 

کتاب سير الأباطرة : 


ويعرف اصطلاحا باسم Historia Augusta‏ « وهو عبارة عن 
مجموعة سير لأباطرة القرنين الثاني والثالث فيا بين هادريان ودقلديانوس 
وقد كتبها مؤلفون مختلفون ويزعم جامعها أنها وضعت في عصر 
دقلويانوس وقسطنطين » ولكن من المحتمل أنها كتبت بعد ذلك . ورغم 
bel‏ من تاريخ متأخر إلا tel‏ ذات قيمة » لاعتمادها على مصادر جيدة 
بالنسبة لأباطرة القرن الثاني وبداية القرن الثالث » أي حتى عصر WSLS‏ 
( ۲۳۸ ميلادية ) » أما بعد ذلك تفقد سير الأباطرة حتق لدان at‏ 
قيمة تقريبا . ومن الواضح أن كتاب هذه السير المتآخرة ( للفترة ۲۳۸ - 
٤‏ ) لم يكن لدم مصادر معاصرة يستمدون منها مادتهم التاريخية ؛ 
ولذلك أطلقوا لخيالهم العنان لملء الفجوات في معلوماتهم . وهكذا ALA‏ 
قيمة هذه المجموعة من السير حسب اختلاف كتابها وزمان الأباطرة ؛ 
ولذلك يجب أن يتعامل معها الدارس الحديث بحذرٍ شديد . 
بلئيوس الكبير : | 

بلنيوس Plinius‏ من كتاب القرن الأول الميلادي . ولم يكن مؤرخا 
ولكنه تصدى ALS‏ موسوعة علمية أسماها « التاريخ » الطبيعي » 
Historia Naturalis’‏ وهي عبارة عن مزيج من المعلومات المختلفة ذات 
الطابع العلمي احيانا » مثل الدراسات المستفيضة الي يقدمها عن 
النباتات والحيوانات » أو ذات طابع إقتصادي مثل ما يورده من اخبار 
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الصناعة والتجارة » هذا الى معلومات كثيرة في وصف البلاد والشعوب . 
ورغم انه لا يتحدث عن التاريخ والنظم أو عن السياسة والإدارة » إلا ان 
حرصه الشديد على اضافة معلومات جديدة مهما كلفه ذلك من استطراد 
وخروج عن الموضوع » جعل كتابه العظيم مصدرا مفيدا لمؤرخ الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية من التاريخ . وخاصة بالنسبة للفترة التي عايشها 
وهي القرن الأول من الجمهورية . 
بلئيوس الصغير : 

وهو ابن أخت الكاتب السابق » وعاش في عصر الامبراطور تراجان 
(۹۸- ۱۷م ) وكان على صلة وثيقة به وتعتبر الرسائل التي Wats‏ 
بلينوس الصغير مع هذا الامبراطور من المصادر التي تلقى ضوءاً. على 
جانب العلاقات الشخصية بينهها . ورغم أن بلئيوس الصغير يقابل صداقة 
الامبراطور بولاء وتأييد »> تصل إلى حد المدح والاطراء » إلا أن بعض 
رسائله تفيد مؤرخ الحياة الاجتماعية عن طريق الأشخاص الذين يرد 
ذكرهم في الخطابات مثل احد رسائله الى الامبراطور يطلب اليه ان يمنح 
طبيبا مصريا عالجه من مرض عضال » المواطنة الرومانية . فيرد الامبراطور 
ab‏ لا يملك ذلك . oY‏ الطبيب من طبقة المصريين الذين يلزم ان يمنحوا 
مواطنة الإسكندرية أولاً حتى يكن ان يمنحوا المواطنة الرومانية بعد ذلك . 
فمثل هذه الرسالة تدلنا على مدى الانقسام الطبقي الذئي نظمه القانون في 
بعض الولايات الرومائية مثل مصر . وفي خطاب آخر نجد بلئيوس يرجو 
الامبراطور أن ينح شابا من طبقة الفرسان عضوية السناتوس » ولا يذكر 
في خطابه مبررا هذه التزكية سوى ما بينهها من علاقة حميمة قديمة ترجع إلى 
زمن الصبا ويضيف صفة هامة اخحرى وهو انه على جانب كبير من الثراء ! 
نحن نعرف في أحوال اخرى of‏ شباب الفرسان الذين يقدمون للدولة 
خدمات كبرى » أو يقومون بأدوار مجيدة في الحرب أو الادارة » يكافأون 
بمنحهم عضوية السناتوس » ولكننا نرى من خطاب بلنيوس ان ذلك 


Yt 


الثاب لم يكن له مثل هذه المؤهلات » وإنما عن طريق che‏ بعضو بارز 
في السناتوس وباستخدام وساطته » كان من الممكن ان ينال شرف عضوية 
السناتوس . هذه Le SUE‏ يمكن ان يستمده المؤرخ من معلومات من هذه 
الرسائل الشخصية التي خلفها لنا بلنيوس الصغير . 
يوسيفوس : | 

أما في مجال YES!‏ التاريخية التقليدية » فهناك المؤرخ اليهودي 
« يوسيفوس » الذي كتب في النصف الثاني من القرن الأول وبداية القرن 
الثاني ولكنه قصر اهتمامه على اليهود وترائهم . وتعتبر الأجزاء الأخيرة من 
.كتابه « تراث اليهود » وكتاب « حرب اليهود » من المصادر التي تلقي ضوءاً 
على العلاقة بين اليهود والرومان وظروف فلسطين في العصر الامبراطوري 
الأول . 
ديون كاسيوس : 

وهو من مؤرخي القرن الثالث الميلادي » واستطاع أن يترقى في 
مناصب الادارة الرومانية » حتى ولى منصب القنصل مرتين وقد كتب 
باللغة اليونانية » نظرا لأنه كان مواطنا من مدينة « نيقيا» في شمال غرب 
Lud‏ الصغرى . وكان مؤرخا امينا » امضى عشر سنوات قي القراءة » 
واثنتي عشر سنة في كتابة تاريخه » الذي امتد من تأسيس روما » حتى عام 
489 ميلادية . وقد اعتمد على جميع المؤرخين السابقين والسجلات 
والوثائق الرسمية > كا أن أعماله الادارية » والمناصب التي تولاهاء 
ساعدته كثيرا على ان يصل الى هذه المعلومات ممثلة قي نصوص العاهدات 
أو القوانين أو البيانات التي تصدر عن الأباطرة والحكام . ويكتسب تاريخه 
'.أهمية Lele‏ » كلما اقترب تاريخه من الفترة التي عاشها » وهي نهاية القرن 
الثاني وبداية القرن الثالث › فكتابته عن هذه الحقبة » تدل على معرفة 
جيدة بالنظم في الامبراطورية . ورغم بعده عن العصور الأولى من 
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الامبراطورية » فإن كتابته تعتبر من أهم ما نمتلك واكثرها قيمة لأنه حاول 
أن يستمد معلوماته من مصادر معاصرة » واحيانا استخدم تقارير أو 
بيانات كتبها أفراد شاركوا في الاحداث ذاتها » ويكشف عن هذه الحقيقة 
ما يذكره عن الامبراطور اغسطس حينما واجه مجلس السناتوس سنة 
/الاق م بتنازله عن جميع سلطاته » وردود فعل أعضاء السناتوس لهذا 
الاعلان . فكل من يقرأ هذا الجزء من تاريخه » يشعر أنه تقله عن dol‏ 
أعضاء السناتوس الذي شهد هذا الاجتماع . فهو ينبض بالحيوية ويسجل 
سير الجلسة خطوة خطوة » وانقسام العواطف بين الأعضاء وما شعروا به من: 
خوف أوأمل . من هذا المثال تتضح قدرة ديون كاسيوس على نقد المصادر وانتقاء 
أقريها إلى الأحداث . ولكن يجب أن نتنبه دائ أنه في إنتقائه» J‏ يكن محايدا كل 
المحايدة » لأنه كان مثل غيره ممن اشرنا إليهم من المؤرخين متحيزا 
للسناتوس ومعاديا للامبراطورية . ورغم أنه يكتب باعتدال شديدء 
وبموضوعية ظاهرة » إلا أن عدم ثقته في الامبراطور » وتشكيكه دائما في 
نواياه » يتضح من استخدامه للألفاظ كقوله عن اغسطس في ذلك الموقف 
الذي اشرنا إليه والذي اعلن فيه مشاركة السناتوس. له في إدارة الولايات 
على أن Jick‏ السناتوس الولايات الآمنة ويأخذ اغسطس الولايات التي بها 
جيوش محاربة » فيقول : « وكان ادعاؤه هو أنه يجب أن يجني السناتوس 
ثمار أفضل أقاليم الامبراطورية » دون خوف أو عناء » Lee‏ يتحمل هو 
sl)‏ الامبراطور ) المخاطر والأعباء ؛ أما هدفه الحقيقي هو أنه عن طريق 
هذه الخطة « سيبقى السناتوس غير مسلح وغير مهيأ لقتال » ويبقى هو 
وحده صاحب الحيوش والسلاح » . فاستخدامه الفاظا مثل ١‏ ادعائه » 
ود هدفه الحقيقي » تكشف عن نظرة الشك والارتياب التي كان يرى بها 
شخصية أغسطس . ومن سوء الحظ أن هذا الكتاب القيم » لم يصل لنا 
كاملا » ولكن الأجزاء التي وصلت إلينا تعتبر من أقيم ما نمتلك في تاريخ 
الأمبراطورية . 
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أميانوس ماركلينوس : 

وهو مواطن من مدينة انطاكية في سوريا وكان of‏ تولوا بعض 
المناصب العسكرية في ag dl‏ الشرقية ( 8ه" ۳۹۳ ) ونظرا لأنانطاكية 
كانت مركزا ثقافيا كبيرا » فقد استطاع أن يحصل على fel‏ ثقافة في القرن 
الرابع الميلادي . كا أنه عاش في فترة التحول الكبرى من الوثنية الى 
المسيحية وظل هو على وثنيته . ومن سوء الحظ . أن الجزء من تاريخه الذي 
Wey‏ يؤرخ للفترة فیا بين ١ه"‏ ۳۷۸ » ولا بد أنه بدأ قبل ذلك 
بكثير . ويمتاز اميانوس بلکه تاريخية فذة » ومقدرة على النقد والتحليل 
٠‏ وهو يعتبر من غير شك من أعظم من كتب التاريخ في العام القديم كله 
ويكفي دليلا على ذلك أنه حين كتب تاريخ الامبراطور يوليان المرتد عن 
المسيحية » ورغم اعجابه الشديد بشخصية هذا الوثني الحاكم في عصر 
سادت فيه المسيحية » أنه تحرى الدقة والأمانة ووجه إلى بطله النقد حين 
لزم النقد . ورغم أنه من مدينة انطاكية الخاضعة للثقافة اليونانية » إلا أنه 
كتب باللغة اللاتينية بأسلوب علمي بعيد عن زخحرف اللغة أو العناية 
بالبلاغة . 

نقتصر على هذا القدر من الكتابات التاريخية » Slay‏ غيرها كثر » 
وخاصة بالنسبة للفترة المتأحرة من الامبراطورية الرومائية » حين اصبحت 
المسيحية دينا رسميا للدولة » فنشأ جيل من ال مو رخين يكتبون من وجهة 
النظر المسيحية » ويسجلون تاريخ الكنيسة gly‏ على رأسهم 
« يوسيبيوس » من قيصرية بفلسطين » ومن بعده قائمة كبيرة من مؤ رخي 
الكنيسة . ولكن هذا يدخلنا في dle‏ آخر غير المجال الذي نلتزم به في 
هذه الدراسة . 
الوثائق ‘ 
تعتبر الامبراطورية الرومانية من اغنى حقب التاريخ القديم في 
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المصادر الوثائقية ونقصد ما النقوش الكتابية » وأوراق البردى والعملة . 
وقد توفر كثير من العلماء على الاهتمام بها وتجميعها ودراستها وذلك لا لها 
من أهمية بالغة فالوثائق تختلف عن كتب التاريخ » فهي لا تتضمن وجهة 
نظر أو وصف أو دراسة للتاريخ > ولكنها تقدم للباحث المادة الخام مثل ء 
نصوص المعاهدات » والقوانين ء والبيانات الرسمية » أو الخطايات 
الشخصية والرسمية أو عقود المعاملات المختلفة من بيع وشراء وهبة 
وميراث أو حتى بطاقة دعوة إلى عشاء أو حضور حفل زفاف . فهذه هي 
أنواع الوثائق التي نجدها عمثلة في النقوش التي تكتب على المباني العامة 
عادة أو على أوراق البردى القديم أو غير ذلك من المواد . أما بالنسبة 
للنقوش الكتابية » فهي منتشرة وشائعة في كل ارجاء الامبراطورية 
الرومانية » ولذلك يتم تجميعها حسب الأقاليم وتبويبها حسب العصور . 
وهى لهذه الصفة تعتبر ASI‏ شمولاء واكثر تمثيلا للامبراطورية .» مكانا 
وزمانا . اما عن أهمية بعض النقوش فيكفي أن نشير إلى ما افتتحنا به هذا 
الفصل وهو « أثر انقرة » الذي يتضمن سجلا » كتبه اغسطس بنفسه عن 
أعماله . ويشتمل على خسة وثلاثين فقرة ويعتبر أهم مصدر لأعمال 
اغسطس كا سيق ان بينا . والنقوش تتضمن عادة » الوثائق ذات الطابع 
العام التي يراد اعلانها للناس » فكثير من القرارات الرسمية والقوانين كان 
يلزم كتابتها على جدران المعابد أو في الميادين العامة ليطلع عليها الناس 
جميعا » فهذه كانت طريقة الاعلان الرسمية في العام القديم . ومن 
البيانات المامة التي عثر عليها مكتوبة على أحد المعابد في الواحة الخارجة 
بمصرء بيان الوالي « تيبيريوس يوليوس الكسندر » وقد fe‏ عليه كاملا 
تقريبا ويقع في اكثر من سبعين سطر » ويشل محاولة من هذا الوالي في سنة 
14 ميلادية » لاصلاح الحالة الاقتصادية في مصر » وهو لهذه الصفة › 
يكتسب LAT‏ خاصة » WY‏ نجد فيه اشعارا بسياسة جديدة وضعت 
موضع التنفيذ عندما تولى العرش في روما الامبراطور « فسباسيان » » وبداً 
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بذلك أسرة جديدة بدلا من الأسرة التي أسسها أغسطس . وصادر املاك 
أفراد الاسرة السابقين » وحارب طبقة كبار الملاك وشجع أصحاب الملكية 
الصغيرة والمتوسطة ونلحظ هذه السياسة الجديدة في هذا النقش الذي 
سجله هذا الوالي الروماني' على مصر . 

ولكن يؤخذ على النقوش أنها لا تتضمن عادة الوثائق الشخصية أو 
الرسمية اليومية » ومن حسن الحظ أن أوراق البردى تأتي Ld‏ هذا 
العيب » فهي في الواقع تمثل كل ما يكتب على الورق وتعتبر أهم مصدرا 
تمتلكه في دراسة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والادارية . وقي الواقع 
أدرك الدارسون الحديثون قيمة الوثائق البردية وتوفروا على تجميعها 
ودراستها وأصبح هناك علم حديث يتخصص فيه العلياء » يسمى «علم 
البردى » Papyrology‏ . ويؤخل على الوثائق البردية > عدم إنتشارها . 
فنظرا [eV‏ مادة ضعيفة » تتعرض للتلف ولهلاك بسرعة » لم يقدر لها 
البقاء في معظم أرجاء الامتراطورية » وبقي فقط القدر الأكبر منها في 
أرض مصر الوسطى والعليا حيث حافظ المناخ ا والجو الصحرائي 
على صيانتها في باطن الأرض . كا عثر Lal‏ على oles‏ قليلة جدا 
خارج مصر في فلسطين وفي ايطاليا في ظروف استثنائية . وعلى هذا » نجد 
أن أوراق البردى تختلف عن النقوش » BB‏ كانت النقوش تمثل plane‏ 
أقاليم الامبراطورية » Ob‏ البردى Yc‏ يكاد يمثل إلا مصر فقط . ولذلك 
تعتبر مصر أصلح مثال في التاريخ القديم كله لدراستها دراسة إقتصادية 
إجتماعية تعتمد على مصادر معاصرة وباعداد كبيرة جداً » فأصبح من 
الممكن تتبع ظروف المجتمع والاقتصاد والحياة اليومية من عصر إلى عصر 
وبدقة عالية ويمكننا أن نتعرف على الأفراد واحوالهم العائلية » واحيانا 
يمكئنا أن نلاحظ آثار الأحذاث العامة على الأفراد وهو ما لا يمكن عمله 
بالنسبة لمعظم الشعوب الأخرى . ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أن نتائج 
الدراسات البردية » تقتصر دراستها على مصر فحسب ولكن كثيرا من 


v4 


نتائج هذه الدراسات » يلقي ضوءاً على ما يحدث في ولايات أخرى من 
الامبراطورية » وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة عامة أو تطبيق نظام 
تخضع له سائر الولايات . 

يمكئنا أن نضيف كلمة أخيرة عن العملة الرومانية ».فقد امكن 
العثور على عشرات الآلاف من العملة في جميع الولايات ومن جميع 
العصون . ولا يخفي ما للعملة من أهمية بالغة في إقتصاد أي دولة » فإذا ما 
ادركنا أن نظام العملة القديمة » كان يقوم على أساس استخدام المعادن 
كالذهب والفضة والنحاس فقط » فإن درجة نقاء المعدن المستخدم في 
العملة » يدل على الحالة الاقتصادية فيها . فنجد مثلا في عصور الرخاء 
والسلام الأول أن العملة الرومائية الفضية كانت على درجة عالية من 
النقاء » وحين ساءت الأحوال وتعاقيت الأزمات » تناقصت نسبة الفضة 
في العملة . وينعكس هذا على الأسعار ويظهر التضخم SW‏ وترتفع 
الأسعار ارتفاعا كبيرا حسب حدة الأزمة » حتى إذا كان القرن الثالث 
والرابع وجدنا تغيرا يدخل على نظام العملة » فتكاد العملة الفضية تختفي 
وتسود العملة البرونزية وتمنح العملة البرونزية قيمة العملة الفضية. وكان 
من الطبيعي أن لا تتمتع هذه العملة البرونزية بثقة السوق وتضطرب 
الأسعار إضطرابا شديدا . وهنا تتدخل الدولة لمحاولة الاصلاح باصدار 
عملة ذهبية » ولكن العملة الذهبية الجديدة لا تستخدم في الحياة اليومية › 
وتظل قاصرة على المعاملات الكبرى » أو عند دفع الضرائب للدولة . dy‏ 
بعض الولايات لا يتوفر الذهب الكافي » فتدفع الضرائب «عيئاً » » وفي 
مثل هذه الظروف » يعود نظام المقايضة إلى السوق . 

هذه هي أهم ما لدينا من مصادر لدراسة تاريخ الامبراطورية 
الرومانية » وهي مصادر كثيرة غنية » بل لعلها اكثر وفرة وقيمة من مصادر 
كثير من الدول والشعوب في العصور القديمة كلها . ولم يكن غريبا أن 
ادرك أهميتها كثير من كبار المؤرخين الحديثين وتوفرا على دراستها 
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واخضاعها Gh‏ علمي راقي وكتب على الامبراطورية الرومانية أرقى 
دراسات في التاريخ وقد بدأ هذا الاهتمام منذ القرن الثامن عشر في 
أوروبا على يد واحد من أعظم ا مو رخين وهو « ادوارد جيبون » Edward‏ 
Gibbon‏ صاحب الكتاب الخالد « اضمحلال وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » . وقد حاول فيه بذكاء نادر أن يحلل العوامل والأسباب التي 
oil‏ إلى سقوط أكبر امبراطورية عرفها التاريخ . وني القرن التاسع عشر 
وجدنا « تيودور مومسن » الذي سسبقت الاشارة إليه » هتم بالقانون 
وبالنظم السياسية الرومانية . حتى إذا كان القرن العشرين وكانت 
دراسات النقوش والبردى والعملة » قد بلغت درجة عالية من النضج » 
وجدنا المؤرخ العظيم « روستوفتزف » M. Rostovizeff‏ يكتب كتابين 
نلان yt‏ قى محاولة في دراسة التاريخ القديم من الناحيتين الاجتماعية 
والاقتصادية وهذان الكتابان GLA‏ « التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
للإمبراطورية الرومانية » ويقتصر فيه على العصر الأول من الجمهورية أي 
حتى القرن الثالث الميلادي والكتاب الثاني هو « التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي للعصر الملنستي » . وقد أفاد روستوفتزف في هذين العملين 
العظيمين من نتاج جيع الدراسات الحديثة سواء بالنسبة لتحقيق 
المخطوطات القديمة والنقوش Godly‏ والعملة والحفائر الأئرية حتى لقد 
قيل أنه كان اكثر من أحاط بالتاريخ القديم علا . واستخدم إلى جانب 
النصوص التاريخية » الأعمال الفنية القديمة » من لوحات وتماثيل 
وعمائر » في إظهار روح العصر وأحواله الاجتماعية والاقتصادية وجاء 
بعده مؤرخ تصدى للعصر الثاني من الامبراطورية وهي الفترة التي Fas‏ 
من دقلديانوس حتى جستنیان ونقصد به المؤرخ « جونز » وكتابه « تاريخ 
العصر الثاني للاميراطورية الرومانية » ويعتبر late‏ لعمل روسئوفتزف 
الذي سبقت الاشارة إليه » وإذا كان قد تناول مثله المجال الاجتماعي 
رالاقتصادي » فقد اضاف مالين هامين آخرين وهما الناحيتين المالية 
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والادارية . ويعتبر جونز أرقى من مارس المنبج العلمي في دراسة تاريخ 
الامبراطورية الرومانية ولغلبة الطابع العلمي على كتابته فكثيرا ما تتميز 
' بشيء من الجفاف والموضوعية الصارمة . وهو بهذا العمل يكون قد أكمل 
العمل الذي بدأه جيبون وكأنه وضع الحجر الأخير في بناء علمي ساهمت 
فيه اجيال متعاقبة من المؤرخين على مدى قرنين من الزمان . 
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حين قامت الجمهورية الرومانية لأول مرة في سنة 004 ق.م» بعد 
القضاء على النظام الملكي» كانت روما مدينة صغيرة في وسط شبه الجزيرة 
الايطالية ورا لم یزد عدد سكائها على بضع الاف» وكانت واحدة من عدد 
من المدن اللاتينية الشبيهة بها في اقليم «لاتيوم». وربما كانت في هذه 
المرحلة المبكرة من تاريخها لا تزال نخاضعة لبقايا نظام قبل بسيط» فيبدو 
ان EL‏ كانوا ينتمون الى ثلاث او أربع قبائل فقط وخير دليل على ذلك 
وجود تنظيم قبل عندهم تطور وعرف في العصر الجمهوري باسم «الجمعية 
القبليّة» ey .(Comitia Tributa)‏ عادة المجتمعات القبليّة» يسود فيها 
عادة حكم رؤ ساء العشائر الكبيرة وأبائهاء او ما اصطلح على تسميته عادة 
«بمشيخة القبيلة» وقد وجد هذا النظام في روما كذلك وهو ما عرف 
اصطلاحا باسم مجلس « السناتوس (Senatus)a‏ ومعتاها ob al‏ «مجلس 
الشيوخ»» وكان يضم اشراف الأسر الكبيرة وابائها. وكان اللفظ 
المستخدم بالنسبة لأعضاء هذا المجلس؛ هو لفظ «الآباء» dy (Patres)‏ 
eek‏ عادة بلقب «الشيوع». ويحكم انهم آباء المجتمع ورؤساء بيوته 
وعشائره كانوا هم ايضا اولي الأمر فيه وبيدهم مجمع مقاليد الأمورء 
وهكذا يمكن ان يقال ان المجتمع الجمهوري الأول في روما قام على اساس 
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سيادة الأشراف فيه» ممثلا فيالسناتوس . وحين وضعوا نظاما جمهوريا بعد 
ob‏ الملوك» جعلوا هذا النظام في ايدي الأشراف ايضاء ورغم انهم 
' اوجدوا مناصب للحكم يتم توليها عن طريق الانتخاب الشعبي ولفترة 
محدودة لا تزيد عن سنة» وهي المناصب المعروفة في الدستور الروماني» 
مناصب «القنصل» و«البريتور» (للقضاء) ومنصب «الكنسور» (الرقيب) 
ودالايديل» (يشبه عمل المحتسب) و«الكوستور» (للشؤون الالية) ولكن 
الترشيح وتولي هذه المناصب جميعهاء كان قاصرا على اعضاء الأسر 
الشريفة» او بعبارة اخرى. اعضاء الأسر التي ينتمي اليها «الآباء» من 
اعضاء السناتوس . 
وهكذا وجد انقسام طبقي في المجتمع والحياة السياسية الرومانيةء 
مع قيام الجمهورية. ومع تطور الأحداث ونو المدينةء حدث صراع بين 
تين الطبقتين» طبقة الأشراف» صاحبة السيادة والممثلة في اقوى هيئة 
تشريعية وهو السناتوس » وبين طبقة العامة الذين كانوا لا يتتمون الى أسر 
«الآباء» وهم الكثرة الغالبة من الأهالي ولكن يجتمعون في شكل جمعية 
عمومية وهي الجمعية القبلية. واستغرق الصراع بين الطبقات في روما 
اكثر من قرنين من الزمان. كماهو معروف في التاريخ فيا بين سنة 4944 
۷ ق.م. ودار الصراع الطبقي على مراحل» كان الهدف اولا هو تحقيق 
نوع من الحماية وزيادة الضمانات لطبقة العامة ضد بطش الأشراف. ثم 
اتجه بعد ذلك الى تحقيق مزيد من المساواة الاجتماعية والسياسية عن طريق 
تعديل قوانين الدولة» بحيث يمكن ان يقال انه مع نهاية فترة الصراع في 
سنة ۲۸۷ أصبح لروما دستور ديمقراطي فاصبح للعامة قبل الأشراف 
الحق في ان يختاروا عنهم قنصلا بمعنى انه اصبح قنصل عن العامةء 
وقنصل عن الأشراف» وهو ما يقابل منصب رئيس الجمهورية في النظم 
الحديثة. كما اصبح ايضاء للجمعية القبلية حق اصدار القوانين على قدم 
المساواة ايضا مع مجلس السناتوس. وفي مجال التقارب الاقتسادي بين 
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الطبقات» صدر قانون في سنة ۳۹۷ ق.م. يحدد مساحة الأرض التي يجوز 
لأي مواطن روماني ان يستثمرها لنفسه من الأراضي العامة التي استولت 
عليها روما في توسعاتها العسكرية المختلفة. من هذه الانجازات» نرى ان 
القوانين الرومانية في نهاية الصراع الطبقي سنة ۲۸۷ ق.م» كانت GE‏ 
قدراً كبيرأء من حيث المبدأ على CBM‏ من التكافؤ الاجتماعي والسياسي 
لجميع المواطنين الرومان. | 


اما من حيث التطبيق العملى والممارسة الفعلية للسياسة والاقتصادء 
فقد سارت الأمور على خلاف ذلك فإن استمرار الحروب التي خاضتها 
.روما طيلة العصر الجمهوري» كانت تساعد الأشراف (Slo‏ على ان يظلوا 
في مركز القيادة» عسكريا وبالتالي سياسيا. فحسب نظامهم القديم 
المعمول بهء كانت جيع مناصب الحكم وعضوية السناتوس وقيادة 
الجيوش غير مأجورة» لا يتقاضى صاحبها راتباً عليهاء بل كثيرا ما كان 
يتحمل أعباء مالية من ايراده الخاص. وينبغي ان نذكر هنا ان مجموع 
المناصب السياسية كانت تسمى بالمناصب «الشرفية» (Cursus Honorum)‏ 
في بداية العصر الجمهوري, لأنها كانت قاصرة على GLAM‏ وبغير أجر. 
لذلك كان تولي هذه المناصب يستلزم مقدرة dole‏ ولا يستطيع الفقراء ان 
ينافسوا الأشراف الأثرياء في هذا المجال. ويزداد الأمر وضوحا بالنسبة 
للوضع في الجيش الروماني. فلم يكن هناك جيش نظامي Uy‏ جميع 
المواطنين من الذكور من سنة VA‏ الى سن الشيخوخة. كانوا في وقت 
الحرب مطالبين بالخدمة العسكرية. وكان كل مواطن يسلح نفسه قدر 
استطاعته والأكثر فقراء أقل سلاحاء والأكثر غنىء افضل سلاحا. 
ولذلك اقترنت الفروسية في الجيش dole‏ بالطبقة الأكثر ثراء OV‏ امتلاك 
خيل للحرب ورعايتها وما يلزم ذلك من سلاح كان لا يقدر عليه الا 
اصحاب الثروة والجاه. اما كبار الأثرياء» من ALL‏ الأسر الكبرى» فكانت 
اعياؤ هم اكثر من هذا كله فكان عليهم ان يساعدوا الدولة حين لا تكفي 
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الضرائب البسيطة العادية المعمول بها في ذلك ecg!‏ على تحصين المدينة 
وبناء Upbeat‏ من هذا كله يتبين مدى الارتباط بين الوضع الاجتماعي 
والمادي للفرد وصلاحيته لتولي مناصب الحكم والقيادة العسكرية. 
لذلك لم يكن غريبا بعد انتهاء فترة الصراع بين الطبقات سنة ۲۸۷ 

ق.م. وبعد ان استطاعت روما ان توحد ايطاليا كلها تحت سيادتهاء 
ابتداء من نہر «الروبيكون» Rubico‏ في الشمال حتى pail‏ طرف شيه 
الجزيرة جنوباء وذلك بعد انتصارها على مدينة «تارنتوم» ٠٠١‏ ق.مء لم 
يتمكن الرومان من تحقيق الديمقراطية السياسية التي كانوا قد توصلوا الى 
مبادئها في اثناء فترة الصراع الطبقي كا بينا والسبب في ذلك ان روما على 
مدى قرن ونصف بعد ذلك دخلت في سلسلة من الحروب العالمية وراء 
حدود ايطاليا واهمها في هذه الفترة سلسلة الحروب البونية ضد مدينة 
قرطاجة والتي انتهت باستيلاء روما على جزيرة صقلية واسبانيا وشمال 
افريقيا. والى جانب هذه الحروب القرطاجية في غرب البحر المتوسط. 
كانت روما تحارب في شرق البحر المتوسط ايضا وأخضغت مقدونيا اولا ثم 
مجموع المدن اليونانية حتى شمل نفوذها آسيا الصغرئ في سنة 17# ق.م. 
هذه الحروب الكبرى استلزمت تسخير كل طاقات الرومان من اجل 
الحرب ولتحقيق الانتصارات» خاصة وان هذه الانتصارات كانت تعود 
على روما بمزيد من الأرض والثروة. فكل انتصار كان يزيد شهية الطبقة 
الحاكمة في روما للتطلع نحو انتصار آخر. وكا Ey‏ كانت القيادة في كل 
هذه الحروب» لطبقة السناتوس . وجدير بنا ان نذكر في هذه المناسبة انه 
في أثناء ا لحرب البونية الثانية التي شنا « هانيبعل » على روما وايطاليا ‏ فيا بين 
TY '‏ ق.مء JAI‏ السناتوس قرارا من أخطر قراراته التاريخية gry‏ 
انه لا يسمح CY‏ شخص من طبقة السناتوس أن يغادر الأرض الإيطالية 
ULE‏ كان هانيبعل موجودا عليها بجنوده. هذا القرار ذو دلالة dale‏ جداء 
فهو من ناحية قرار وطني واتخذ باسم الدفاع عن ايطالياء ولكنه من ناحية 
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اخرى يدل على نفسية السناتوس وشعوره بالمسؤ ولية» فهو وحده المسؤول 
عن ايطاليا كلها. ومعنى القرار ان السناتوس مستعد يجميع افراده ان 
يموتوا على الأرض الايطالية حتى يغادرها العدو المحتل. ورغم الطابه. 
السياسي والعسكري لهذا القرار الخطيرء فقد كانت له.آثار اقتصادية وهو 
ان اعضاء السناتوس ارتبطت اقامتهم بالأرض الإيطالية dy‏ يخرجوا الى 
الولايات التي فتحتها روماء وازداد حرص السناتوس على ملكية الأرض 
في ايطالياء وحتى حين اصبح لروما ولايات اجنبية كان لأعضاء السناتوس 
اراضي فيها وكانوا يديرونها عادة عن طريق وكلاء عنهم . ,وهكذا لم يالف 
. اعضاء السناتوس المجرة والاقامة خارج ايطاليا. ولذلك افسح المجال 
امام طبقة جديدة نشطة افادت من هذه. الظروف» وهي الطبقة المتوسطة 
الرومانية التي عرفت اصطلاحا باسم «طبقة الفرسان» Equites‏ « فهؤ لاء 
سيطروا على الأعمال التجارية والنقل البحري بين ايطاليا والولايات. كا 
اشتغل كثير منهم في الولايات في عملية جباية الضرائب فيهاء وهو عمل 
مربح عاد عليهم بالثروات الطائلة لأنهم استغلوا الأهالي واستنزفوا موارد 
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ثرواتهم . 

اما طبقة العامة. فرغم اتساع متلكات روما وازدياد ثرائها فلم يعد 
ذلك علبهم بنفع كبير فرغم انهم حاربوا وضحوا وانتصروا ولكن م يمندحوا 
املاكا مثل غيرهم من الأشراف ولم يتمكنوا من المشاركة في اعمال التجارة 
او جباية الضرائب او غيرها من الأعمال ال ماليةء OY‏ مكافاتهم على دورهم 
لي اشرب كان ملعا من الال لا يليث ان .يقد مضي الزمن. كما اصابهيم 
ضرر الحر نتيجة لمذه الحروب المستمرة» وهي ان of peer‏ کان شم 
قطعة صغيرة من الأرض في ايطالياء اضطر الى تركها واهمال زراعتها 
يسيب ظروف. wt hl‏ وحين يعود اليها كانت gis‏ الى cleat‏ كبيرة 
لاستثمارها مرة ثانية » وخاصة بعد فترة التدمير والخراب التي حدثت 
اثناء حرب هانيبعل التي دامث نحوا من ستة عشر Lele‏ متصلة. لذلك 
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فضل هؤلاء الأفراد من صغار الملاك› بيع ارضهم للأشراف وخاصة في 
ظروف الغلاء التي كانت تحدث في اعقاب الحروب. كا اصاب هذه 
' الطبقة الفقيرة من عامة الرومان خطرا آخر نتيجة لانتصاراتهم المستمرة في 
حروبهم. وهي انها جلبت لروما اعداداً كبيرة جدا من الأسرى من 
الشعوب المقهورةء هؤلاء الأسرى» حسب النظم القديةء يتحولون الى 
عبيد. وحسب القانون الروماني في ذلك الوقت. كان هؤلاء العبيد 
يصبحون ملكا للدولة من الناحية النظرية على الأقل. اما من الناحية 
العملية فكانت الدولة او السناتوس يوزعهم على الأسر الكبيرة ليكونوا. 
تحت اشرافهم ورعايتهم. ورحبت بهم هذه الأسر للاستعانة بهم في زراعة 
ممتلكاتهم التي ازدادت مساحتها في طول ايطاليا وعرضها. وهكذا نافس 
العبيد العمال الأحرار من المواطنين الرومان الذين كانوا يعملون بالأجر في 
الزراعة او في الصناعة او غيرها من الأعمال اليدوية. ونتج عن ذلك كله 
ان تعطل كثير من فقراء الرومان عن العملء dy‏ يعد امامهم الا احد 
امرين اما ان يشتغلوا بالجندية في حروب جديدة او ان يتعطلوا ويعيشون 
عالة على الأسر الشريفة الكبيرة. وكانت هذه الأسر ترحب بهم ليفوزوا 
باصواتهم في الانتخابات السياسية oF‏ الحياة السياسية للأشراف 
اصبحت» رغم انها غير مأجورة» مصدرا كبيرا للثراء. فمن المعروف ان 
من يصل الى مناصب البريتور والقنصل كان بعد انتهاء عام منصبه يعين 
في حكم الولايات وهذه تدر عليهم ثروة طائلة. وهكذا اشتدت المنافسة 
على الانتخابات وفسدت الحياة السياسية وازدادت الرشوة وشراء اصوات 
المواطنين. هذه هي الصورة التي آلت اليها الحياة السياسية والاجتماعية في 
روما في سنة ۱۳۳ ق.م. 

ولكن يكن أن ننظر إلى الموقف نظرة مختلفة » وهي أن الدستور 
الروماني الذي كانت لا تزال تعيش في ظله روما سنة ۱۳۳ ق.م. » كان 
دستورا قديما مضى عليه ما يقرب من أربعة قرون وكان قد وضع أصلا 
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لمديئة صغيرة ذات طابع قبل كها ذكرنا من قبل . هذه المدينة الصغيرة 
تحولت فیا بين ١ - ٥۰۹‏ ق.م. إلى دولة عالية تشمل شبه الجزيرة 
الايطالية كلها Lady‏ من الغالة واسبانيا وشمال أفريقيا وصقلية واليونان 
Lely‏ الصغرى . وكان من الطبيعي أن تثبت الأحداث عجز الدستور 
البدائي البسيط عن التحكم وتوجيه سياسة هذه الدولة العالمية الكبرى » 
وما نتج عن تكوينها من مفارقات ومتناقضات في المجتمع وأصبحت 
الضغوط الاقتصادية والمصالح المادية أقوى من القانون . ولهذا كله سنجد 
be‏ الحياة السياسية وأسلوبها في المرحلة الأخيرة من الجمهورية (أي 
١8‏ الاق .م . ) مختلفا كل الاختلاف عا حدث في مرحلة الصراع بين 
'الطبقات في بداية الجمهورية . ففي المرحلة الأولى كان الصراع يدف إلى 
تعديل قانون أو إصدار قانون أو اكتساب حق في منصب أو في هيئة 
تشريعية . وكانت المصالح المرتبطة بالأفراد والطبقات لا تزال محدودة 
ولذلك أمكن الوصول دائما إلى التوفيق بين المصالح .المختلفة وتحقيق 
الإصلاح عن طريق التشريع. أما في المرحلة التالية» خلال القرن الأخير 
من الجمهورية فسنجد المصالح أشد تنافراً والصراع أكثر عنفا والقانون 
غاجز عن مواجهة الواقع فرغم ظهور شخصيات على مسرح السياسة 
الرومانية يسعون إلى الاصلاح والتغلب على التناقضات في المجتمع » إلا 
أن المصالح الشخسية حينا والمصالح الطبقية حينا أخرء كانت لما [sls‏ 
الغلبة . ولذلك تغير حور الحياة السياسية بدلا من محاولة تطبيق القانون أو 
تعديله من أجل الاصلاح » إلى الوصول إلى السلطة وفرض الإصلاح 
بالقوة . ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الرومانية » استخدم العتف والقتل 
في حل الاختلافات السياسية . واتخذت الحياة السياسية مظهر الصراع 
. الحزبي الذي يقرم على أساس طبقي غلب عليه التعصب والحدّة وتطور 
تدريجيا إلى حرب أهلية قضت على النظام الجمهوري في روما . 


وابتدأت هذه المرحلة الحاسمة في سئة ١#‏ ق.م. حين تصدى 
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للإصلاح أخوان هما « تيبيريوس جراكوس » » «جايوس جراكوس » 
اللذان Wy‏ منصب التريبون الشعبي Tribunus Plebis‏ وكانا مؤمنين 
. بضرورة الإصلاح وتحسين الأحوال بالنسبة للطبقة العامة . وقد رأى 
تيبيريوس أن السبب الحقيقي لفساد الحياة السياسية » هو الناحية 
الإقتصادية وبقاء أعداد كبيرة من العامة معدمين ومتعطلين عن العمل , 
فعمل على إعادة تطبيق القانون القديم الذي كان قد صدر في بعض 
مراحل الصراع الأولى سنة PW‏ ق.م. والذي يقضي بتحديد مساحة 
الأرض التي في حوزة الأثرياء من الأراضي العامة كا سبق أن ذكرناء مع 
إدخال تعديلات بسيطة على سبيل التيسير لهذا القانون » dy‏ مصلحة 
الأثرياء ( على أساس أن يكون للفرد ٠٠١‏ يوجوس » ولكل من اثنين من 
ابنائه ۲٠۰‏ ) . رغم أن مثل هذا القانون أمكن صدوره في فترة الصراع 
الأولى عن طريق السناتوس » نجد أن السناتوس يرفضه ويقاومه في سنة 
۳ ق. م . فيتجه تيبيريوس إلى الجمعية القبلية لإصدار القانون . وهكذا 
وجدنا ثنائية في التشريع في روما فكان باستطاعة السناتوس أن یشرع . کا 
كان في استطاعة الجمعية القبلية أن تشرع هي الأخرى . ومن الواضح أن 
تشريعات هاتين الهيئتين كانت متعارضة ومتناقضة » فالسناتوس يشرع 
لصالح الأشراف » والجمعية القبلية تشرع لصالح طبقتها الشعبية » 
وواضح أن الدولة لا تستطيع أن تستقر على هذا النحو. وحين حاول 
تيبيريوس أن يعيد ترشيح نفسه للمنصب ذاته « التريبوئية الشعبية » » 
لسنة ثانية » وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الجمهورية » كان ذلك 
تخالفة للأساليب الدستورية التي كانت تمارسها الجمهورية منذ نشأتها . 
وحدث خلاف عنيف حول قانونية هذا الإجراء بين تيبيريوس 
والسناتوس » ولا أصر تيبيريوس على موقفه وأيده العامة » يد السناتوس 
بدا من استخدام العنف » وتصدوا له في يوم الانتخابات وقتلوه . كانت 
هذه هي أول حادثة عنف في الحياة السياسية الرومانية منذ قيام 
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الجمهورية » ولأول مرة تسال الدماء بسبب الاختلاف على المواقف 
السياسية . وبعد ذلك ستتكرر حوادث القتل ويزداد العنف طيلة القرن 
الأخير من الجمهورية . فسنجد أخاه جايوس يتولى التريبونية الشعبية في 
سنة ۲١‏ ق.م. وينجح في] فشل فيه أخوه وهو تولي المنصب مرتين 
متتاليتين dy‏ المرة الثالثة يفشل في الانتخابات ويحاربه السناتوس ويتمكن 
من قتله هو وثلاثة آلاف من أعوانه . 

هكذا بدأ العنف في الحياة السياسية مع البدء في WE‏ الدستور 
وكان معنى هذا قصور الدستور عن متطلبات الدولة ومسئولياتها . وسوف 
تتكرر هذه الظاهرة. بطريقة أخرى » في مرحلة لاحقة بعد ذلك فيا بين 
٠٠١ ٠٠١‏ ق.م. حين يتصدى للحياة السياسية » قائد عسكري يسمى 
« ماريوس » » فنظرا لتفوقه العسكري وتعرض روما لمخاطر أجنبية » قبل 
السيناتوس إعادة ترشيحه لمنصب القنصلية حمس سنوات متصلة » وذلك 
بالرغم من أنه كان من طبقة الفرسان الجديدة وكان يميل إلى مناصرة 
العامة . ولكن نظرا لعدم تطرفه السياسي ولتذبذبه بين الطبقتين » كان 
السناتوس يقبل بقاءه في السلطة بسبب تفوقه العسكري . ومها يكن من 
obo pl‏ تجربة ماريوس العسكرية والسياسية » تجربة جديدة في تاريخ 
روما » فلم يسبق أن تولى شخص القنصلية مرتين متتاليتين مهما كانت 
مواهبه ومهم كانت المخاطر » حتى في فترة حروب هانيبعل » وذلك OF‏ 
الإنقسام الطبقي لم يكن قد بلغ ما بلغه من الحدة في القرن الأخير . أما 
الآن فكان من العسير أن تتفق الطبقات على شخص واحد » ومن ثم كان 
التمسك بشخصية ماريوس المقبولة لدى الطرفين . هناك نتيجة أخرى 
لتجربة ماريوس » فنظرا OY‏ حروبه استمرت حمس سنوات متصلة › 
“خارج إيطاليا في بلاد الغالة » فقد استطاع أن يوجد لأول مرة جيشا نظاميا 
تقوم الدولة بتسليحه ويكون ولاء جنوده لقائدهم . فكان الحنود يعتمدون 
على قائدهم في الحصول على مكافات سخية من أرض ومال بعد انتهاء 
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المرب . وهكذا ارتبطت مصالح الجنود بأفراد القواد وهذه ظاهرة جلديدة 
سوف تزداد خطورتها مع تطور الأحداث حين يتخذ القادة العسكريون من 
أمثال « بومئي » ود قيصر » جيوشا خاصة . بمعنى أن الجيوش سوف لا 
penal‏ جيوش الوطن ولكن جيوش الأحزاب الطبقية التي تتبع شخصية 
قوية . | 

وثمة ظاهرة آخرى أخذت تتفاعل وتزيد الموقف تعقيدا في تلك 
المرحلة أيضا » ونقصد بها حلفاء روما من الايطاليين » فكان أهالي المدن 
الايطالية الذين أخضعتهم روما في بداية تاريخها الجمهوري وفرضت 
عليهم التحالف معها وتقديم الجنود والسفن والمساعدات المختلفة في وقت 
الحرب . بدأوا يضيقون بوضعهم وخضوعهم لشعب روما . وازداد الموقف 
تعقيدا la‏ حدث انقسام داخل حزب الشعبيين في روما فوجدنا بعض 
زعمائهم المتطرفين ييلون إلى إنصاف الحلفاء الايطاليين بمنحهم المواطنة 
الرومانية ؛ ومثل هذا الموقف كان Gat‏ هدفين لروما في وقت واحد » 
الأول هو إرضاء الإيطاليين ob‏ يصبحوا مواطنين رومان والتمتع بكل 
الإمتيازات الرومانية وأهمها عطاءات الخنود » والثاني أن تكتسب روما 
مزيدا من اجنود في الفرق الرومانية وبذلك تزداد قوتها العسكرية التي 
كانت في حاجة مستمرة إليها للدفاع عن الامبراطورية واستتباب الأمن في 
الولايات . ورغم ذلك فكان السناتوس وكثير من الشعبيين أنفسهم 
يعارضون مثل هذا الحل »> بدعوى الحفاظ على نقاء الدم الروماني . أو 
الاستثثار بأكبر قدر من مكاسب الحروب . وبلغ الموقف حد الأزمة حين 
تعرض أحد زعاء العامة ويسمى « دروسوس » Drusus‏ ¢ وكان ينادي 
بمئح المواطئة الرومانية للإيطاليين » للقتل بسبب موقفه رغم أنه كان يشغل 
منصب التريبون الشعبي سنة 6٠‏ ق.م. . ننيجة هذا قام الإيطاليون 
بثورة عارمة تحولت إلى حرب صد روما عرفت بحرب إللفاء dy.‏ تتمكن 
روما من القضاء على هذه الثورة إلا بإصطناع Ud‏ وقبول منح الإيطاليين 
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المواطئة كاملة > لأنهم لم يصبحوا أعضاء في مجلس السناتوس › كا قيد 
تسجيلهم ضمن القبائل الرومانية القديمة . واستمر الايطاليون يشعرون 
ee!‏ مواطنين من الطبقة الثانية » ob‏ أهل روما هم أصحاب OLS!‏ 
وأصحاب السيادة في الدولة . وسوف يصبح لهذا الوضع تأثير nS‏ على 
السياسة الرومانية فيا بعد حين نجد يوليوس قيصر ومن بعده أغسطس 
يوجهان [gules‏ السياسية باسم الشعب الايطالي كله » (ir‏ يتمسك 
السناتوس بشعار شعب روما فقط . وسوف لا يحرص الايطاليون على 
التمسك بالدستور الروماني » ويفضلون قيام الحكم المطلق الذي يخضع 
. الرومان والإيطاليين لحكم واحد . ومعنى هذاء أن السياسة في المرحلة. 
القادمة سوف تقوم على أساس الصراع بين المحافظين على النظام 
الجمهوري ممثلا في سيادة شعب روما » وبين الدّاعين لإقامة الحكم 'المطلق 
والمحافظة على وحدة الشعوب الايطالية . 


وسوف نجد الصراع في ظل هذا التصور الجديد, يقترن بالعنف 
الشديد أيضا » ويتضح هذا في الدور الذي قام به « سُولا » Sulla‏ الذي 
تزعم حزب السناتوس وأراد أن يقر سلطانه بقوة السلاح . وكان قد عين 
قائدا للجيوش الرومانية ضد أحد الأمراء الثائرين في آسيا الصغرى 6 
وحين نازعه حقه في القيادة » الشعبيون » لم يتردد في أن يقود جيشه 
ويقتحم روما عسكريا وأن يشن حربا شعواء على خصومه وأعمل فيهم 
القتل والتنكيل وهو ما لم يحدث في تاريخ روما من قبل . وبعد أن أقر حقه 
بالقوة على هذا النحوء مضى إلى حربه في اسيا الصغرى . وأثناء غيبته » 
حاول الشعبيون الإنتقام مما حدث لهم » فجمعوا صفوفهم وشنوا حريا 
على السناتنوس وأعضائه » فيا لبث أن عاد We‏ بجيشه » ودخل روما 
. دحول الفاتحين وأقام نفسه دكتاتورا وبقي في المنصب ستتين فيا بين ۸۲ - 
6 ق.م. . وأعمل القتل والتنكيل ومصادرة SHV‏ ويقال أن خمسة 
ألاف ذهبوا ضحية هذا الاضطهاد » وأصدر سلسلة من القوانين ألغى بها 
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كثيرا من امتيازات العامة وتأكيد سلطة السناتوس . ما من شك أن تجربة 
سلا هذه » رغم أنها تمت بدعوى الحفاظ على الجمهورية » كانت خطوة 
, في سبيل القضاء عليها» بسبب ما صاحبها من CME‏ لنص وروح 
الدستور الروماني » Url‏ دخوله روما دخول الغازي على رأس جيش 
روماني » والثاني بمارسته للسلطة الدكتاتورية سنتين متصلتين » مما أباح له 
حرية تغيير القوانين وإصدارها ء عن غير طريق المجالس التشريعية . 
ونحن نعرف أن منصب الدكتاتور » حسب الدستور الروماني » كانت 
مدته ستة أشهر فقط ولم يحدث طيلة القرون الأربعة السابقة » منذ قيام. 
الجمهورية » أن بقي أحدا دكتاتورا أكثر من ستة أشهر . 

هذه الأحداث كلها , تثبت با لا يدع مجالا للشك أن الدستور 
Gly JI‏ أصبح لا يطبق » ورغم تمسك القادة الرومان دائها بدعوى الحفاظ 
على القوانين » إلا أنهم حين وقفت القوانين في طريقهم » غيّروها با BAA‏ 
مصالحهم . والظاهرة الثانية » هي أن السناتوس والشعبيين لا يلتقون في 
حوار سياسي Ley‏ يقررون خلافاتهم بقوة السلاح . وظاهرة ثالثة أخخيرة 
تتضح هي ازدياد ظهور القادة العسكريين وتسلطهم عل الحياة السياسية , 
کا رأينا في شخصيتي, ماريوس وسلا . 

ومع ذلك » فقد ظهر من بين السياسيين المدنيين من حاول 
الإصلاح في هذه المرحلة المضطربة » وهو « شيشرون “010620 الخطیب 
الروماني المشهور . فرغم أنه من طبقة الفرسان أصلا ( وهي الطبقة 
المتوسبلة ) إلا أنه استطاع أن dey‏ جانب السناتوس. وأن يتولى منصب 
القنصلية سنة ٠۳‏ ق.م. ء وحاول أن يدخل على الدستور تعديلا جديدا 
بهدف ما أسماه « التوفيق بين الطبقات ¢ Concordia Ordinum‏ عن 
طريق أن تتولى السلطة التنفيذية العناصر الممتازة من السناتوس 
والفرسان . وهذه محاولة بلا شك للتوفيق بين هاتين الطبقتين ضد طبقة 
الشعبيين . ورغم مهارة شيشرون الخطابية وقوة شخصيته » فلم تزد دعوته 
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أن تكون صيحة في واد » لأنه يدعو إلى استخدام الأساليب السياسية في 
وقت كانت تقرر فيه قضايا السياسة الجيوش العسكرية . 

في هذا الوقت ظهر على مسرح الحياة السياسية الرومانية شخصيتان 
خطيرتان وهما « بومبيوس » ويوليوس قیصر » اللذان سيتقرر على يدا 
مصير الجمهورية النبائي . 
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بومبيوس ويوليوس قيصر : 

تتمثل المرحلة الأخيرة من تاريخ الجمهورية في هذين القائدين 
العسكريين وها « بومبيوس » Cn. Pompeius‏ ( ويوليوس قيصر» C.‏ 
Julius Caesar‏ وكلاهما ينحدر من اثنين من أعرق الأسر الرومائية . 
أما في حال السياسة فكان بومبيوس AST‏ ميلا وأشد تعاطفاً مع 
السناتوس » في حين كان قيصر متضامنا تضامنا مطلقا منذ صباه الباكر مع 
حزب الشعبيين . وكان أول ظهور بومبيوس في عالم السياسة أثناء حكم 
سلا الذي منحه لقب « ماجنوس » Magnus‏ أي « العظيم » وامتياز 
موكب النصر مكافأة له على انتصاره على اتباع ماريوس في صقلية وأقريقيا 
في سنة ۷۹ ق.م. . وهكذا بعد موت AS‏ أصبح السناتوس يتطلع 
لبومبيوس باعتياره خليفته وقائدهم المفضل . وحين قام صراع بين 
السناتوس والشعييين » كلف بومبيوس بالقضاء على المتمردين الشعبيين 
الذين تحصنوا في أنحاء إيطاليا وأسبانيا ۷١ VV)‏ ق.م. ) . وبعد عودته 
إلى روما رشح نفسه للقنصلية في سنة ٠لاق.م.‏ رغم صخر سنه عن 
السن القانونية » ورغم تردد السناتوس في مناصرته , ولكنه تعاون مع 
بعض العناصر الشعبية وعملوا معا على نقض دستور سلا الرجعي . وبعد 
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انتهاء قنصليته لم يغادر بومبيوس روما » وأقام يترقب الفرص ليتولى قيادة 
عسكرية » ترضي غروره وطموحه » وسرعان ما سنحت القرصة حين 
' نشطت عصابات القراصنة في شرق البحر المتوسط » وتعطلت الملاحة فيه 
فصدر قانون سنة لا" ق. ينح بومبيوس «سلطانا مطلقا ¢ Imperium‏ 
Infinitum‏ على جميع سواحل البحر المتوسط لمدة ثلاث سنوات وهو 
سلطان لم يسبق أن تمتع به قائد روماني من قبل ويعتبر سابقة لسلطة 
الامبراطور الروماني في| بعد . ولا كان بومبيوس قد تمكن من القضاء على 
القراصنة في ثلاثة أشهر » صدر قانون ol‏ ليكلفه في سنة 55 ق.م. 
بالتوجه إلى أسيا الصغرى للقضاء على فتنة فيها ء فقضى عليها » وقاد 
جيوشه الرومانية دون تكليف من السناتوس واستولى على سوريا وفلسطين 
سنة 54 ق.م. ورغم انتصارات بومبيوس العظيمة » فإنه اثار شكوك 
السناتوس نحوه لأنه قاد الجيوش الرومانية » وراء الحدود دون وجه حق . 
لذلك حين عاد إلى روما لم يعترف االسناتوس بفتوحه في سوريا وفي هذا 
الموقف التقى بالسياسي الآخر الذي كان يشق طريقه إلى المجد وهو 
يوليوس قيصر . 
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الاتاق الشلان الأول 

عودة بومبيوس : 

أثناء غياب بومبيوس في الشرق ظهر في الميدان السياسي في روما قادة 
cote‏ كما سبق أن ذكرنا من أمثال ششرون وقيصر 
وكراسوس . کا أن علاقات| السئاتوس بالشعبيين كانت قد ساءت جدا 
بسبب فشل الأساليب الدستورية العادية لإقرار مشاكل السياسة . لذلك 
أخد كل شخص في روما يرقب باهتمام بالغ عودة بومبيوس الذي وصل 
برنديزي في آخر عام ٦۲‏ ق.م. . وبينا ادعاه كل من الاشراف 
والشعبيين bee‏ خحشي بعض الناس أن يدخل بومبيوس بجيشه Oly‏ يفرض 
نفسه دكتاتورا IS‏ فعل سلا من قبل في ۲ - 8١‏ ق .م . ولكن بومبيوس ظهر 
بمظهر دستوري وسرح جنوده في برنديزي ودخل روما كمواطن «Gale‏ 
2 أول مرة قابل فيها السئاتوس تحدث إليهم في شيء كثير من المجاملة 
والولاء . ولكن السناتوس: أساء التصرف حيال بومبيوس » ولعل خوف 
السناتوس من مطامع بومبيوس هو الذي أفسد عليهم التفكير السليم » 
وضيع عليهم فرصة اكتساب بومبيوس لجانبهم . فرغم أنهم منحوه موكب 
النصر الذي يستحقه على انتصاراته العسكرية » وكذلك صرحوا له بمنح 
سخة ‏ إلا أن السناتوس ماطل Les‏ في إقرار اعمال بومبيوس في 
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الشرق > ورفض Lal‏ طلبه من الأراضي حتى يوزعها على جنوده . أمام 
موقتف السناتوس هذا لم يحاول بومبيوس أن diy‏ رغباته بالقوة » Ly‏ آثر 
الانتظار . 
الاتفاق الثلائي الأول : 

هذا هو الموقف الذي نتج بعد عودة بومبيوس والذي وجده قيصر 
عندما عاد من اسبانيا سنة ٠٠‏ ق.م. ليرشح نفسه للقنصلية للعام التاللي 
04 ق. م . ووقف منه السناتوس موقفا شبيها بموقفه من بومبيوس أو أسوأ.ففي 
هذه الفترة رفض أن ينحه موكب pall‏ على انتصاراته البسيطة في 
اسبانيا » وفوق ذلك توقعا لانتصاره في انتخابات القنصلية IAI‏ السناتوس 
قرارا غرييا بجعل قناصل عام 5 ق.م. يبقون بعد عام حكمهم ف 
إيطاليا بدلا من أن يتولوا حكم الولايات في الخارج وذلك للإشراف على 
الغابات والمراعي . وهو منصب إداري تافه . هذا القرار الغريب كان 
بمثابة إعلان الحرب على يوليوس قيصر » هذا الموقف من مجلس السناتوس 
خلق الجو المناسب لكي يتفق' عليه أقوى وأخطر شخصيتين في روما هما 
بومبيوس وقيصر .خاصة حين تعرف شخصية pad‏ العنيدة الديناميكية التي 
لا تستكين أمام الحجمات . وإنما ترد الاعتداء وترده بسرعة . ١‏ 

أدرك قيصر بعقله اللماح أن تلك فرصة نادرة ليتغلب على السناتوس 
فاتصل ببومبيوس للعمل سويا على أن يعينه قيصر على تحقيق مطالبه في 
إقرار أعماله في الشرق ومنح الأراضي لحنده . بعد أن يتولى قيصر 
القنصلية . فقبل بومبيوس» وكذلك رأى قيصر أن يستعين بحليفه القديم 
كراسوس ليمده JUL‏ الوفير والذي استجاب بسرعة ليحقق Lyte‏ له 
ba!‏ . وحاول قيصر أخيرا أن يستعين أيضا يخطيب روما الأكبر ششرون 
الذي كان رجلا دستوريا مخلصا للجمهورية ويكره الاعمال غير الدستورية 
التي قد يتورط بها مع pad‏ ولهذا رفض . 

وهكذا على أي حال تم هذا الاتفاق الذي يسمى الاتفاق الثلائي 
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الأول بين بومبيوس ذي المجد الحربي وكراسوس ذي الثراء العريق وقيصر 
ذي العقل المدبر والطاقة التي لا تنفذ من العمل وصاحب المكانة العليا بين 
الشعبيين . 
قنصلية قيصر : | 

حسب GY‏ الذي تم بين الرجال الثلائة انتخب pad‏ قنصلا 
لعام 9ه ق.م. GG‏ كراسوس ob‏ أعلن تنازل الدولة عن ثلت الضرائب 
المتعاقد عليها لولاية آسيا. ولكن حين حاول تنفيذ وعده مع بومبيوس قوبل 
| تعارضة die‏ من السناتوس . برفض السناتوس إقرار قانون بتوزيع الأراضي 
على جنود بؤمبيوس . بعد ذلك لجأ قيصر إلى الجمعية القبلية » ولا حاول 
حزب السناتوس تعطيله هناك بكل ما لديم من وسائل أحضر قيصر عددا 
من جنود بومبيوس المسرحين واستعان بهم على القضاء على معارضة 
خحصومه . وهكذا أقرت الجمعية القبلية قانون الأراضي لبومبيوس. 
واستطاع بعد ذلك OF‏ يتخلص من خصومه » فنفى ششرون من روما 
بتهمة قتل أعوان كاتيلينا بغير وجه حق . وكاتو الصغير منحه ولاية صقلية 
لينظمها أما زميله القنصل الآخر فقد أرهبه ge‏ لزم داره ليرصد النجوم . 

وبعد ذلك أقرت Lal‏ أعماله في الشرق . بعد ذلك تفرع قيصر 
لبعض الاصلاحات والتعديلات الادارية . من ذلك أن زاد من قوة 
القانون الخاص بعاقبة استغلال الولايات » وابتدأ أيضا العمل بنظام نشر 
محاضر أعمال الجمعيات التشريعية وقرارات الستاتوس . وأصبح من 
الواضح الآن أن مصير روما قد آل إلى أيدي المتفقين الثلاثة وعملوا على 
تفوية التحالف بيغهم » Ob‏ منح قيصر إبنته لبومبيوس زوجة له رغم فارق 
السن الكبير » إِذْ كان بومبيوس لا يزال يبدئ'كأنه أقوى رجل في روما . 

وأخيرا حقق قيصر لنفسه ما كان يطمع فيه من الاتفاق: وتلل 
القنصلية وهو الحصول على منصب بروقنصل - بعد عام قنصليته ‏ لحكم 
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ولايات الليريا والغالة cp hd‏ حدودها وينظمها لمدة هس سنوات ١‏ ابتداء 
من بدء قنصليته في مارس 5ه ق.م. . | 

ولهذا دلالة قوية » إذ بمقتضى تعيينه لهذا السلطان الاستثنائي في 
أثناء aly‏ القنصلية كان في استطاعته قانونا أن يكوّن جيشا في إيطاليا › 
يصبح في المستقبل قوة تستطيع أن تواجه جنود بومبيوس المسرحين إذا لزم 
الأمر . 


ومن الناس من يعجب إلى إقدام قيصر على تولي حكم الولايات 
لدة طويلة مثل هذه خارج روما ولكن هذا هو ما كان يسعى إليه وهو أن 
يكون جيشا خاصا به يستطيع أن يكتسب ولاءه لشخصه بمرور الزمن 
وكذلك ليستطيع أن يظهر للرومان عبقريته العسكرية الأمر الذي كان يبهر 
العقلية الرومانية كثيرا » وكذلك يجلب على نفسه مجدا وفخرا OL‏ يضيف 
أملاكا إلى روما . أثناء غيبته الطويلة اقترح أن يكتب لروما باستمرار عن 
أعماله . حتى يكون الرومان على علم بما يفعله بالسلطان see‏ الذي 
منح له. هذه التقارير التي أرسلها من الغالة أصبحت ما يعرف باسم 
« مذكرات قيصر عن الحروب الغالية » التي استحوذت على خيال الشعب 
الروماني وتقوم دليلا على مهارة قيصر ككاتب مؤرخ إلى جانب كونه قائدا 
وسياسيا من نوع فريد . 
قيصر هن الغالة : 

جمع قيصر جيشه کا شاء وسار به بعد انتهاء قنصليته ,إلى الغالة 
الخرة إلى الجزء الذي لم يكن قد خضع لروما بعد . وكان أول عمل قام به 
هو أن توفر على دراسة البلاد والبيئة والسكان ثم شن عليهم مجموعة من 
الحملات في بعضها حقق انتصارا سهلا وفي بعضها الآخر لاقى صعوبات 
in‏ ومشاق كادت تودي به وبجميع قواته وخاصة أثناء حروبه مع اللفيين 
( ما يسمى الآن بسويسرا ) وئي ble‏ كل موسم كان يكتب إلى روما 
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واصفا |S Shel‏ وعد » 5 كتاباته تطرب الرومان كثيرا وتشعرهم في 
كل مرة بالسلطان الذي يضيفه إلى روما عن طريق الأقاليم التي يفتحها 
وكذلك يشعرهم بالمجد ۳ يضيفه قيصر إلى الاسم الروماني عن طريق 
أعماله العظيمة التي وصلت إلى حد البطولة في بعض المواقف . 
وحتى ]13 كان عام لاه ق.م. بدأ الموقف في روما pike‏ من جدید 
بسبب الغيرة التي أخذ يشعر بها طرفا الاتفاق الثلاثي المقيمان دون عمل 
في روما سوى أن يقرأوا عن أعمال قيصر العظيم وأن يروا أثرها في نقوس 
الرومان . Oly‏ يشاهدوا أتباع pad‏ في روما » يروجون له ولأعماله وكتابته 
بكل اسلوب . أخذ بومبي يضيق JILL‏ وحدثت فعلا بعض المشاحنات 
بين أتباعه وأتباع قيصر » عند ذلك بدأ بومبي يعمل لنفسه أيضا مستقلا 
عن الاتفاق الثلاثي فعمل على إعادة ششرون من منفاه حتى يستعين 
بخطابته » وفعلا عاد ششرون واستقبل من السناتوس استقبالا حارا . 
وسرعان ما يرد الجميل إلى بؤمبي بأن اقترح في السناتوس أن يعين أي بومبي 
مشرف على تموين روما بالغلال Curator Annona?‏ لمدة مس سنوات 
كذلك منحه سلطاناً بر Imperifm Procosulare Lass‏ على البحر 


الأبيضص المتوسط ليضمن خطوط مواصلات القمح من الشرق والغرب 5 
مؤتمر لوكا ot‏ ق.م.: _ 
خشي قيصر من تفاقم الحال في روما وهو بعيد عنها في ظروف لا 
تسمح له بالعودةء أو أن تنتهي مدة غيابه ويبقى دون سلطان سنة 
6 .م {cats‏ يبقى لبومبيوس سلطان هائل عل البحر الأبيض المتوسط . 
ولكن nthe‏ * ن حظه أن السناتوس لم يملح بوصبيوس كامل تأييده وئُقته 
بل dof‏ ترد في التعاوث مع ولاك شعر gary‏ أنه لا glen‏ أن يق 
في السناتوس اما وأنه أله يزال حتاجا إلى الاتفاق الثلائي «فاستغطل قيصر 
ھا الموقف ودعا توسبيوس وك رأسوس للاجتماع ثانية ف سنة كدق.م. a‏ 
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مدينة لوكا في شمال إيطاليا . وفي هذا المؤتمر تم الاتفاق على أن يتولى كل 
من بومبيوس وكراسوس القنصلية سنة ههق.م. وأن يمنحا في هذاالعام 
سلطانا على الولايات الرومانية tal‏ خمسة أعوام.على أن يتولى بومبيوس 
السلطان في أسبانيا وأفريقيا » وكراسوس في سورياء dy‏ نفس الوقت 
يجدد سلطان pad‏ في الغالة لمدة حمس سنوات أخرى . 

هذا الاتفاق أمكن تنفيذه رغم معارضة كاتو وأعضاء السناتوس 
المؤمنين بالجمهورية ونظمها الدستورية . لأن مثل هذه الاتفاقات الفردية 
كان معناه إلغاء الجمهورية fy‏ المتفقين الثلاثة قد جعلوا من أنفسهم 
سلطة فوق الدستور وأجهزة الدولة الدستوريةء ولكن هؤلاء الأفراد Le‏ 
لهم من سلطة عسكرية كانوا من القوة بحيث أن المعارضات الدستورية 
كانت لا تجدي » وكان من الممكن القضاء عليها بالقوة . 

حتى أن ششرون » وهو من الؤمنين بالجمهورية » منح تأييده 
للاتفاق الثلائي » عرفانا بجميل بومبيوس عليه » لإعادته من المنفى 
وتعيين أخيه وكيلا ليوليوس قيصر . 
فيصر يعبر نهر الراين ويغزو بريطانيا )00- 4ه ق.م. ) 

بعد المؤتمر إلى صيف 5ه ق.م. عاد قيصر إلى الغالة » وحتى 
يستتب السلطان الروماني في الغالة رأى لا بد من إلزام القبائل وراء 
الحدود أماكنها ؛ أهم هذه القبائل كانت القبائل الجرمانية وراء هر الراين 
ووجه ضد الجرمانيين ضربات قوية الغرض bie‏ إرهابهم حتى لا يعودوا إلى 
التطرق إلى الغالة وإثارة أهلها ضد الرومان . وكذاك في صيف 
همه ق.م. عبر القنال الانجليزي بقوة صغيرة ليقنع الكلتيين من سكان 
الجزيرة البريطانية حينئذ بعدم مساعدة بني عنصرهم في منطقة lay‏ 
. شمالي الغالة . ولكن القوة التي أخذها معه كانت صغيرة واضطر إلى 
العودة إلى الغالة ثانية ثم جمع قوة من ٠٠,٠٠١‏ رجل poly‏ بهم إلى 
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بريطائيا وعبر نهر التيمس فخضعت له عدة قبائل سلموه رهائن ووعدوا 
بدفع الجزية » ple‏ هذا ترك قيصر انجلترا وعاد إلى الغالة بعد أن 
أرضى غروره وتضاعفت شهرته ومجده لدى الرومان نتيجة لتوسيع رقعة 
الامبراطورية شمال أوربا على يديه . على أي حال الفتح الحقيقي 
لبريطانيا وضمها للامبراطورية الرومانية سيتم بعد ذلك Be‏ سنة . 
ثورة الغالة : 

بعد ذلك أمضى قيصر عاما أو أكثر لتوطيد سلطانه في أرجاء الغالة 
حتى ظن أنها سلمت له تماما حتى أنه ابتدأ كتابه السابع عن الغالة بقوله : 
Quieta Gallia, Caesar ut constituerat, in ‘staliam coventus‏ 

Agendos 

هذه البداية توحي بأنه كان قد اطمأن تماما من الغالة ولكنه يبدو أنه نوع 
الاطمئنان الذي tay‏ الغرور في نفس الحاكم بأن الأمر قد استقر له 
نهائيا . ولكن ما كاد قيصر يغادر الغالة ويصل إلى إيطاليا go‏ شبت ثورة 
عنيفة في أرجاء الغالة بقيادة شاب ناشىء من سلالة رؤساء القبائل هناك 
اسمه فرك جتوركس جمع إلى شدة الحذر قسوة بالغة وخاصة مع المترددين 
في ولائهم (۷11.4 Gall‏ 8) وف JULI‏ عاد pad‏ إلى الغالة Sy‏ وجد 
مشقة كبيرة في الاتصال بجيشه . على أي حال استطاع قيصر أن يستفيد 
من بعض القبائل التي م تشترك في الثورة » وتدريجيا أحذ يسترد أجزاء 
الغالة واحدة بعد الأخرى حتى عزل فركنجتوركس LUE‏ وخاصة في قلعة 
8 بالقرب من ديجون ومنع دخول الامدادات إليه حتى اضطر إلى 
التسليم من شدة الجوع في سنة 7ه ق.م. بعد ذلك أخذ يعمل قيصر على 
إعادة الاستقرار والأمن إلى الغالة بأسلوب يضمن بقاء السيطرة الرومانية 
هناك . وقد تم له هذا قي سنة ٠ه‏ ق .م .. لعل من أكبر أسباب. 
نجاح قيصر» أنه كان بعيداً عن الانتقام والرغبة فيه » وظهر بمظهر 
أقرب إلى العدل والتسامح مما استمال له النفوس » وفعلا اكتسب ولاء 
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الغاليين لشخصه » وقد سمح لهم بالتمتع بدرجة من الحكم المستقل 
والاحتفاظ بكثير من نظمهم القديمة ؛ والعناصر المشاغبة ضمّها إلى 
ate‏ أما الباقون فشجعهم على الاستمرار في الزراعة والرعي » كما فتح 
مناجم جديدة للذهب والفضة مما ساعد على تحسن حالة البلاد اقتصاديا Le‏ 
شجع كثير من الرومان والايطاليين على الذهاب إلى هناك للإقامة أو 
للتجارة . وافتتحت كثير من المدارس هناك لتعليم اللغة اللاتينية والأدب 
اللاتينى على درجة راقية جدا حتى ليقال أن اللغة اللاتينية التي استعملت 
في الغالة كانت خيرا من لغة أهل روما . وبعبارة أخرى أخذت الغالة 
تصطبغ بالصبغة الرومائية وسوف تصبح في المستقبل مركزا لاشعاع 
الحضارة إلى باقي أجزاء أوربا . 
نباية الاتفاق الثلائى الأول : 

تنفيذا لقرارات ty‏ لوكا وبعد انتهاء عام قنصليته » شخص 
كراسوس إلى ولايته في سوريا آمل في أن يعود إلى روما بأمجاد عسكرية 
تسند مكانته إلى جانب adel‏ زميليه . لهذا جلب على نفسه سئة Of‏ حرباً 
لم تكن لازمة ضد البارثيين وهم مملكة تقع في الأقاليم شرفي الفرات . 
وفي معركة كاراي Carrhae‏ سنة "7ه ق .م . دحر الجيش الروماني عن 
آخره وقتل كراسوس نفسه . ومن هذا التاريخ سوف لا تسلم الحدود 
الشرقية للامبراطورية الرومانية لمدة ثلاثمائة سنة . 
أعمال بومبيوس ۰ 

موت كراسوس عجل بتطور الأحداث لتكشف: عن المنافسة الحقيقية 
بين بومبيوس وقيصر بعد عام القنصلية في سنة 8ه ق .م . لم يذهب إلى ولاباته 
في اسبانيا وأفريقيا وإنما اكتفى ob‏ يديرهما عن طريق Legati Sy‏ ویش 
في إيطاليا بحجة مباشرة مهام منصبه كمشرف على تمدين القمح . 

في سنة Of‏ ق.م. توفيت زوجته يوليا ابنة pad‏ » ما خاهه نبائيا 
من علاقة شخصية. مع قيصر . 
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بومبيوس يتفرد بالقنصلية : 
ازدياد الخلاف بين بومبيوس: وقيصر ظهر جليا في ازدياد الخلاف بين 
أتباعهيا وتوالي المظاهرات والاشتباكات بينبم . واشتد الصراع حول 
الانتخابات للوظائف وأخذ كل جانب با في ذلك السناتوس يعطل انتخاب 
pe‏ الطرف الآخر واستخدم الترابنة حق الفيتو في الاعتراض .على 
صلاحية الانتخابات . كل هذا أدى إلى عدم انتخاب dof‏ للقنصلية في 
عامي ٥۳‏ - 7 دق.م. وعمت روما الفوضى الي انتهت بقتل شخص 
اسمه كلوديوس كان للقنصلية ممثلا للجبهة الشعبية . فثار الشعبيون ثورة 
ink‏ في أثناء جنازته مرشحاً وأحرقوا مبنى السناتوس نفسه . وبعض 
المباني العامة الأخرى في السوق الرومانية Forum‏ . عند ذلك اضطر 
السناتوس إلى أن يطلب من بومبيوس أن يضع حدا هذه الاضطرابات 
وأعلنوه بعد موت كلوديوس في سنة 7ه ق .م . Mead‏ بمفرده . ومبذه 
الصفة منحه الشعب في-واقع الأمر سلطاناً دكتاتوراً فن أجل إصلاح 
الجمهورية Rei Publicae Constituendae‏ وبذلك جم بومبيوس في يديه 
سلطة dled‏ إلى جائب سلطة بروقنصلية في الخارج حيث توجد جيوش 
تحت امرته » هذا بالاضافة إلى أتباع كثيرين من الجنود السابقين مستقرين 
في تلف أنحاء إيطاليا . هذا سلطان لم يسبق أن ack‏ به شخص من قبل 
في روما . وهو في الواقع أول مثال للحكم الامبراطوري الذي ستشهده 
روما فیا بعد . 


على أي حال أصدر بومبي في pam SI‏ القوانين الاصلاحية ضد 
الرشوة وضد من يتسببون في الإخلال بأمن الدولة وطبقها دون عاباة بأمر 
رجعى ضد المتسببين في الاضطرابات السابقة التي أدت إلى قتل 
كلودبوس . هذه الأعدال كانت كافية لتحفظ الهدوء في روما . ريثا تنشب 
اذوب الأهلية بعد ذلك بقليل . 


- أول خطوة إيجابية نحو الحرب الأهلية هي أن السناتوسء OV‏ وقد 
أصبح بومبيوس في جانبه نهائياً اتخذ قرارا te‏ سلطان بومبيوس كبروقنصل 
في اسبانيا حمس سنوات أخرى ابتداء من تاريخ صدور القرار في أثناء سنة 
۲ ق.م. هذا الاجراء wl‏ إلى الاخلال ميزان القوى بين بومبيوس 
aa‏ لأن هذا معناه بقاء بومبيوس متمتعاً بسلطان عسكري بعد أن 
ينتهي سلطان قيصر في الغالة . 


- هكذا بدا أن بومبيوس ومعه السناتوس قد أصبحوا في منأى من أي 
خطر من ناحية قيصر . وقد استجمع السناتوس شجاعته في سنة ١ه‏ ق .م . 
وتحدث عن استدعاء قيصر إلى روما. ولكنه تعلل طبعا بأن عليه أن 
يحتفظ بسلطانه حسب القانون . وكان يبغي أن يبقى حتى تمر عشر أعوام 
بعد قنصليته السابقة » حتى يستطيع أن يرشح نفسه في عام 6 .م. 
لقنصلية عام 48 ق.م. متى ينتهي سلطان pad‏ في الغالة على وجه 
التحديد » أمر لم يتضح من النصوص . على أي حال لم يكن قيصر ليقبل 
الوضع الجديد الذي يؤدي إلى أن يخلع عنه السلطان بينا يبقى سلطان 
بومييوس . 


- وكان لدى قيصر AST‏ من دليل يجعله يعرف أنه إذا سقطت 
عنه الحماية التي يضفيها عليه السلطان البروقنصلٍ وعاد إلى روما فسوف 
يحاكمه السناتوس بعدة تهم منها ما يتعلق ببعض أعماله في قنصليته السابقة 
وي بروقنصليته بدعوى أنه شن حروبا وراء حدود الامبراطورية في الغالة 
دون إذن السناتوس .وقد أعلن كاتو في مجلس السناتوس أنه يطالب بمحاكمة 
قيصر بسبب أعماله غير القانونية . 


- ما كان على قيصر أن يفعله OW‏ هو أن ينجح في تولي وظيفة 
القنصلية مرة ثانية بينها هو لا يزال بروقنصلاً متمتعا بحماية ضد إمكان 
محاكمته بينا هو في السلطة . 
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- ضد هذا الاتجاه أصدر بومبيوس قانونا ينع أي شخص من أن يرشح 
نفسه للوظائف العامة وهو حارج روما » ولكن خشي بعد ذلك أن يكون 
قد تمادى في استعداء قيصر . فأصدر اسئئناء خاصا به من أحكام هذا 
القانون . 

هذا الاجراء جعل قيصر يظن أنه يستطيع أن يحتفظ بسلطانه 
البروقنصلي حتى نباية سنة 44 ق.م. حتى إذا أصبح قنصلا في سنة 
4 ق.م. يمكنه حينئذ أن يصدر قوائين وقرارات تؤكد شرعية BIS‏ 
أعماله . 

- ولكن السناتوس ومعه بومبيوس أخذ يعمل بعد ذلك على حرمان قيصر 
. من هذه الفرص التي يطمح إليها » واستمرت المفاوضات بين pad‏ والسناتوس 
لمدة عام وأكثر في ١ه‏ ٠ه‏ ق.م. ومثلو pad‏ في روما وعلى 
رأسهم التربيون كوريو يعملون على حمايته من أي تشريع قد يضر بموقفه . 
وقد اقترح كوريو آخیرا بالاتفاق مع قيصر أن يتنازل كل من بومبيوس وقيصر 
عن سلطانب) في وقت واحد . وقد بادر قيصر بإعلان' قبوله للفكرة ep‏ 
رفض بومبيوس عند ذلك اتهمه خصومه من الشعبيين أتباع قيصر أنه يريد أن 
يستأثر لنفسه بالسلطان وأنه لا يريد صالح الجمهورية في حقيقة الأمر . 

وبذلك فشلت كافة المفاوضات بين الجانبين وسيطر الخوف على 
الطرفين وأعلن السناتوس في يناير سنة 44 ق.م.أن قيصر عدو للوطن . 
JFL‏ قراره الأخير وعهد إلى بومبيوس Ob‏ يتولى مهمة حماية الجمهورية . 
حاول التريبونان ماركوس أنطونيوس وكوينتوس كاسيوس من أعوان قیصر 
أن يوقفا قرارات السناتوس باستخدام القيتو » ولكن أمام إجراءات السناتوس 
حشياً على bebe‏ وفرا إلى قبصر . 

- من ناحية أخرى » اتخذ قيصر ‏ الذي كان موجوداً مع جيشه في 
شمال إيطاليا ‏ من الاساءة المتوقعة ضد الترابنة ذريعة ليعلن أنه سيحمى 
وظيفة ممثل الشعب ذات الحماية المقدسة » بحكم القانون . ٠‏ 
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٠١ dy‏ يناير 44 ق.م. cle‏ لقد ألقى الزهر Jacta‏ 4168 وعبر 
قيصر نهر الروبيكون . الذي كان يعتبر حد روما الشمالي الرسمي ومن 
| بتعداه جنوبا de‏ راس جيش. dys‏ إذن السناتوس يكون Me‏ من. أعلن 
الحرب على روما . 
الحرب الأهلية : 
هكذا قامت الحرب الأهلية بين بومبيوس والسناتوس من ناحية 
وقيصر والشعبيين من ناحية أخرى . وسار قيصر إلى الجنوب على رأس 
جيشه الذي دربه مدة عشر سنوات في الغالة . واكتسب ولاءهم وحبهم . 
وكان الجنود قد خبروا أساليب pad‏ وسرعته في التنفيذ » وكانوا على 
استعداد دائم لأن يستجيبوا لسرعته . 


ولذلك تقدم قيصر إلى روما بسرعة هائلة » يبرت خصومه . كا 
مبرت المترددين فانحازوا إلى جانبه بسرعة » فأعلنت كثير من المدن ولاءها 
له . كا أن حلمه مع الخصوم واعتدال شخصيته وسلوكه مع الناس كسب 
له كثيرا من الأتباع . 

وجد بومبيوس أن الموقف في إيطاليا في غير صالحه فترك إيطاليا هو 
ومن استطاع من السناتوس وعبر الأكرياتيك إلى ابيروس Epirus‏ معتقدا أنه 
يستطيع أن aot‏ أعوانه من الجنود الذين أقامهم في الشرق . 

ل يتبعه قيصر أولاء وإنما foo‏ روما وأقام حكومة مؤقتة . ثم 
ذهب إلى اسبانيا حيث عمت الثورة ضده . قام هناك بعدة حملات في 
أثنائها تحول كثير من جنود الأعداء إلى صفوفه » ثم عاد ثانية إلى روما 
ليقيم نفسه دكتاتورا لمدة تكفي أن يذوز في الانتخابات لقنصلية عام 
tA‏ ق.م. بعد ذلك اعتزل الدكتاتورية وتوجه لقابلة بومبيوس . 

وتقابل الجيشان في تسالينا عند فارسالوس التي كانت المعركة 
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الفاصلة للحرب الأهلية . وقد انتصر بها قيصر رغم أن قواته لم تزد على 
نصف قوات بومبيوس وذلك بفضل النظام الدقيق الذي كان يلزم قيصر به 
جنوده إلى جانب شجاعتهم المستمدة من ثقتهم التامة في قائدهم . 

بعد هذه المعركة فر بومبيوس إلى مصر حيث قتل غدرا leg‏ هو ينزل 
إلى الشاطىء في مصر » dey‏ العموم وجد قيصر بعض المشاكل التي كان 
من نصيبه أن يقررها . وهي خلاف بين كليوباترا السابعة وأخيها 
بطليموس ١‏ حول العرش . أخذ قيصر جانب كليوباترا وأقامها ملكة 
على مصرء مما عرضه إلى هجوم وحصار في اليناء قام به جنود 
. بطليموس . في هذا الحصار أحرق جزء من أسطول pad‏ في Ab‏ 
واقتربت النار إلى بعض أجزاء المكتبة في الاسكندرية على أي حال انتصر 
قيصر أخيرا وأصبحت كليوبترا ملكة . وأقام معها قيصر مدة ستة أشهر 
غادر بعدها مصر وملكتها الفاتنة ليواجه مشاكل السياسة والحكم في 
روما . | 

وقبل أن يذهب إلى روما مر على سوريا وآسيا الصغرى لينظمها 
ويؤكد سلطانه في الشرق . وهناك سمع بتهديد من ولاية بنتس Pontus‏ 
فذهب إليها في رحلة لمدة dw‏ أيام أخضعها وأرسل رسالته المشهورة إلى 
روما التي تقول Veni Vidi, Vici‏ حضرت ورأيت وانتصرت . 

عاد إلى روما في خريف ٤۷‏ ق.م. وكان قد انتخب دكتاتورا بعد 
انتهاء عام قنصليته . وواجه بعض الأضطرابات في روما وخاصة فتنة 
حدثت بين جنوده الذين كانوا يستعجلون مكافاتهم » فقضى قيصر على 
الفتنة والاضطرابات . 
| قبل بعض معارضي قيصر من الجمهوريين مثل ششرون حكم 
فارسالوس » ورضوا بسيادة قيصر » ولكن آخرين من أمثال كاتو ذهبوا إلى 
أفريقيا وأعلنوا العصيان » فسار إليهم قيصر وقضى عليهم . وبعد ذلك في 
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العام التاي » ذهب إلى اسبانيا وقضى على آخر معقل لأتباع بومبيوس حيث 

.كان otal‏ قد جمعا جيشا واستمر في مقاومة قيصر هناك 5 ولكن تمكن من 
هزيعتهم J‏ معركة مشهورة هي Munda‏ .4 56 ق.م. وهكذا أصبح 
قيصر سيدا للامبراطوزية الرومانية بأسرها دون منازع. 00 


د كتانورييّة فيصر 

سلطان قيصر : 

إن قيصر لم يكن خلال كل هذا الصراع وهذه الحروب ليفوز بالنصر 
ويصبح سيد روما » ثم تسير عجلة السياسة الرومانية كما كانت وهو سعيد 
بأن يكون على رأسها متمتعا بالمجد . إن الخلاف بيئه وبين الجمهوريين 
من السناتوس كان أساسا خلافا حول نظام الحكم . الجمهوريون كانوا 
يسعون في عودة النظم الجمهورية الديمقراطية وما يصحبها من حريات 
للشعب الروماني . أي أنهم في أرقى مثلهم يريدون الحرية الدستورية 
لشعب روما » وهذه يكن أن توصف بأنها نظرة محافظة ضيقة ¢ لأنها لا 
زالت تفكر في الشعب الروماني فقط دون اعتبار لكافة شعوب 
الامبراطورية التي أصبحت روما OV‏ متحكمة في أقدارها . 


كان يوليوس قيصر على النقيض من ذلك » يرى أن نظام الجمهورية 
. الرومانية قد أصبح ديمقراطيا من الناحية النظرية فقط » وأن هذا النظام 
فشل في أن يزود روما بحكومة مستقرة لمدة مائة سنة تقريبا ما يسلب روما 
dane‏ القيادة والمسؤ ولية عن الامبراطورية 5 

كا أن هذا النظام قد فشل في حماية الامبراطورية oly‏ حكم 


۳ 


الولايات قد غدا جهازا للاستغلال والظلم . إن خيال يوليوس قيصر كان 
يمتد إلى افاق أبعد من حدود روما ؛ ويبدو أن إقامته عشر سنوات في الغالة 
قد وسعت من نظرته ورأى أن الحكومة في روما مسؤولة أيضا عن 
الولايات . وبعبارة Gal‏ كان يوليوس قيصر يرى أن موضوع السياسة 
الرومانية هو إيطاليا والامبراطورية بأسرها وليس روما فقط كما كان يفعل 
السناتوس وأشياعه ء وهذا هو الفارق الأساسي بين الفريقين . هذه النظرة 
الشاملة تظهر جلية لكل من يقرأ كتاب يوليوس قيصر عن الحروب 
الأهلية . فهو في البداية يبدو على أنه حريص كل الحرص على et‏ 
الحرب وكان 129 Bellum Cfvile,‏ على استعداد أن يستجيب لكثير من 
مطالب خصومه وأن يعود الأمر للسناتوس والشعب الروماني وتقام 
انتخابات حرة إذا قبل الطرفان إلقاء السلاح . 


وبعد أن تقوم الحرب الأهلية ويذهب أثناء عودته من اسبانيا لأول 
مرة » 1.35 Bellum Civile,‏ إلى مارسيليا ( وكانت قد GIF!‏ جانب 
بومبيوس ) يبعث إلى أهلها رسالة يقول فيها: «يجب أن 
يتبعوا سلطان إيطاليا clap‏ لا أن يخضعوا لإرادة شخص واحد» 
( يقصد بومبيوس )» هنا نلحظ أنه يذكر سلطان إيطاليا وليس سلطان 
الشعب الروماني كيا هي العادة . 


وني المرحلة الأخيرة من الحرب » يبعث قيصر خخطايا إلى اسكبيو 
ليكسبه إلى جانبه وأن يعمل معه على إنهاء الحرب . هذه الرسالة 
تكشف لنا للمرة الثالثة نظرة قيصر الجديدة إلى السياسة الرومانية فهو 
يقول إذا تعاون أسكبيو معه سوف يعم الحدوء في إيطاليا والسلام في 
الولايات والأمن في الامبراطورية . وليس هناك ذكر إطلاقا لروما أو 
الشعب الروماني .. Uy‏ الاتجاه كله نحو إيطاليا والولايات . 


نقول إن هذه وجهة نظر -جديدة في السياسة الرومانية ويمكن أن يفال 
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إنها الفارق الحقيقي بين طريقة تفكير قيصر وطريقة التفكير التقليدية 
الرومانية التي كان يتزعمها السناتوس . 


فحين خاض قيصر الحروب الأهلية كانت له سياسة جديدة . من 
أجل تنفيذ هذه السياسة رأى أنه يحتاج لسلطان مطلق في الدولة . وقد تم 
له هذا عن طريق تولي السلطة الدكتاتورية أولا سنة 45 ق.م. لمدة عشر 
سنوات وبعد ذلك لمدى الحياة في العام التالي . وفوق هذا السلطان زاد 
من سلطانه أيضا عن طريق تولي مجموعة مناصب في نفس الوقت مثل 
القنصلية عدة مرات » والتريبونية التي تجعل شخصه مقدسا لا يمس ء 
'والكهانة التي تجعله الرئيس الديتي للدولة والكنسورية التي تمكنه من 
مراجعة عضوية السناتوس» كذلك اكتسب حق تعيين نصف الموظفين 
سنويا . وبعبارة أخرى استكمل قيصر سلطانه المطلق على الدولة مدى 
الحياة . ومع ذلك رفض لقب ملك . ولعل ذلك مراعاة فقط للشعور 
الروماني الذي كان يكره الملكية . 
إصلاحات قيصر : 

رغم أن إقامة قيصر في روما منذ أن بدأت الحروب الأهلية لم تزد 
على ٠١‏ شهرا فإنه استخدم هذا السلطان المطلق لتنفيذ سياسته الجديدة 
التي ظهرت في سلسلة من التشريعات الثورية . 
السناتوس : 

من ذلك أنه سمح باستمرار الجمعيات التشريعية ولكنه منحها 
1 سلطة محدودة وجعل السناتوس مجرد هيئة استشارية . وقد زاد عدد أعضائه 
من ٠٠١‏ إلى Mee‏ مضيفا أفراد من طبقة الفرسان ومن جنوده القدماء . 
وكذلك أفراد من ولاية الغالة . ولعله كان يدف أن يجعلالسناتوس بمرور 
الزمن ممثلا لكل الامبراطورية . 
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الولايات : 


كذلك اهتم كثيرا بنظام حكم الولايات وعمل على إصلاحه » فقرر 
ee‏ نظام الالتزام في جمع الضرائب » وفرض بدلا منه ضريبة سنوية. 
حتی ينع الرأسماليين من استغلال الولايات . . وأتبع ذلك بتعيينه حكاماً 
وموظفين أكفاء في الولايات وشدد عليهم الرقابة كا زود الجهاز الاداري 
في الولايات: بعدد من عبيده المحررين مما يضمن نفاذ إرادته بدقة . 


توسع في منح المواطنة الرومانية للولايات وخاصة إلى أسبانيا 
والغالة كا منح المواطنة اللإتيئية لكثير من المدن في الولايات. ومن المحتمل 
أن. هذا الاتجاه كان دف إلى تعميم المواطنة الرومانية بين سكان 
الامبراطورية وهو ما لم يتحقق إلا بعد ٠٠١‏ سنة , 


أنشا عددا من المستعمرات الجديدة d‏ البحر الأسود dy‏ موقع 
كورنتة وقرطاجة واسبانيا . 


التقويم الروماني : 

من أخلد أعمال قيصر هو تغيير التقويم الروماني الذي 
كان يقوم على السنة القمرية Ley, Woo‏ واتخاذ التقويم المصري الذي يقوم 
على السنة الشمسية ٠٠١‏ يوما على أن يضاف إليها يوم كل.أربع سنوات . 
وجعل السنة تبدأ في يناير بدلا من مارس » وأطلق اسمه على.الشهر الذي 
ولد فيه وهو شهر يوليو. وهذا الاصلاح لا يزال باقيا إلى الآن بعد أن 
أضيف عليه تعديل البابا جريجوري الكبير سنة ۸۲١٠م‏ . 


روما : 


- إلى جانب هذا اتخذ حطوات نحو تجميل روماء فجمّل ها أسواقها الفسيحة Listy‏ 
أول مكتبة عامة في روماء وشيد معابد كما وسع ميناء 
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أوستيا ميناء روما , وبدأ بتجفيف المستنقعات وبئاء الطرق وما إلى ذلك 
من اصلاحات . 
مصرع قيصر : 

ظل عدد من الأشراف ينقم على قيصر مجده » ويتوقون إلى استعادة 
سلطاءهم القديم . خاصة وأن سياسته اتخذت ذلك المظهر الدكتاتوري 
الذي لم يسمح بقيام أي شخص tl‏ غيره في الدولة . فتألفت مؤامرة 
ضده من ٠‏ عضوا من السناتوس وفي سنة ٤٤‏ ق .م . كان يستعد لقيادة 
el‏ البارثيين » ولكنه حين دخل إلى مجلس السناتوس في ٠١‏ مارس 
Ides of‏ التف حوله المتامرون عند SUE‏ بومبي وطعئوه hl se‏ 
ورغم أن المتامرين قد اغتالوا قيصر LEY‏ ا لجمهورية» ولكن الجمهورية لم 
تعد أبدا إلى روما بعد ذلك» بينا بقي اسم قيصر خالداء وأصبح لقبا 
للأباطرة من بعده في روماء ثم لقيا لأسر ملكية, كثيرة مل قيصر النمسا 

الانيا وتزار الروسيا قبل الثورة . 
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Converted by Tiff Combine 


sea) |‏ اداع 


مه Pod ۶ ame e‏ سے مھ 
algal‏ لاتامة ا لأمبراطوريية 
الإتفاق الثلائي الثاني : 
أعضاء السئاتوس الذين تأمروا على قتل pad‏ › اتهموه بأنه كان 
يسعى إلى تحويل الجمهورية الرومانية » إلى مملكة على be‏ الممالك 
الشرقية » يكون هو ملكها وكليوباترا ملكتها . ونحن لا.نعرف على وجه 
التحديد مدى صحة هذا الاتهام » ولكن ما تمتع به قيصر من سلطات 
وصلاحيات سياسية وعسكرية » لم يسبق أن تمتع بها حاكم جمهوري من 
قبل . ولكن هناك دليل واحد على أن قيصر كان ينظر إلى سلطانه على أنه 
thy .‏ » وهو أنه قبل مصرعه بین كان يستعد ached‏ إلى الشرق » كتب 
وصية جعل فيها حفيد أخته المسمى « جايوس أوكتاقيوس » Gaius‏ 
Octavius‏ ابنه AL‏ > وأورثه الجزء SM‏ من ثروته . هذا دليل واضح 
على أنه نظر إلى أوكتاقيوس باعتباره ay yy‏ وخليفته في مركزه . وقد سبق 
لأوكتافيوس أن ذهب مع قيصر إلى أسبانيا ووقت مصرع قيصر كان قد 
أرسل إلى اليريا في البلقان ليكمل تعليمه وليتلقى مزيدا من التدريب 
' العسكري . 
هذا هو ol‏ إجراء قام به فيصر ويدل دلالة واضحة على أن قيصر لم 
يكن يتضرف طبقا لتقاليد الدستور الروماني . ونحن نعرف أن قيصر في 
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سياسته طيلة حياته » كان يسلك سياسة معادية ضد السناتوس 6 وكان 
ذلك يعني في أغلب الأحيان » عدم إقامة أي وزن للدستور الرومافي . 
' وبعدما حصل عليه قيصر من سلطات استئنائية وبعد انتصاراته المتلاحقة 
وخاصة على مجلس السناتوس بعد انتصاره على بومبيوس » يبدو أنه قد 
اطمأن على أنه قد اخضع السناتوس bile‏ » بل ربا اعتقد أن مهمة 
الستاتوس في الدولة قد انتهت. وريا ابقاه من ناحية الاسم » مؤقتا , 
ريثا يفرغ من حملته في الشرق . وواضح أن قيصر كان قد أساء التقدير» 
of‏ السناتوس » رغم ما اصابه من ضعف وانكسار » كان لا يزال يؤمل 
أن قيصر هو العقبة الرئيسية في وجهه , وأنه ‏ أي السناتوس - إذا لم يكن 
قادرا على مواجهة قيصر عسكرياً فليواجهه بالخديعة والتأمر. 
وهذا هو ما حدث » کا سبق ان رأينا في منتصف مارس / آذار سئة 
bet‏ م . ولا بد أن المتامرين » بقيادة « ماركوس بروتوس » وه كاسيوس » 
توقعوا أنه بمجرد ما يقضى على قيصر » تؤول السلطة الشرعية في الدولة 
تلقائيا إلى السناتوس . ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث فإن « ماركوس 
انطونيوس » الذي كان يتول منصب القنصل في ذلك العام » 
و« ليبيدوس » قائد سلاح الفرسان » كانا يمتلكان: قوة عسكرية توليها 
الولاء المطلق مما مكنا من احباط أي تحرك نحو السلطة من قبل 
السناتوس . وازداد موقف المتأمرين حرجاً عندما اصبح من الواضح أن 
dale‏ شعب روما كانوا ضدهم » فإن هؤلاء العامة استطاع انطونيوس ان 
كي إل ae ela‏ اعد وج a‏ مالي 
أورثهم إياها . 


ولكن اتباع pad‏ لم يكونوا أسعد حالا » فسرعان ما دار في عقول 
الجميع السؤال الذي يفرض نفسه وهو من يكون خليفة قيصر dy‏ يفكر 
واحد منهم على الإطلاق في شخص أوكتافيوسء ذلك الصبي الذي كان 
في الثامنة عشرة من عمره وكان قد ورث ثروة وإسم pad‏ وكان متغيبا في 
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البلقان وبدا منذ اللحظة الأولى أن انطونيوس » القنصل كان أقدر الجميع 
على العمل والتحرك . وقد رأى انطونيوس أنه من الحكمة في ذلك الظرف 
المفاجيء الا يدخل في صراع صريح مع السناتوس WU‏ أن نوعا من 
الاتفاق يكن الوصول إليه . وكان السيناتوس مستعدا fl‏ هذا الأمر 
وصدرت التشريعات التي تقر كل أعمال قيصر . وما من شك أن هذا 
التصرف كان من نوع ردود الفعل السريعة أمام هول المفاجأة وحتى يستبين 
كل جانب طريقه وبعبارة Gol‏ » ريثا يحصل لنفسه على القوة العسكرية 
التي تمكنه من خحوض الصراع . ونجح أنطونيوس في هذه الأيام الأولى من 
ذلك الوفاق المؤقت مع السناتوس من اتخاذ بعض القرارات التي BE‏ 
'مصالحه . فمتها مثلاً » حصوله على ولاية الغالة لنفسه بدلا من مقدونيا 
التي كان قيصر قد قررها له » ونقل «اديكيموس بروتس » احد المتأمرين 
من الغالة إلى مقدونيا دون أن يكون له قيادة عسكرية . وبالاضافة إلى 
ذلك إستطاع أن يمد سلطانه في حكم الولاية « دولابيلا » من سنتين » 
حسب قرار قيصر » إلى ست سنوات . أما ليبيدوس فأرسله إلى أسبانيا 
ليواصل الحرب ضد ابن بومبيوس الذي كان معتص) هناك بقوة عسكرية . 

ولكن انتصارات انطونيوس هذه لم يكتب لا البقاء واستطاع 
ماركوس بروتوس وكاسيوس » زعمء المتامرين » ان يرحلا إلى الشرق 
ضا إلى صفوفه| جيوشا رومانية هناك من مقدونيا ومن آسيا الصغرى « 
استعدادا لمواجهة انطونيوس . اما في ايطاليا » فقد تحطمت جيع خططه 
وآماله بظهور جايوس اوكتافيوس على الأرض الايطالية » الذي كان قد 
أعلن قبوله لوراثة pad‏ بكل ما تتطلبه من التزامات » وما إن وصل إلى 
ايطاليا حتى طالب انطونيوس بان يرد له الأموال التي كان قد استولى عليها 
من خزائن قيصر ؛ وباعتباره ابنا لقيصر ( بعد أن اعلن اسمه الجديد 
جايوس يوليوس قيصر أوكتاقيانوس (Gaius Julius Ceasar Octavianus‏ 
طلب ob‏ يشارك في تولي سلطة الحكم في الدولة . رفض انطونيوس جميع 
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هذه المطالب » واضطر أوكتافيانوس ان يثبت أنه قادر على أن يصون 
حقوقه » وازداد الموقف حرجا عندما التف حول أوكتافيانوس|عداد كبيرة 
من جنود قيصر القدامى » وانضم إليه إثنان من الفرق الرومانية من التي 
كان استدعاها انطونيوس من مقدونيا . وبلغ التعقيد أوجه عندما عرض 
اكتافيانوس أن يتعاون مع السناتوس ضد انطونيوس الذي كان يحاول طرد 
ديكيموس بروتوس بالقوة من شمال إيطاليا . ورحب شيشرون الذي 
تزعم حزب السناتوس » بهذا التعاون معأوكتاقيانوس. وبدأ موقف 
انطونيوس يزداد حرجا وضعفا حينما هزم عسكريا في شمال إيطاليا , 
وإزداد شيشرون حماسا وأمل أن يتم التفوق على انطونيوس وبعد ذلك 
Oye‏ امر أوكتافيانوس اولم يخف نواياه هذه » التي لم تكن خافية على 
أوكتاقيانوس. وأخذ الموقف يتحرك في صالح أوكتافيانوس OV‏ الجيوش 
التي كان قد ارسلها السيناتوس ضد انطونيوس في شمال ايطاليا بقيادة 
القنصلين الحديدين لعام م إنضم معظمهم - بعد مقتل القنصلين 
في الحرب - إلى جانب أوكتافيانوس . وإزدادأوكتافيانوس ثقة بنفسه وشعر 
أنه أكثر حرية على العمل مستقلا وبدلا من أن يقود جيشه ضد انطونيوس 
في شمال ايطاليا » سار به إلى روما وذلك OY‏ مجلس السئاتوس كان قد 
رفض ان one‏ القنصلية بصفة استثنائية لصغر سنه » بالاضافة إلى إقامة 
موكب' نصر له ومنح جنوده مكافات مالية . ولكن ما OF‏ وصل على رأس 
جيشه إلى أسوار روما » حتى زالت كل معارضة وتم انتخاب أوكتاقيانوس, 
قنصلا في الحال . وكان من أول أعماله إصدار قانون بتطبيق العدالة على 
قتلة قيصر وإدانتهم غيابيا . وهكذا انهارت احلام السناتوس في أن 
يستعيد حكم ايطاليا كما أن الصدام الذي ترقبه الجميع بين أوكتاثيانوس 
وانطونيوس لم يحدث . ونشطت جهود بين قادة حزب الشعبيين بضرورة 
تدارك الموقف قبل ان ينار وذلك بتوحيد صفوف اتباع pad‏ ضد العدو 
الحقيقي وهو السناتوس . واجتمع cle‏ الثلاثة » انطونيوس وليبيدوس 
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واكتافيانوس بالقرب من بولونيا في شمال ايطاليا » وتم الاتفاق بينهم على 
أن تتشكل tt aye‏ ثلاثية لاعادة تنظيم الدولة » وأن يتمتعوا بسلطان 
غير محدود tresviri reipiblicae constituendae‏ » وقسموا الولايات 
الغربية فيا بين ثلاثتهم وكلف أوكتافيانوس وانطونيوس بقيادة الجيوش ضد 
بروتوس وكاسيوس » بينا ترك ليبيدوس لحماية الأرض الايطالية » وصدر 
قانون في ۷ نوفمير / تشرين GE‏ سنة “وق م . يمنح هذا الاتفاق 
pw‏ الصفة الشرعية اللازمة > وتحدد ان يستمر العمل به مس 
سنوات . age fag‏ هذا الإتفاق الثلاثي الثاني واعادة تنظيم الدولة بعهد 
من الاضطهاد فاقتب جميع الفظائع التي شاهد تپا روما أيام ماريوس وسلا . 
وذهب كثيرون ضحية هذا الاضطهاد ومن otis‏ شيشرون ء leat‏ فر من 
استطاع ان يفر من اعضاء السناتوس واتباعه ليلحق بقوى بروتوس 
وكاسيوس في الشرق » أو لينضم الى سكستيوس بومبتوس في صقلية . 
وكانت المواجهة الأخيرة بين الجانيين Le‏ موقع « فيليبي » سنة 47ق م . 
وفي مرحلة مبكرة من المعركة شعر بروتوس وكاسيوس باليأس » فانتحرا . 
وهكذا قضي ile‏ على آخر جيوش السناتوس » وانتصر أوكتافيانوس 
وانطونيوس ؛ ولكن الحرب الأهلية لم تنته . فكان من الواضح أنه لن 
تستقر الأحوال مع وجود ثلاثة قواد على رأس الدولة . وتقرر ان يبقى 
انطونيوس في الشرق ليجمعمالا ويعود أوكتافيانوس إلى إيطاليا ليبحث عن 
أرض » بهدف أن ينح JU‏ والأرض لحنودهما . ولم تكن مهمة انطونيوس 
في الشرق سهلة » OY‏ كان فرصته الوحيدة للحصول على المال من الدولة 
الوحيدة التي لم تكن قد خضعت لروما بعد » وهي دولة مصرء والتي 
كانت تحكمها الملكة كليو باترا . وما من شك أن انطونيوس » نظرا إلى 
حاجته الماسة إلى الال » ليعينه على المحافظة على جيوشه » رأى أنه 
يستطيع أن يحصل على ما يريد من مصر بالاتفاق مع كليوباترا سلمياً . 
دون اللجوء إلى الحرب . ولا بد Lat‏ أن كليو باترا قد أدركت » بعقلها 
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اللماح » مدى حاجته إليها . وقررت أن تستغله إلى أبعد درجة . وهكذا 
بدأت علاقة معقدة بين الاثنين » طابعها صداقة وعاطفة قوية » وهدفها 
' مصالح مشتركة. وفي الوقت نفسه » بدأت العلاقة السياسية بين 
انطونيوس آوکتايانوس تتكشف عن حقيقتها . فطالب انطونيوس te‏ 
يسمح له بالحضور إلى ايطالياليحصل عل جنود جدد لحيوشه » ليتمكن من 
مواجهة اعداء روما في الشرق وهم « البرثيين » في أرض الرافدين الذين 
ألإرا ate‏ الحدود الشرقية لروما [slo‏ . ورفض أوكتافيانوس » وتوترت 
العلاقة بينهها وأوشكت أن تتحول إلى صدام صريح . لولا تدخل 
الأصدقاء بيا وأمكن اقناعهما بعقد اجتماع جديد في برنديزي سنة 
St:‏ 9 لتجديد الاتفاق bee‏ وني هذا الاجتماعء. اتفقا على أن يملح 
انطونيوس حكم الشرق أوكتافيانوس الغرب وشمال أفريقيا إلى ليبيدوس 

Uf,‏ ايطاليا « قبت شركة ين الع رغم أن ام يقم با غم 
وأوكتاقيانوس . وتأكيداً للتحالف بين المتنافسين » تزوج انطونيوس من 

col 2 algo tsT «‏ أوكتافيانوس » وذلك بعد ان توفيت زوجته ic‏ 
« فلفيا » » اما كليو باترا فلم يرد لحا ذكر في هذه المناسبة . ووضعت هذه 
الاتفاقية موضع التنفيذ > واستمرت ثلاث سنوات ٠‏ وفي اثنائها عاد الفتور 
oy‏ أوكتافيانوس وانطونيوس » وكان من الممكن أن يقع صدام Mercer‏ إلا 
أن انطونيوس كان مشغولا بحروبه ضد البرثيين . وشعر الجميع بضرورة 
تجديد الاتفاق واجتمعوا مرة WE‏ في « تارنتم » بجنوب ايطاليا سنة 
۷ق م . وقرروا تمديد سلطات التفقين الثلاثة خسن سئوات اخرى . فى 
هذا العام » حقق أوكتاقيانوس عدة انتصارات على آخر ممثلي الستاتوس 
وهو سكتوس بومبيوسء ابن بمبيوس العظيم » وكذلك على ليبيدوس 
الذي كان قد انشق عليه . وهكذا اصبح أوكتاقيانوس سيد القسم الغربي 
من الامبراطورية » دون منازع . وفي سنة GT‏ م . تطورت العلاقة بين 
انطونيوس وكليو باترا واعلنا زواجههم| . وبعد أن حقق انطونيوس انتصارا 
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جديدا على البرثيين وفي أرمينيا » انتابته نوبة من الزهو واتجه إلى أن يوحد 
مصيره بمصير كليو باترا » وقرر أن ينح ابناءها منه بغض الولايات 
الرومانية في الشرق . ونحن لا نعرف على وجه التحديد ماذا كتب 
انطونيوس في وصيته التي بعث بها لتودع في احد معابد روما » على عادة 
الرومان » وكل ما نعرفه هو ما اعلنه أوكتافيانوس باعتباره وصية 
انطونيوس . ومن المحتمل أن تكون ما اعلنه اكتفيانوس وصية مزيفة » 
ولكن استطاع ان يقنع بها شعب روما وايطاليا » بدعوى أن انطونيوس 
كان قد قرر أن يحول الامبراطورية الرومانية إلى تملكة شرقية يحكمها هو 
وكليوباترا . وسخر جميع اجهزة الدعاية التي كانت متاحة له بأن هدف 
انطونيوس وكليوباترا » إذا در هما الانتصار » هو استعباد روما وايطاليا . 
واستفاد اكتاقيانوس من جميع أخطاء خصمه واستطاع ان جمع حوله جميع 
القوى الرومانية في الغرب وطالب ايطاليا والولايات Ob‏ تقسم يمين الولاء 
لشخصه ليكون قائدها في الحرب ضد كليو باترا . وحدث شيء مشابه في 
الشرق » إذ أخذ انطونيوس لنفسه قسما WE‏ من جپوشه ومن المواطنين 
الرومان المقيمين في ولاياته ومن الأهالي . ودار الصدام الأخحير بين الجانبين 
في معركة « أكتيوم » سنة الاق م. وهي من أشهر المعارك البحرية في 
التاريخ وتقع عند خليج اكتيوم في غرب اليونان . واتضح منذ اللقاء 
الأول أن الغلبةلأوكتاقيانثوسءوسرعان ما فرت كليوباترا ياسطولها ولحق 
بها انطونيوس وذهب الى مصر . وقبل ان يتمكنا من تكوين جيش 
جديد » فاجأهما أوكتايانوس الذي حضر عن طريق سوريا وفلسطين » 
فانتحر انطونيوس ولحقت به كليوباترا . 
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head |‏ الناصيس 


تاشر المراطوركة 
saad‏ مسار موب 

عودة أوكتافيانوس الى روما : 
في Uy‏ صيف عام 74 ق م .عاد أوكتافيانوس إلى روما في موكب 
نصر عظيم . .أقر مجلس السناتوس جميع أعماله » وأعلن يوم ميلاده عيدا 
رسمياً في الامبراطورية » كا قرر اقامة اقواس نصر في برنديزي ds‏ 
روما . وعلى مدى ثلاثة أيام متعاقبة سارت مواكب pall‏ تمثل 
انتصاراته الثلاثة في دلاتيا واكتيوم ومصر . وقد فاقت جيعها ما سبق ان 
اقيم ليوليوس قيصر من مواكب النصرء بذخاً وجلالا . ولأول مرة في 
روما منذ dlp‏ الحرب البونية الأول في ضنة ۲٤١‏ ق م بقيت أبواب معبد 
الاله يانوس مغلقة دليلا صامتا ولكنه واضح للعيان.على استتباب السلام 
بالبر والبحر في جميع ارجاء العالم الروماني » فقد كانءالتقليد المتبع في روما 
هو فتح أبواب هذا المعبد للصلاة والعبادة ما دام هناك جيوش رومانية 
تحارب وتغلق فقط في الأيام التي يستتب فيها السلم . وهكذا بعد اكثر 
من قرن من العنف والحرب الأهلية » اصبح باستطاعة الناس 6 لأول مرة 
ان يتنفسوا بحرية وان يحيوا وان يتمتعوا بالسلام والرخاء دون خوف من 
مصادرة الأملاك أو اوامر الاعتقال أو الموت البشع . ولكن إذا كان السلام 
قد ساد داحل الامبراطورية » فقد كانت الحدود لا تزال بحاجة إلى حماية 
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بسبب تجمع المتبربرين وراء خبري الراين والدانوب أو بسبب هجمات 
البرثيين على حدود سوريا الشرقية : 

كا كانت هناك مشكلة الجيوش الرومانية الذين كانوا يمثلون خخطرا 
على الأمن والاستقرار في الداخل » اكثر من حطر المتبربرين على الحدود » 
وذلك خوفا من مطامع القواد الطموحين ,وللدلالة على مدى العبء الذي 
تمثله هذه الجيوش ٠‏ كان تحت إمرة أوكتاثيانوس» سبعون فرقة » في حين 
أن أقل من ثلاثين فرقة كانت كافية للدفاع عن الامبراطورية . وكان عليه 
ان يحتفظ بهذا القدر من الفرق تحت سلطة عليا لا تنقسم » ويسرح 
الباقي . وتسريح الجنود لم يكن بغير مشاكل » فكان عليه أن يعمل على 
استيطان الجنود المسرحين لأكثر من أربعين فرقة . وكان لا بد من ان 
يمنحهم ارضا يستقرون عليهاء الى جانب منحهم المكافات المالية 
المعتادة . وكان عليه أن Gat‏ ذلك كله » دون أن يلجأ إلى مصادرة 
الأملاك الخاصة » أو فرض ضرائب جديدة . 


کا كان امامه مهمة Ash‏ صعوبة وهي » إعادة بناء الدولة التي 
كانت الحروب الأهلية قد تركتها مفككة على وشك التداعي cake Vy‏ 
فلا بد من العمل على تكوين ادارة مركزية جديدة واعادة مكانة السناتوس 
التي عمل يوليوس pad‏ على محوهاء وتكوين ما يشبه مجلس الوزراء, 
لادارة الدولة > والابقاء على القيادة العسكرية العليا في يد رئيس الدولة , 


` واقامة ادارة مدنية للامبراطورية إلى جانب تنظيم الميزانية العامة » واصلاح' 


حكم الولايات واللاشراف عل السياسة to LI‏ ۾ “هذا مع العناية باحياء 
الاخلاق القديمة وبعث حيوية دين الدولة . وبالاضافة إلى هذا كله » كان 
أمامه مهمة العثور عل شخص صالح ay‏ الحكم . 

; هذه المهام كلها كانت كفيلة Ob‏ تستنزف اكثر البشر طاقة وحيوية » 
ولكن أوكتايانوس. الذي تميز بصحة ضعيفة » عليلة » استعاض عن 
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القوة البدنية » بقوة ارادته الحديدية » وتصميمه واتزان تفكيره واحساسه 
السياسي المرهف الذي اظهره منذ بداية طريقه الشاق في صعوده الى 
السلطة ولقد عادأوكتافيانوس من الشرق » بطلا معبودا من الشعب وله 
من المكانة والسطوة ما لم يتمتع به حتى يوليوس قيصر فالشرق والغرب 
مدينان له بالولاء ومرتبطان بشخصه بالقسم ولمواثيق » كما كانت له ير 
وحده قيادة ail‏ وأضخم جيش في تاريخ روماء بالاضافة إلى تحكمه في 
موارد وأموال امبراطورية عالمية » غنية » فكنوز مصر وحدهاء التي 
استولى عليها » كانت كافية لتقديم منح الأرض والمكافات اللازمة لحنوده 
المسرحين . هذا بالاضافة إلى امكانيات مصر في إنتاج الغلال » الذي 
كانت تستورده روما من قبل بالمال » أصبح OW‏ يأتي إلى شعبها » جزية 
مفروضة بالمجان . 


ولعل من أهم ما تمتع به أوكتاقيانوس» فوق موارده المالية » وسلطاته 
العسكرية وشعبيته بين الجماهير » هو ما كان له من مكانة وجلال فريدين 
( وهو ما يسمى. dy . ) auctoritas‏ يجرؤ إنسان بعد ذلك » على أن يفكر 
في منافسته في منصب أو زعامة » وأصبح هو وحده على رأس الدولة » 
مصدر كل حماية وسلطة في الامبراطورية . 
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ألقاب خاصة : 

أول لقب اتخذه أوكتافيانوس في قائمة ألقابه المهيبة هو «قيصر». 
الذي اتخذه إسما له بعد وفاة يوليوس قيصر مباشرة والعملة التي أصدرها 
.تثبت بوضوح أنه احتفظ بهذا الإسم حتى بعد اكتيوم . فرغم أنه لم يعد في 
حاجة إلى الدعم الأدي لهذا الإسم من أجل اجتذاب الجنود ca‏ ولقد 
استبعده مؤقتاء ومحاه من السجلات» ومع ذلك فقد كان لإسم «قيصر» 
مستقبل عظيم» إقترن بالمجد والسلطان والحكم المطلق». وأصبح من بعد 
لقب كل أمبراطور من خلفائه» وبقي إلى الأزمنة الحديثة متمثلا في قيصر 
ألمانيا والروسيا (Czar)‏ حتى الحرب العالمية الأول وقيام الثورة. 


وثاني ألقابهء «إمبراطور» (Imperator)‏ » والذئ جعله اشا جز 7 
ن عة الرسمي ؛ كان لقباً يتميز بالعراقه والإستعلاء. فكان القائد 
بعد oe‏ النصر. تلقب به من قبل ماريوس ies‏ ويومبيوس ane‏ 
قيصر» Wilt,‏ به أوكتاقيانورس نفساه فنا وعشرين bys‏ ف حياته 
لانتصارات حققها بنفسه أو بواسطة نوابه من القواد. وعلى خلاف قيصر 


AN 


ويومبيوس وسائر قادة العصر الجمهوري Gy‏ كانؤاقد youre‏ هذا اللقب» 
نجد أوكتائيانوس يتخذه إسا يتسمى به (Praenomen)‏ » واحتفظ به 
يصورة مستمرة كجزء من إسمه الرسمي » مؤكدا بذلك ماضيه 
العسكري. ورغم أنه خلفاءه المباشرين استبعدوا هذه التسمية (كا فعل 
تبيريوس وكاليجولا وكلوديوس). إلا أنه إبتداء من سباسيان عادت كلمة 
«أمبراطور» اللقب الرسمي لكل حاكم روماني» وكثيراً ما تسمى به الملوك 
من بعد في العصور الوسطى والحديثة. ٠‏ 

هناك لقب ثالث لم يستخدم في التسمية الرسمية» ولكن ظل له 
أهمية خاصة بين ألقاب أوكتافيائوسن» ذلك «رئيس الدولة» (Princeps‏ 
«civitatds)‏ وكثيرا ا ما pert‏ إلى «رئیس» (Princeps)‏ فقط» ومنه اشتق 
الإسم الذي أطلق على النظام السياسي الذي أنشأه أوكتاقيانوس» 
(Pricipate)‏ أي النظام الرئاسي» ومنه اشتقت أيضاً كلمة gag Prince)‏ 
أمير). ورغم أن هذا اللقب استخدم بمعنى ملك أو إمبراطور إلا أنه لم 
يكن له هذه الدلالة من قبل في العصر الجمهوري . أثناء الجمهورية كان 
لقب Princeps‏ يعني »ناك » للقائد المنتصرء إذا كان Shad‏ سابقاً من 
أسرة نبيلة أو شريفة» وأصبح le)‏ للسناتوس » وهو شخص عادة يتميز 
بمكانة إجتماعية ومهاية وسلطان أدبي . ومن بين من تلقب «بالرئيس» في 
العصر الجمهوري كنكيناتوس (640 ق.م. تقريبا)» وأسكبيو BBW‏ 
(6٠؟2» ١94‏ ق.م.)ء وكاتون الكبير Voy‏ ق.م.)» وإسكبيو 
إييليائرس 1١14 »۱٤۷(‏ ق.م.), وماريوس وبومبيوس ويوليوس 


قيصر. . . وغيرهم. 

كان سلطان أو قوة أوكتافيانرس تقوم على أساس الجيش والشعب» 
وإعتمد حكمه على دعامتين: السلطان البروقتنصل (Imperium‏ 
Proconsulare)‏ والسلطة التريبونية» الأولى منحته سلطة قيادة ايوش 
Gy‏ منحته حق pak‏ الشعب مع التمتع بحق الإعتراض (Veto)‏ على 


AN 


أعمال السناتوس أو زجال الحكم مثل القناصل. وينبغي أن نلاحظ أنه 
تمتع بسلطان عسكري Imperium Maius‏ اعلا من سلطان جميع حكام 
الولايات أو قادة الجيوش الرومانية فكانت أقاليم روما وإيطاليا “any‏ 
وجميع الولايات التي كانت بها جبهات قتال تحارب فيها فرق رومانية؛ مثل 
إسبائيا والغالة وسورياء جميعها كانت خاضعة لحقه المطلق في القيادة 
العسكريةكدائة10 Imperium‏ » هذا الأمبيريوم الأعلى منحه سلطاناً مطلقاً 
عل القوات adel‏ يحرم القواد العسكريين من قزمية اختضاب UAL‏ 
. من الدولة » وهي الظاهرة التي أدت إلى سقوط الجمهورية. 
كان باستطاعة أوكتاقيانوس ‏ بفضل شعبيته منقطعة النظير أن يجعل 
نفسه دكتاتوراً أو ch Sue [Sie‏ ولكنه كان مصرًا على أن يقتسم الحكومة 
مع السناتوس» طالا كان يتعامل مع السناتوس من مركز القوة. من أجل 
تحقيق هذا ال هدف على أي حال هام في سنة ۲۸ ق.م. بتطهير السناتوس 
من الأعضاء الدخلاء من العناصر غير المرغوب فيها » الذين ادخلوا في 
فترات الحرب الأهلية . وبلغ عدد من حرم العضوية في عام ۲۸ ق.م. 
ٿتي عضو ثم أعقب ذلك عمليات تطهير أخرى في عام ۱۸ ق.م و7١‏ 
ق.م. » Why‏ هبطت عضوية السناتوس من ٠٠‏ الى ٠٠١‏ عضو. 
' ثم وضع قواعد لعضوية السناتوس بحيث يجب أن على من يقترح لعضوية 
السناتوس أن يكون قد تولى الكويستورية من قبل وأن ينتمي إلى أسرة من 
اسر السناتوس وأن يكون متمتعا بحسن الأخلاق» ولكن لعل أهم شرط 
بعد ذلك هو شرط النصاب ۸٠٠,٠٠١ gay SU‏ سستركيس (أي ما 
يزيد على ۷٠,٠٠١‏ دولار)ء ثم زيد النصاب .بعد ذلك الى 
۱,۰۰۰,۰۰۰ سستركيس (او ما يزيد على 40,٠6٠٠‏ دولار). IS‏ جعل 
نصابا ماليا لطبقة الفرسان يقدر بنصف التصاب السابق تقريباء اي 
00 سستركيس . وقد طبق سياسة يوليوس قيصر في السماح لأفراد 
أثرياء من البلديات الإيطالية ومن بعض المستعمرات الرومانية في الغالة 


AY 


واسبانيا بدخول طبقة السناتوس وطبقة الفرسان. وسنجد الأباطرة من 
, بعده يتوسعون في تطبيق هذه السياسة. 
دستور عام ۲۷ ق.م.: 

في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) عام ۲۷ ق.م. وقف 
أوكتافيانوس أمام السناتوس ‏ بعد أن تم تطهيره - وعرض عليهم التنحي ' 
عن جميع سلطاته وصلاحياته للسناتوس والشعب الروماني. هذا العمل 
الدرامي من جانب أوكتاقيانوس كان يعني في ظاهره إعادة العمل بالنظم 
الجمهورية» وكا توقع أيضاً حرك الخوف في النفوس بدلا من الفرح. 
وکان رد فعل السناتوس هو رد سلطاته اليه على معظم أرجاء 
الإمبراطورية . ولفهم ما حدث في ذلك الإجتماع» يجب أن نذكر أن 
أوكتاقيانوس »› عندما هزم أنطونيوس» كانت قوته تعتمد على حقه وحده في 
سلطة القيادة العسكرية في الدولة. وعندما اعتزل سلطاته الإستثنائية في 
سنة ۲۷ ق.م. اعتزل كذلك سلطة القيادة للجيوش. حقيقة إنه احتفظ 
بلقبه العسكري «امبراطور»» أما سلطة القيادة العسكرية فقد ردها عليه 
السناتوس في الحال. قد يتساءل الإنسان ماذا كان يفعل» إذا ما تصرف 
السئاتوس على نحو el‏ ولكن من الواضح أن السناتوس لم يحاول أخذ 
السلطة العسكرية cae‏ ولعل السبب هو أن إرتباط الجيش بأوكتاقيانوس 
كان من القوة بحيث لا يكن الفصل بيا بأي قرار من قرارات 
السناتوس . ويعبارة أخحرى كان السناتوس مدركا انه إذا فعل AUS‏ فعليه 
ol‏ يواجه اليش. ولذلك ما فعله السناتوس هو كل ما كان باستطاعته 
عمله وهو منح أوكتاقيانوس الإمبيريوم batty yl‏ لمدة عشر سئوات في جميع 
الولايات التي كان بها جيوش رومانية» باستثناء (شمال) افريقيا ومقدونياء 
وعدد من الولايات GAM‏ التي ليس بها جبهات قتال. وهكذا انقسمت 
الإمبراطورية الرومانية الى ولايات امبراطورية يحكمها أوكتافيانوس عن 
طريق وكلائه ومندوبيه؛ وولايات أخرى يعين السناتوس لإدارتهاء کا كان 
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الوضع في الجمهورية؛ تمن بلغوا درجة البروقنصل او البروبرتيوس. ومع 
ذلك أوكتاقيانوس - في واقع الأمر- يارس Leg‏ من الإشراف على حكام 
OLY,‏ السناتوس بفضل مركزه كرئيس للدولة Princeps‏ ويفضل ما منح 
من السلطان العسكري Imperium Maius GeV‏ . 

وبعد OW‏ أيام من هذا الإجتماع» اجتمع الساتوس ثانية ليعبر 
عن شكره واعترافه بالجميل تجاه أوكتاقيانوس باعتباره باعث الجمهورية. 
وكانت القرارات التي اتخذها في 25 يناير (كانون الثاني) ۲۷ ق.م. هي 
وضع إكليل من الغار على أعمدة Gb‏ منزله» وأن يعلق في السناتوس درع 
ذهبي مسجل عليه فضائل أوكتافيانوس وهي الشجاعة ‏ الرحمة ‏ العدل ‏ 
الإيمان . وكدلك تقرر أن يضفي عليه لقب جديد يفوق جميع ألقابه 
السابقة بريقا ومجد وهو لقب «أغسطس» Augustus‏ وهو لقب اقتصر 
استخدامه من قبل على بعض الآلحة » باعتبارها متميزة بالكمال والقدرة 
على خلق ما هو أكمل وأفضل . وهذا هو أوكتائيانوس قد أوجد النظام 
الأكمل للدولة . وسوف يغلب عليه اللقب الجديد» ويصبح إسما يخاطب 
به ويفضله على غيره من الألقاب والأساء. ونظرا لشهرته بهذا اللقب» 
أصبح من المألوف تسميته الآن باأغسطس. 

وقد جارى اعسطس مجلس الساتوس في هذه المحاملات وزاد من 
سلطاته . ole‏ إليه الإشراف على الشؤون الالية. كا منحه سلطة 
القضاء في قضايا الإبتزاز في ولايات الساتوس. ورغم أنه أقر حق اللحمعية 
القبلية في إصدار القواتين. سمح للسناتوس بإصدار قرارات لها قوة 
القانون دون إقرار الجمعية القبلية لما . وهكذا يكن أن يقال إن السناتوس 
قد أصبح رسميا شريكا كاملا في الحكم. ولكن في الواقع ‏ کا لاحط كل 
من المؤ Cary‏ تاكيتوس ديون كاسيوس - إن إجراءات إعادة الجمهورية لم 
تزد على أن تكون واجهة دستورية لنظام إسراطوري اقترب من الحكم 
الفردي المطلق . وسواء أراد أغسطس للنطام الحديد أن يسير إلى الإستبداد 
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أم لم coy‏ إن قوى الواقع الناجمة عن تكوين إمبراطورية عالمية قد وضعت 
حدا للنظام الجمهرري في روما. وواحد من هذه القوى هو الجيش» الذي 
. بدونه لا يستتب أمن في الداخل ولا يسود سلام في الخارج . هذا اليش 
أصبح الآن جيش الثورة وأغسطس هو قائد الثورة » وهو. سيد الدولة 
وحارسها والمدافع عا . وإن تحكمه في ذلك الجيش هو الذي منحه قوة 
وسلطة مادية وافعية لا يمكن إخفاؤها وراء واجهة زائفة بإعادة 
الجمهورية. 


. كان لأغسطس Ge‏ دعوة السناتوس» وإدارة أعماله وتطهير أعضائه» 
Gey‏ رئاسة عمليات الانتخاب في الجمعيات الشعبية واقتراح أو التوصية 
باسماء المرشحين» وحق الاعتراض على أعمال جميع الموظفين وأصحاب 
المناصب في الدولة » وحق الإشراف على القضاءء وله أن يقبل أية شكوى 
باعتباره ol‏ سلطة قضائية في الامبراطورية . وفوق ذلك كان شغل 
وظيفة «رئيس السناتوس» ¢(Princeps Senatus)‏ وهو منصبه يملحه GH‏ 
في أن يكون أول المتكلمين وبذلك يوجه القرارات . 


ومن وجهة نظر السناتوس » فلعل أكثرية أعضائه لم تكن راغبة حقاً 
في إعادة الجمهورية . فجميعهم يعرفون ما انتهت اليه الجمهورية من 
فوضى واضطهاد وحرب أهلية . كا أن مجرد التحكم d‏ اليش ومشكلة 
الدفاع عن الامبراطورية كانا يبدوان مهمتين مستحيلتين لأكثر الأعضاء . 
وكان هناك [te‏ شبح أبطال الحرب المتصرين مثل ماريوس 
وسلاويومبيوس وقيصر قد يعودون الى تمزيق الذولة. ثم هناك جبهات 
حرب لا زالت مشتعلة » فإسبانيا ما زالت غير امنة dy‏ يتم إخضاعهاء 
وكذلك الغالة في حاجة الى إعادة تنظيم» وسوريا يخشى عليها من 
هجمات البارثيين ووراء حدود الراين والدانوب قبائل متبربرة تتحين 
الفرص لتنقض على أراضي الأمبراطورية .من لكل هذه الانجازات الملحة 


كم 


غير أغسطس» يما له من سلطان عسكري على الجيوش» ودون ان يصيب 
الدولة بحرت أهلية حدديدة . 


إيجاد نظام للحكم في شكل مجلس : 


منذ عام ۲۷ ق.م. تمكن أغسطس من تعيين BE‏ من السناتوس 
لمعاونته في إعداد جدول أعمال اجتماعات السناتوس . وكانت هذه 
اللجنة ؛ التي كانت تتكون من القنصلين ومثل واحد عن كل من مناصب 
الحكم الأخرى في سلك المناصب السياسية الشرفية المعروفة اصطلاحا 
Cursus Honorum pul .‏ » ومعهم خمسة عشر يختارون بالقرعة من بين 
.أعضاء السئاتوس » تتغير كل ستة أشهر . وبعد أن أعيد تنظيمها في عام 
۳ ميلادية وأضيف إليها أعضاء من أسرة الامبراطور ومن طبقة 
الفرسان» أخذت هذه اللجنة تمارس مهاماً كانت من قبل من اختصاص 
السناتوس ذاته. ورغم ذلك فإنها لم تصبح Lake‏ للحكم بمعنى الكلمة. 
فكانت اجتماعاتها علنية الى حد ماء وكانت مرد هيئة أإدارية » وليست 
هي الي ترسم سياسة الدولة. 


Ll‏ أصول مجلس الحكم الذي عرف في الامبراطورية فيا بعدء فلم 
تكن تلك اللجنة البسيطة المتغيرة من السناتوس» وإنما تمثلت في مجموعات 
صغيرة من كبار الإداريين » وأصدقاء أغسطس المقربين» وذوي المكانة* 
الرفيعة من أعضاء السناتوسء وخبراء القانون وغيرهم من الإخصائيين» 
الذين كانوا يجتمعون بطريقة غير رسمية في إجتماعات مغلقة. هؤلاء 
كانوا يقررون سياسة الحكومة» والتشريعات gt‏ تعرض على إجتماعات 
السناتوس والجمعيات الشعبية» والمرشحين الذين ينوي أغسطس إقتراح 
. اسماءهم في الانتخابات التالية» والحاكم التالي هذه الولايات او AUS‏ 
وجيع الامور التي تتعلق بالمالية العامة والشؤون الخارجية والقانون والدين 
وإدارة الامبراطورية. 


AY 


الجهاز الإداري للامبراطورية: 


من إنجازات أغسطس الكبرى تكوين جهاز إداري دائم» وهو 
عمل بدأ مبكرا في حكمه » dy‏ يكن قد استكمل عند وفاته . OP‏ جهوده 
deck!‏ الوئيدة لإعداد الإداريين المدريينء والذين كانوا يتقاضون 
رواتب » هي التي مهدت لإقامة طبقة الموظفين في الإمبراطورية» والتي 
مكنت الأباطرة المتاحرين من التحكم في إدارة الدولة الرومانية العالمية. 


dy‏ تكن فكرة الجهاز الإداري جديدة تماما . فمنذ الحرب البونية 
الثائية»ء كان قد اعتاد حكام الولايات والمسؤولين عن إدارجماءوكذلك 
أصحاب الضياع الكبيرة المبعثرة في أرجاء متباعدة استخدام المحررين من 
العبيد والعبيد الذين يمتلكونهم كسكرتاريين ومحاسبين ومديري أعمال apt‏ 
Ja,‏ استعان بومبيون بمثل هذه العناصر في إدارته لتموين روما بالقمح 3 
وني حكم ولاياته. وكان أغسطس قد ورث من يوليوس قيصر جيشاً جراراً 
من العبيد المدربين والوكلاء الشخصيين. الذين كانوا نواة النظام الاداري 
المعقد الذي نشره فيا بعد على الامبراطورية بأسرها. فلم يحدث من قبل 
أن كانت هناك حاجة ملحة الى جهاز إداري كا حدث في عصر 
أغسطس » سواء في روما أو إيطاليا. في روماء من أجل الإشراف على 
الخدمات الحيوية مثل إمداد روما بالقمح (Cura‘Annonae)‏ > وتوزيع 
القمح على المواطنين الرومان ) Frumentario‏ ), وإمداد روما بالماء (Cura‏ 
aquae)‏ والشرطة والإطفاء. pias‏ الفيضائات»› ورصف وضيانة الشوارع 
والأسواق, وإقامة وترميم المعابد GUL,‏ العامة . وفي إيطالياء من أجل 
المحافظة على الأمن والنظام» وتشييد وصيانة المنشآت العامة مثل الطرق 
والكباري » أما في الولايات » فمن أجل إدارة الممتلكات الخاصة 
بالأمبراطور» جباية الضرائب» وتزويد الجیوش بالإمدادات والتموين › 
المنشات العامة ' وبريد الأميرا أطور (Cursus Publicus)‏ 


AA 


أعضاء السئاتوس في جهاز الادارة : 


عين أغسطس في التنظيم الذي استحدثه للجهاز الإداري افرادا من 
جميع الطبقات الإجتماعية: أعضاء السناتوس» OLS‏ المحررين وكذلك 
العبيد. فرئيس الشرطة (Praefectus urbi)‏ . الذي كان تحت امرته قوة 
من رجال الامن من ثلاثة فصائل» قوة كل فصيلة ألف رجل » كان في 
البداية دائ من طبقة السناتوس من فئة القناصلء وكذلك كان مدير هيئة 
المياه» الذي عينه أغسطس d‏ عام ۱۲ ق.م.. يعاونه عضوان من 
السناتوس و١٠٤۲‏ عبدا كان قد دربهم أجريبا لخدمة قناطر المياه وعطات 
٠‏ مياه المدينة. وهيئة أخرى من خمسة اعضاء من السناتوس تولت أمر مشكلة 
الفيضان عل طول التيبر . عضوان من السناتوس من طبقة القناصل كانا 
يرأسان حتى عام 5 ميلادية HAI‏ الحامة الخاصة بإمدادات القمح» والتي 
كان لما مكاتب فرعية في ميناء بيوتولي» وكذلك في الولايات المنتجة 

معظم أعضاء السناتوس المعينين في OA‏ السابقة كانوا من طبقة 
البريتوريين. فعدد البريتوريين السابقين كان اكثر من ote‏ القناصل 
السابقين في هيئة المياه» وهيئة توزيع القمح التي أقيمت سنة ۲۲ ق.م. 
وفي الإدارة المسؤولة عن GLU‏ العامة في روماء وقي الإدارة التي عينت في 
عام Ye‏ ق.م. للإشراف على بناء الطرق وصيانتها في جميع أرجاء 
إيطاليا . وفوق ذلك» كان معظم حكام الولايات والوكلاء Legati‏ في 
الولايات الامبراطورية كانوا من هذه الطبقة. 


طبقة الفرسان في الجهاز الإداري: 

رغم أن أغسطس » وخاصة J‏ بداية فترة رئاسته (Principate)‏ ¢ 
عين أعضاء السناتوس في مناصب بارزة ومرموقة» إلا انه إختار لكثير من 
مناصب الإدارة العليا إداريين من طبقة الفرسان. وكان للفرسان خبرة 
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قيمة» وخاصة في شؤون الال والضرائب والتجارة» مما كان يعوز أعضاء 
السناتوس . فلمدة تزيد على قرن من الزمان كان الفرسان يستغلون 
مصادر الثروة الطبيعية في الامبراطورية من مناجم وغابات ومصايد 
أسماك» وكانوا قد أقاموا احتكارات لأنفسهم قي أعمال البئوك والملاحة 
والصناعة والتجارة » وعن طريق الشركات التي كونوها ALL‏ الضرائب» 
كانوا قد اعتصروا الضرائب من الولايات من غير رحمة أو شفقة. 


والآن بعد أن قيّدت نشاطهم إصلاحات يوليوس pad‏ 
وأغسطس » كانوا سعداء بالفرصة التي أتيحت لهم لأداء عمل اكثر نفعا 
واكثر شرفاً ومن جانب أغسطس» رحب بخدماتهم GY‏ اعتقد أنه كان 
يستطيع OF‏ يعتمد عليهم» دون أن يخشى خطرهم السياسي» كا كان 
الحال بالنسبة لأعضاء السناتوسء وأنهم كانوا اكثر إعتماداً عليه ليفوزوا 
بالحماية والمناصب ومجالات العمل المتاحة أمام طبقة الفرسان» كانت في 
الجيش والقضاء والمالية والإدارة. 


في مجال الخدمة العسكريةء كثيرا ما تفاوتت واختلفت مدتها طول 
وقصراً . ففارس مثل الم رخ قيليوس باتركولوس (Velleins Paterculis)‏ 
كان يمضي عادة ثماني سنوات في الجيش»ء في حين أمضى غيره مددا 
أطول. وبعض الفرسان إختار الجندية عملا مدى الحياة. كثيراً ما تولى 
أفراد من طبقة الفرسان قيادة فرق رومانية, (Legiones Romanae)‏ التي 
كانت تتكون منها الحامية العسكرية في ولايات الحدود وخاصة في مصرء 
التي كان Lye‏ على أعضاء السناتوس دخولها بغير إذن الإمبراطور 
شخصيا. بعد عام أو عامين من الخدمة في الجيش النظامي» بعض 
الأعضاء الفرسان عملوا في سلك النيابة القضائية التي كانت جزءا من 
الإدارة المانية؛ وبعض آخر عملوا ضباطا في «الحرس البريتوري» (وهو 
الحرس الإمبراطوري» المسؤول عن حفظ الأمن والنظام في روما 


ان 


وإيطاليا) » أو في شرطة المدينة أو فرق الإطفاءء بنسبة أكثر مشرفين ماليين 
(Procuratores)‏ أو مندوي الامبراطور في الولايات . 


في الولايات الامبراطورية» كان المشرف SU‏ (أو البروكوراتور: 
(Procurator‏ هو المندوب اللي للامبراطورء فهو المسؤول عن جباية 
الضرائب ودفع الأجورء أما في ولايات السناتوسء فهو القائم بأعمال 
المندوب الماليء ومدير أملاك الامبراطور» ويقوم بجمع الإيرادات منها. 
وهو فوق ذلك يقوم بمهمة المراقب الخاص. فكان على الوالي الفاسد أن 
يكون في غاية الحذر» خشية ان يتعرض للجزاء الصارم عند انتهاء فترة 
> ولايته. فأحيانا كثيرة كان المشرف الال (Procurator)‏ اكثر قوة ونفوذا من 
ly‏ حتى إذا كان قنصلا من قبل ومن طبقة السناتوس. وكان يحق 
للمشرف of Procurator JWI‏ يحكم ولاية» وخاصة إذا كانت في المناطق 
المتخلفة المضطربة على الحدود مع المتبربرين» أو إذا كانت ذات ظروف 
خاصة مثل مصر أغنى الولايات وأكثرها أهمية فكان My‏ مصر يتمتع بمكانة 
وسلطان dled‏ موضع حسد من أكثر ولاة طبقة السناتوس شرفا وكبرياء. 


ويل متنصب dl‏ مصر (بريفكتوس (Praefectus‏ » منصب رئيس 
قوة الحرس البريتوري (أو الامبراطوري) (Praefectus Praetoriu}‏ الذي 
اصبح ld‏ بعد رئيس اركان جميع الجيوش» ورئيس الإدارة المدنية» وأعلى 
محكمة للاستثناف في الامبراطورية» وأخيرا كان المتحكم في عملية تعيين 
وعزل الأباطرة» وأحيانا إعتلى العرش بنفسه. 


ووجد كذلك منصبان بدرجة پريفكتوس لطبقة الفرسان» ابتداء من 
عام ٦‏ ميلادية» ورغم انا كانا أقل أهمية. إلا أب LIS‏ يمكنان الشاب 
الطموح للقفز إلى المناصب الأعلى . احدهما المشرف على تموين الغلال 
'والآخر المشرف على قوة الحراسة الليلية 7181165 ء الذين كانوا يحرسون 
شوارع المدينة ليلاء ويحمونها ضد اعمال الشغب والحريق. 
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تعيين المحررين من العبيد في الإدارة المدنية: 

لم يكن صعود أعضاء طبقة الفرسان في مناصب الادارة المدنية 
٠‏ سريعا ولا مثيرا كما حدث بالنسبة للمحررين من العبيدء الذين استطاع 
بعضهم أن يصل إلى مناصب أكثر قوة من تلك التي تولاها فرسان أو أعضاء 
السناتوس أو قلاصل أو حكام ولايات. dy‏ تكن حالمم في بداية الأمرء 
ففي البداية تولى المحررون من العبيد الأعمال الأكثر تواضعا. ولكن 
استعدادهم لطاعة ما يصدر لهم من أوامر › وخضوعهم وولاؤهم» كان 
اهم ما تميزوا به. ويفضل ما تحلوا به من جلد على العمل الشاق وعدم 
التبذير والولاء والذكاء تمكن العبيد المحررون أن يشقوا طريقهم في الإدارة 
وتولوا مناصب ذات ثراء وسلطان. 

فمثلا كانت الأعمال الكتابية للمراسلات الاميراطورية احتكارا هم 
ونتيجة لازدياد احتياجات وتعقّد امبراطورية عظمىء ثبت ائيا أن 
الخدمات التي قام بها المحررون أكثر لزوما للإدارة الإمبراطورية من 
القيادات العسكرية وحكم الولايات. فقد كان العمل الروتيني qlee‏ 
أو المكاتب المختلفة التي أوجدها أغسطس > في حاجة الى أعداد كبيرة من 
اللحاسبين والمراقبين والسكرتيريين» والكتبة. وتولى المحررون في هذا 
التنظيم الضخم الأعمال الأكثر GAT‏ والأكثر أجراً. في حين تولى العبيد 
الأعمال الأكثر تواضعا والأقل أهمية. فمكاتب أو . أقلام السكرتارية 
الختلفةء التي كانت أهميتها بالنسبة للامبراطورية الرومانية EAS‏ وزارة 
الخارجية او المالية او الحرب أو التجارة في الدول الحديثةء ظلت دائاً 
إحتكاراً لطبقة المحررين ومصدر قوة كبرى لهم. وسرعان ما أصبح 
المحررون هم المسؤولون عن إدارة الايرادات والمصروفات 3 
الامبراطورية: الذهب من إسبانيا ودلاتياء القمح من افريقيا ومصرء 
والضرائب والجزية من الولايات والملوك التابعون لروماء SHU‏ من المحيط 
الهندي. وكل ما تحمله السفن من ثروة عبر البحار السبع . 


4۲ 


وبسبب مهارتهم وكفاءثهم وخبرتهم في الأعمال الحسابية وتمرسهم في 
فن الملق أيضاء سرعان ما أصبحوا هم الذين يقررون ما تنفقه الدولة في 
المجالات المختلفة: السلاح وقناطر الماء والمعابد والقصور والمباريات 
والاحتفالات » او الطرق والكباري والموانىءء أو يقررون Laat‏ درجة نقاء 
ووزن العملات الذهبية والفضيةء أو مقدار ما يجب أن تدفعه الولايات 
من الضرائب ath‏ حتى الرواتب التي يجب دفعها للولاة das‏ ساء 
الإدارات العسكرية (Praefectus)‏ والمشرفين الماليين (Procurator)‏ 
وغيرهم من أعضاء الإدارة المدنية. 

Lets‏ شرع تحررون معينون في مناصب عليا في تلقي الإلتماسات 
والرجوات من جميع أرجاء الامبراطورية : شكاوي ضد الإبتزاز من مجالس 
الولايات» طلبات dg‏ مناصب مدنية أو كهنوتية» ورجوات لعتق All‏ 
إلتماسات لأوسمة من الامبراطور. ونظرا لتحكم هؤلاء المحررين في 
تقديم أو عدم تقديم مثل هذه الالتماسات للامبراطور» اصبح هؤلاء 
الموظفين من المحررين يشعرون انهم في مركز الحماة وأصحاب السلطة. 
تسوية عام ۲٣۳‏ ق.م. 
أغسطس في الغالة وإسبانيا: 

بمجرد ماانانتهى اغسطس من اقرار تسوية ۲۷ ق.م. حتى خرج 
قاصدا الغالة واسبانيا ذلك ان اسبانيا لم يكن قد تم إخضاعها تماما وكانت 
بعض القبائل المتبربرة تقاوم الحكم الروماني وتهاجم الأقاليم الآمنة المستقرة. 
في الشرق والجنوب وني عام ۲٠‏ ق.م. تمكنت ثلاث جيوش رومانية من 
محاصرة. القبائل المتمردة في إسبانيا وإلزامها بموقف الدفاع ما جعل هذه 
القبائل تمارس نوعا من حرب العصابات ضد اغسطس الذي تحمل كثيرا 
جدا من العناء وشعر انه غير قادر على الاستمرار في تحمل مسؤولية القيادة 
بنفسه سبب ضعف صحته واضطر على ان يعهد بالقيادة الى وكلائه » 
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وعندما فشلوا استدعى قائده المفضل اجربا من الشرق ووجهه نحو 
اسبانيا. وبضربات متتالية نتجت عنها مجازر واسترقاق اعداد كبيرة OSE‏ 
bool‏ من إخضاع SLA‏ واحلال السلام في الأراضي الإسبانية الشمالية 
التي دمرتها الحرب. 

عاد اغسطس الى روما في عام ۲١‏ ق.م. منبك القوى معتل الصحة 
بعد غيبة استمرت اكثر من عامين وازداد الموقف سوءا في العام التالي 
عندما حل بالأمبراطور مرض خطير وعندما اكتشفت مؤامرة ضد حياتة 
دبرها اثنان من زعباء السناتوس مما كشف عن اوجه الضعف في النظام 
الجديد. ونجا اغسطس من المرض بعد ان اوشك على الملاك 6 وكان 
لرضه أثر كبير على توجيه تفكيره نحو إعادة النظر في بعض النظم 
الحكومية. وقي شهر تموز- يوليو ۲۳ ق.م.. اعلن أغسطس إعتزاله 
للقنصلية وهو المنصب الذي تولاه بصورة متصلة منذ عام #١‏ ق.م. » 
وأدرك ان استمرار توليه للقنصلية كان له تأثير سيء على صحته لكثرة ما 
كان يتحمل من أعباءء ومن تاحية أخرى جعله موضع كراهية بعض 
الشباب من النبلاء الطموحين الذين كانوا يتطلعون الى تولي هذا المنصب 
الذي كانوا ينظرون اليه انه Ge‏ لهم بحكم المولد وأنه قمة الحياة السياسية 
بالسبة لهم وبدا لأغسطس انه ليس من الحكمة OP‏ يكتسب باستمرار 
عداوة طبقة السناتوس التي كان هو قي أشد الحاجة اليها لتتحمل نصيبها 
في الأعباء الإدارية في الأمبراطورية. 


تسوية عام yy‏ ق.م. : 

إن هذه الأزمة التي حدثت خلال pd YY ple‏ وما أعقبها من 
تسوية » خرج منها أغسطس بمزيد من السلطة الحقيقية بدلا من تناقصها . 
فرغم أنه تنازل عن منصب القنصل فقد احتفظ لنفسه بالسلطة القنصلية 
كا مد سلطانه البروقنصلي (Imperium)‏ على روما والامبراطورية كلها . 
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ونقصد بسلطانه Ge Theil‏ قيادة الجيوش في كل أنحاء الامبراطورية . 
کا استعاد الصلاحيات المخولة له pad‏ السلطة التريبونية (Tribunicia‏ 
potestas)‏ وهي رغم غموضها فهي ذات هيبة كبرى ورغم منشئها 
الديموقراطي فقد غدت ممارستها إستبدادية في الواقع . فنحن نعلم أن 
منصب التريبون الشعبي الذي نشا أضلا مع بداية: الجمهورية في القرن 
الخامس قبل الميلاد من أجل حماية العامة من بطش وتعسف الحكام 
والسناتوس 6 وتمتع هذا التريبون الشعبي الذي نطلق عليه أحيانا اسم 
« نقيب العامة » بصيانة مقدسة لشخصه 6 ورغم أنه لم يتمتع بسلطة 
إدارية أو عسكرية ؛ ولكنه تمتع GY‏ صلاحيات هي : حماية من يلوذ 
به » ووقف أي حاكم عن أي إجراء يضر بالعامة » وأخيرا سلطة 
الاعتراض (Veto)‏ ضد أي قرار يتخذه السناتو يكون ضارا بمصالح . 
العامة . وكان من حقوقه أيضا > دعوة الجمعية القبلية للاجتماع » ورئاسة 
اجتماعاتها . وبالنسبة لأغسطس » فرغم أنه لم يتول منصب التريبون 
الشعبى أو نقيب العامة » إلا أنه نتيجة لتمتعه بالسلطة التريبونية 
اه (Tribunicia‏ فقد کان في استطاعته » متى شاء » أن يتدخل في 
أعمال أي موظف أو حاكم مهما علت منزلته في روما ؛ كما كان باستطاعته 
إذا اضطر إلى ذلك أن ينقض أي قرار يتخذه السناتوس ؛ وبالاضافة إلى 
هذا كله » كان حقه في دعوة الجمعية القبلية ورئاسة اجتماعاتها » يتيح له 
الفرصة في الحكم فيا يعرض عليها وما يدور فيها من مناقشات أو يتخذ 
من قرارات, ويمكننا أن نتذكر مقدار ما تمتع به كل من تيبيريوس 
جراكوس وأخخوه جايوس جراكوس من قوة ومن سيطرة على الدولة عن 
طريق توليه) نقابة العامة ( أو التريبونية الشعبية ) ؛ وذلك دون أن تكون 
“.لما سلطة القيادة العسكرية التي كان يتمتع بها أغسطس بدرجة لم تتوفر 
لإنسان من قبل في روما . 

كذلك كان الحال بالنسبة للقنصلية التي أعلن تنازله عن منصبها 
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سنة ۲۳ ق.م. كما ذكرئا » إلا أنه احتفظ بصلاحياتها وهي التي سميت 
بالسلطة القنصلية (Imperium Consulare)‏ . .فباعتزال المنصب تخفئف 
من الالتزامات الإدارية التي يتحملها القنصل ولكن باحتفاظه بالسلطة 
القنصلية » أصبح يحق له دعوة مجلس السناتوس ورئاسة جلساته . وهكذا 
يستطيع أن يتدخل في كل أعمال السناتوس سواء بالنسبة لإعداد جداول 
الأمور التي تعرض عليه » ومنح حق الكلام في كل جلسة . والايجاء Le‏ 
يرغب من قرارات أو تشريعات . وإذا أضفنا إلى هذا كله تمتعه بالسلطة 
(Imperium pro-consulare)i\.a%55 JI‏ على جميع أرجاء الامبراطورية ' 
Le‏ فيها روما » فمعنى ذلك أنه تمتع بحق قيادة جميع الجيوش الرومانية . 
eel aaa as‏ ركاه فول ies ae‏ 
الامبراطورية » إلا بناء على تفويض شخصي منه . وعلى هذا النحو يمكننا 
أن نقول أن أغسطس أصبحت تتركز في يديه جميع السلطات في الدولة 
باشرة أو بطريق غير مباشر فتحكم في التشريع عن طريق تحكمه في 
المجالس والجمعيات التشريعية وتحكم في إدارة وحكم روما عن طريق 
ممارسته للسلطة القنصلية » وتحكم في إدارة الولايات عن طريق تمتعه 
السلطة  Das i‏ وما تفه “من عقة See‏ 


خلافة الحكم : . 

كان للأزمة السياسية التي واجهها أغسطس » عام ۲٣‏ ق.م. 
وكذلك ما أصابه من مرض خطير كاد يقضي عليه تأثير كبير على توجيه 
- إهتمامه نحو مشكلة تمس صميم نظامه ؛ ونقصد بها مشكلة الخلافة 
بالنسبة لسلطة الحكم من بعده . من الناحية القانونية والدستورية » لم 
يكن هذا من OLE‏ رئيس الدولة (princeps)‏ أي أغسطس .ولكتا 
مسئولية السناتوش وشعب روما الذي كان يدين له بسلطته ومع ذلك فقد 
خشي أنه إذا لم يتول إقرار هذا الأمر بنفسه » Ley‏ ينشأ بسببها بعد موته 
حرب أهلية جديدة بين المرشحين المتنافسين على العرش » ولا ينبغي أن 
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ننسى أن توليه للسلطة التريبونية »> سهلت عليه مهمة تدخله وحاولته 
اقتراح خليفة له . وكان أغسطس fob‏ في أن يكون خليفته من أسرته ومن 
دمه ولكنه لم يكن له أبناء وكانت له إبنة واحدة جوليا gl (Julia)‏ كانت 
قد تزوجت في VO ple‏ ق.م. من ماركيلوس (C. Claudius Marcellus)‏ 
ابن أخته أكتافيا (Octavia)‏ وكان في الثامئنة عشرة من عمره ؛ وقد عمل 
أغسطس كل ما في استطاعته على دفع ماركيلوس إلى مسوح الحياة 
السياسية . وقي سن التاسعة عشرة أصبح هذا الفتى الوسيم عضوا بمجلس 
السناتو وفي العام التالي عام #ق.م.»انتخب لمنصب الإيديل الشرني IS‏ 
تولى منصبا bus‏ أحر » ثم أدرج اسمه في سجل المرشحين للقنصلية رغم 
أنه كان pte‏ سنوات أقل 'من السن القانونية » وكان نجاحه في 
الانتخابات وتوليه القنصلية » يعتير أمرا مؤكدا » فلم يكن يتمتع بتأييد 
الامبراطور فحسب. ولكنه كان قد اكتسب لنفسه شعبية كبيرة اثناء توليه 
منصب الإيديل بتقديم المهرجانات واقامة الإحتفالات التي اعت الجخ 
الشديد. ولكن حدث فجأة ان توفي ماركيلوس عام ۲۳ ق. م. نظرا للوباء 
الذي اجتاح ايطاليا. 

وقد وجد أفراد آحرون يتطلعون إلى هذا المجد فهناك زوجته ليقيا 
(Livia)‏ التي كانت تتمنى أن ad‏ وراثة الحكم في أحد ابتيها من زواج 
سابق وهما تيبيريوس كلوديوس نيرون (Tiberius Claudius Neron)‏ 
ونيرون كلوديوس دروسوس |S (Nero Claudius Drusus)‏ كان هناك 
(Agrippa) by ef‏ قائد أغسطس pail‏ والذي جلب له النصر في 
plans‏ معاركه . وفي عام ۲۳ ق.م. عندما مرض أغسطس وأشرف على 
اموت » سلم خاتم الدولة إلى clot‏ وبعد أن شفي أغسطس من 
مرضه استطاع أن يحصل لأجريبا على السلطة البروقنصلية على جميع 
ولايات الامبراطورية » وبعث به إلى 'الشرق ليشرف على الأوضاع في 
سوريا ويقوي التخصينات الدفاعية ضد البرثيين على الحدود الشرقية . 
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ols,‏ أغسطس مصرا على أن يجعل الخلافة في أسرته » فبعد وفاة 
ماركيلوس » نجد الامبراطور يستدعي في سنة 7١‏ ق.م. أجريبا من 
٠‏ الشرق ويلزمه Ob‏ يطلق زوجته ويتزوج جوليا » ds‏ عام ۱۸ ق.م. » زاد 
في سلطان أجريبا على ولاية السناتوس كا حلع عليه في الوقت نفسه سلطة 
التريبونية للدة حمس سنوات . وفي سنة ١7‏ ق.م. أعلن أغسطس تبنيه 
لاببي We‏ وأجريبا وبذلك يكون قد حل مسألة الخلافة ليس لمحيل Joly‏ 
فقط ولكن لجيلين من بعده . 


الامبراطورية في عصر أغسطس : 

بعد أن فرغ أغسطس من وضع هذه الأسس التي عرضنا لحا في 
مجال السياسة والحكم » واطمأن إلى أن مقاليد الأمور أصبحت في يديه 
وحده » واطمأن إلى استتباب الأمن » والقضاء على عناصر الفتن 
والانقسامات sh‏ بية شرع بعد ذلك في بناء النظام الاداري وإصلاح 
المرافق العامة في روما وإيطاليا وإقرار الأوضاع في الامبراطورية 
وتنظيم المالية العامة . كا حاول أن يحل مشكلة الجنود الذين كانت قد 
تكاثرت أعدادهم في ظروف الحرب الأهلية فسرح كثيرا منهم ومنحهم 
أموالا وأراضي مكافات هم rar‏ عليها من الولايات المختلفة وخاصة من 
بعض الولايات الغنية الجديدة التي تكن هو من إضافتها إلى 
الامبراطورية . ويأتي على قمة هذه الولايات الجديدة م مصر التي ألحقت 
بالامبراطورية الرومانية سنة "٠‏ ق.م. بعد انتصاره على كليوباترا 
وأنطونيو » کا أنه شغل ما تبقى من جنود في الجيوش المختلفة » بتوجيههم 
إلى الحدود كا حدث في سوريا التي كانت تمثل الحدود الشرقية 
للإمبراطورية وذلك لواجهة البارثيين الذين كانوا يكونون دولة في أرض 
الرافدين بالعراق » كا حاول أن يوسع من حدود الامبراطورية وكان هذا 
واضحافي اتجاهين أساسيين » الاتجاه الأول نحو الجنوب فنجده يأمر واليه 
على مصر سنة ۲۹ ق.م. أن باجم القبائل الإثيوبية في الجنوب وهي التي 


۹۸ 


يطلق عليها الآن بلاد النوبة . وفي سنة 54 ق.م. يكلف واليا آخر على 
مصر Ob‏ يقود حملة إلى جنوب الجزيرة العربية فيها يعرف باليمن . وكان 
المدف من هذه الحملة الأخيرة هو إخضاع القبائل العربية في الجنوب 
التي كانت تتحكم في التجارة الشرقية مع شرق أفريقيا والحند . 
ونجد نشاطه يمتد إلى حدود أوروبا الشرقية حيث تمكن من أن 
يلحق «لايات جديدة بالامبراطورية في تلك الأقاليم مثل ولايتي بانونيا 
وداكيا ( المجر ورومانيا حاليا) . كا وجه ضربات قوية في شمال أوربا في 
الغالة وألمانيا وراء الداتوب مما ألزم القبائل الجرمانية المتبربرة ob‏ تلتزم 
حدودها وألا تتعرض للممتلكات الرومانية . وهكذا نجد أن أغسطس لم 
Se,‏ إقليما من أقاليم الامبراطورية دون أن يوليه عنايته واهتمامه سواء 
بالنشاط العسكري أو بالاصلاحات الإدارية والمالية أو بإقامة المنشآت 
والمباني العامة مثل الطرق والحصون وقناطر المياه وأعمال الري وغيرها من 
الأعمال التي لا زالت آثارها باقية إلى اليوم في كل من أفريقيا وآسيا وأوربا .' 
الاصلاحات الاجتماعية : | 

على أن اهتمام أغسطس لم يقتصر على الحرب والسياسة والمال 
والإدارة ولكنه اهتم اهتماما حاصا بإصلاحات اجتماعية اقترنت باسمه . 
ونحن نتم بالتعرف على إصلاحاته الاجتماعية والدينية “لأنها بجانب 
أعماله السياسية تمثل طريقة تفكيره cling‏ أيديولوجيته » AB‏ كان 
أغسطس شخصية عحافظة في فهمه للأخلاق والمجتمع وكان مثله الأعلى أن 
يعالج المجتمع الروماني من مظاهر الانحلال والتفكك التي أصابته نتيجة 
للحروب الأهلية المتصلة » وذلك ob‏ يعيد له أخلاق البساطة الرومانية 
الأولى ولكن كما نعرف أن لكل عصر ظروفه وأسلوبه الخاص به في التفكير 
والسلوك فمجتمع عصر أغسطس كان مجتمعا يختلف كل الإختلاف عن 
المجتمع الروماني قبل أن تنشأ الامبراطورية وتتدفق الأموال على الرومان 
وقبل أن يحتد الانقسام الطبقي والصراع الحزي وقبل أن تزدحم روما 
بالعناصر الأجنبية التي حضرت إليها من جميع أقطار الأرض والذين أتوا 
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بعقائد وتقاليد وأخلاق تختلف عن الأخلاق الرومانية القديمة » ولا ينبغي 
٠‏ أن ننسى اعتماد الحياة 'الاقتصادية والاجتماعية على العبيد الذين جلبتهم 
الانتصارات العسكرية المتلاحقة . لذلك كانت محاولة أغسطس في إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء محاولة من نوع مثالي لا يتفق مع الواقع ولا 
يناسبه وكثير منها لم يكتب له النجاح ولا الاستمرار . ومع ذلك فهي 
تفيدنا في التعرف على واقع المجتمع وعلى عقلية الطبقة الحاكمة في عصر 
أغسطس . وحتى مع افتراض حسن النية وراء محاولة إصلاح الأخلاق 
العامة فإن كثيرا ما قام به أغسطس في هذا المجال قد يمتدح الحدف منها 
ولكنها لا تتحقق عن طريق التشريع والقانون . 

ولعل من أكثر أعمال أغسطس نبلا في هذا المجال هو محاولته: 
تحسين معاملة العبيد . ولكن من ناحية أخرى نجده لا يحترم الحرية 
الفردية وذلك بإعادته القانون الخاص بالخيانة ضد (Maiestas) avait‏ 
وهو قانون غامض غير محدد ويشمل كثيرا من المخالفات ابتداء من التأمر 
ضد الدولة إلى السب والقذف في حق الامبراطور سواء بالقول أو بالكتابة 
أو بالفعل وأحرقت الكتب التي تبهاجمه أو تنتقده في الميادين العامة . ويكافاً 
الوشاة بمنحهم ربع ممتلكات ضحاياهم . وهكذا أصبح القانون أداة للقهر 
والطغيان في يد الأباطرة من بعد أغسطس . على أنه قد صدرت قوانين 
أخرى Ge‏ إلى وضع حد للإباحية الجنسية وتنظيم الزواج وحياة 
الأسرة . ومن أشهر هذه القوانين » قانونا يوليوس (Leges Juliae)‏ ۱۹ - 
VA‏ ق.م. وقانون القنصلين بابيوس ويويايوس: (Lex Papia Poppaea)‏ 
سنة ٩‏ ق.م. . وكان الهدف منها هو مقاومة الإنحرافات الأخلاقية وزيادة 
jul‏ وإحياء الفضائل الرومائية القديمة . 

وقد تضمنت هذه القوانين الجديدة مواد تمئع طول مدة اللنعلوبة 
والطلاق ؛ وفرضت عل جميع عي رالمتزوجين من الرجال والنساء الزواج 
في أقرب وقت ممكن 6 وجميع المطلقات تحت سن الخمسين والمطلقين تحت 
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سن الستين أن يتزوجوا خلال ثلاث سنوات . وفرضت على المخالفين 
عقوبات وجزاءات كثيزة » منها : الحرمان؛ الكلي أو الجزئي من الميراث ٠‏ 
أو من تولي المناصب العامة » والمنع من حضور. الألعاب والمهرجانات 
العامة . وفرض مثل هذه الجزاءات على المتزوجين decd‏ ينجبوا:» حتى 
في حالة العقم ! في حين كوقء من لهم ثلاثة أولاد أو أكثر » بتفضيلهم في ' 
تولي المناصب العامة ( وسمي هذا الحق ius trium liberorum‏ ) . وما 
أضعف تأثير هذه التشريعات » هو منح هذا الحق لأصحاب النفوذ دون 
أن يستوفوا شروطه ! ley‏ يدعو للسخرية أن نجد بعضاءمن أهم رجال 
Uy‏ يتمتعون بالاستثناء من هذه القوانين وذلك مثل أغسطس نفسه 
الذي كانت له ابنة واحدة والامبراطورة LAS‏ ذات الولدين والوزير 
مايكيناس (Maecenas)‏ المتز ج dy‏ ينجب والقنصلان اللذان سميت 
القوانين باسميهم] وهما يايبوس وبويايوس كانا أعزبين وكذلك الشاعران 
فرجيليوس (Vergilius)‏ _ وهوراس (Horatius)‏ ! 

ومن أجل مقاومة الانحلال الأخلاقي الذي كان منتشرا في ذلك 
الوقت تضمنت الشريعات الجديدة قوانين قاسية ضد الزنا » فسمح لرب 
الأسرة أن يقتل الطرفين الزانيين في أسرته كا سمح للزوج بممارسة هذا 
الحق » كا يعاقب الزوج الذي يتستر على انحراف زوجته . وبقدر ما 
اعتنى أغسطس بالأخلاق العامة وبزيادة أعداد السكان من المواطنين 
الرومان » فقد قاوم بشدة of‏ تختلط بالدماء الرومانية » الدماء الأجنبية 
وخاصة عن طريق ظاهرة تحرير العبيد التي بدأت تعم بين بعض الأسر 
الثرية . فمعظم هؤلاء العبيد كانوا من أسرى الحرب وكثير منهم من 
مجتمعات راقية ومتحضرة مثل المجتمعات الميلينية في الشرق واخرون منهم 
كانوا يتميزون بالذكاء والمهارة أو بالجمال » فكان أرباب بعض الأسر 
الثرية لكثرة ما عندهم من العبيد » يؤثرون بعضهم فيحررونهم 
ويصبحون مواطنين رومانيين ويحق الزواج منهم بعد ذلك » نساء كانوا أو 
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رجالا . وقد خشي أغسطس أن تختلط الأتساب الرومانية وأن يضعف 
الولاء بين هذه العناصر نحو روما ولذلك أصدر عددا من التشريعات تمنم 
تحرير العبيد بأعداد كبيرة حتى لا تتضخم أعداد المواطنين الرومان وعن 
طريق الزواج لا يدنس نقاء دم الجنس الإيطالي . أما العبيد الذين يتم 
تحريرهم دون استيفاء جميع الشروط القائونية فقد حرمهم القانون من 
التمتع بالمواطنة الرومانية ومنحوا المنزلة Goll‏ وأصبحوا مواطنين من 
الدرجة الثانية باعتبارهم إيطاليين وليسوا رومانا . ويمكن لمؤلاء أن يحوزوا 
على المواطنة الرومانية إذا ما تزوجوا زواجا شرعيا وأنجبوا أطفال . 
الإصلاحات الدينية : 

انتهج أغسطس حيال الدين سياسة شبيهة بسياسته الأخلاقية » 
وهي الرجوع إلى الأصول والتقاليد الرومانية القديمة » أي غلبت عليه 
النظرة الرجعية أيضا ؛ وذلك في عصر قد بعد العهد بينه وبين العقائد 
القديمة التي كانت تتمثل في dole‏ الأرواح الكامنة في مظاهر الطبيعة » مثل 
أرواح الغبر والحقل والبيت . والغابة ومفترق الطرق 6 والتي كانت قد 
اختلطت بالعقائد الإغريقية المتمثلة في التجسيد البشري لبعض قوى 
الطبيعة مثل أبولو إله الشمس . هذه العقائد كانت قد تقادم بها العهد 
وفقدت gh‏ في المجتمم الروماني ؛ وكانت محاولة إحيائها محاولة 
مصطنعة ومفتعلة . لأنه قد ظهرت في المجتمع الروماني عقائد دينية جديدة 
اتية من الشرق أكثر تأثيرا وأكثر جاذبية . وذلك مثل عبادة UV‏ إيزيس 
المصرية والإله مثرا من أسيا الصغرى وأدونيس من الكنعانيين 
والفينيقيين . وسرعان ما شاعت هذه العبادات الحديدة بين عامة 
المجتمعات الإيطالية ؛ أما الأوساط اللمثقفة فنجدها قد اتجهت إلى 
الفلسفة » وشاعت بينهم مذاهب الرواقية والأبيقورية ؛ وهناك من مزج 
بين الفلسفة والعبادات الشرقية . 


d‏ حين أن أغسطس أغفل كل ما کان حادثاينتطور ge‏ أو 
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فلسفي » واتجه إلى إحياء التقاليد الرومانية القديمة . وبدأ ذلك منذ عام 
EY‏ ق.م. تم في عام ۲۸ ق.م. » وذلك ببرنامج ضخم لإعادة rly‏ 
المعابد القديمة . فأصلح منبها إثنين وثمانين معبدا حسب قوله في سجل 
أعماله . كا أنشأ سنة ۲٩‏ ق.م. معبدين جديدين » أحدها ليوليوس 
( قيصر ) المقدس والآخر للإله أبولوء وذلك باعتبارهما إهين حاميين 
لأسرة الامبراطور المعروفة بالأسرة اليوليية . ثم أنشأ معبدا SU‏ مارس 
المنتقم سنة ۲ ق.م. . وكان إعادة rly‏ أو ترميم المعابد القديمة » مناسبة 
استدعت ممارسة بعض الشعائر القديمة » مثل عيد الحصاد أو الخصب في 


.شهر أيار ( مايو) . أو مثل إحياء الاحتفال بما يسمى المباريات العلمانية 


(ludi saeculare)‏ سنة /ا١‏ ق.م. وهو احتفال للتكفير والتوبة وحمد 
الآلحة » وكان يحتفل بها حسب النظام الافرودي القديم كل ١٠٠سنوات‏ 
وقد وضع الشاهر هوراتيوس هذه المنأسبة قصيدته (carmen sacculare)‏ 
التي تم إنشادها ني معبّد أبولو المقام على تل البلاتين . 

وريا ساعد إحياء الطقوس العتيقة على إذكاء روح الورع والبسالة » 
ولكنها ل os‏ بالشعور بالبلاء أو الإخلاص للحكومة الجديدة , ولا 
خدمت أغراضر, الدعاية للنظام الذي أقامه aes‏ ذي الطابع الملكي لا 


- الجمهوري في واقعه . 


ولكن لعل مما يظهر محاولة استغلال الدين في أسباب الدعاية 
السياسية هو ما يتمثل على ما يسمى cede‏ السلام الأغسطسي (ara‏ 
pacis augustae)‏ الذي صور في بعض لوحاته « الأرض الأم » (terra‏ 
mater)‏ جالسة على صخرة . مسكة على حجرها طفلين مع ثمار 
الأرضى . والمذيح بصور هنا السلام والرخاء يسودان على الأرض . وفي 


dey!‏ أخرى نرى أغسطس » فالأرض هي العام الروماني . وأغسطس هو 


الذي, .حقد, السلام والرحاء على الأرض » وأن ذلك كله لورعه ورضاء 


°۳ 


روج دلحاء عبادة الربة «روما» . وقد وجدناها مصورة على «مذبح 
السلام الأغسطسي » الذي أقيم في مدينة قرطاجة » وعليه صورت الربة 
روما جالسة على كومة من الأسلحة . وهذه دلالة على دور أغسطس في 
خدمة روما. فهي OW‏ ترتكز آمنة على قوة السلاح . وهكذا اقترن 
شخص أغسطس WIL‏ وبالربة روما ء واقترب كثيرا من الآمة » وأصبح 
هناك مراسم في الأقاليم والولايات لعبادة الامبراطور . 
موت أغسطس : 

هذه الشخصية الفذة التي دخلت معترك السياسة في معترك BE‏ من 
il‏ المحن في تاريخ البشرية » وهي الحرب الأهلية الرومانية » وكان لم 
يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » كان بممثابة الترياق لسموم الدولة 
الرومانية . ولقد تيز بالصرامة والقدرة الفذة على العمل المتواصل . ولقد 
أخذ نفسه بالجد قبل أن deh‏ به الامبراطورية » ولذلك استطاع أن 
يفرض نفسه على الدولة كلها . وما من شك أنه استطاع أن ينتشل العالم 
الروماني بعد أن أوشك على الانقسام والتوزع » ورغم تعقيداته التي لا 
نكاد تحصى فقد رد له وحدته عسكريا وسیاسنیا واجتماعيا » کا على لسان 
أمهر مؤ رخي الامبراطورية الرومانية تاكيتيوس » فلخص دور أغسطس في 
هذه العبارة . 
ol) Legiones, classes, provincias, cuncta inter se conexa.»‏ 


الجيوش والطبقات والولايات » التحمت جميعها بعضها في بعض) . 


GES 


le,‏ روماسة 


Converted by Tiff Combine 


heal‏ السارس 
eles Leu!‏ 


1 - العا الاو لاان mgd 2 bly‏ 


من العبارات ال جغرافية المشهورة أن البحر الأبيض التوسط وسيلة وصل 

لا فصل . ورغم أن هذا القول صحيح فى جميع عصور القاريخ ؛ إلا أنه 
0 أن يقال أن الإمبراطورية الرومانية هى التى جما تهذه العبارة الجغرافية 
قيقة قيقة تارمخية بكل gla‏ الكامة OY ٠‏ الحضارات السابقفة الصرية 
oy‏ والفارسية والإغريقية كانت تشمل عادة مدطقةشرق البحر الأبيض 
اللتوسطء أما روما فقد مجحت فى أن تضم جميع أقطارهذا البحر فى بناءسياسى 
وحضارى واحد استمر فترة من الزمن ترو على السيعائة سنة فيا بعرف 
بالإمبراطورية الرومانية ٠‏ ورغم أن حويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 
إمبراطورية رومائية استغرق مايزيد على القر نين ونصف » كانت مصر Fl‏ 
قطر سقط فى أيدى الرومازمن أقطار هذا البحر » عقب موقعةأ كتيوم ودخول 
أوكتافيان (أغسطس ) مصر فى أول أغسطس سنة ٠ م٠ Bite‏ ومن الغريب 
أن هذا العام يؤرح فى التاريخ الرومالى نهاية العصر الجبورى وبداية العصر 
الإمبراطورى الذى oly‏ فيه الدولة « رئيس » princeps‏ وليس Wad‏ 


\°V 


Consul (‏ وتمنى زميل ) كا كان الأمر من قبل ٠‏ ولكن هذا التوافق 
التاريخى بين فتح مصر وبداية الإمبراطورية لايتعدى كونه مصادفة تارمخية» 
فقدكان من المكن أن نسقط مصر فى أيدى الرومان مرن قبل ولا تقوم 
الإمبراطورية فقد كانت بداية النظام الإمبراطورى فى روما ميهونة بتفرد 
أوكتافيان بالسلطان بعد التضاء على ماركوس أ نطو نيوس . وقد حدث أن اقترن 
مصير مصر البطلمية بمصير ما رکوس أنطو نيوس وكليو باترا »کا سبق أن بینا» 
لأن تأخر سقوط مصر البطادية فى أيدى الرومان لم يكن Col,‏ لقوتها Yaar‏ 
بقدر ماكان Cel,‏ لظروف روما الداخلية وظروف النزاع BA‏ بي نالسناتو 
والشعبيين ٠‏ ويتضح مماذ كرناه فى تاريخ الأسرة البطاديةمقدار الضعف الذى 
وصلإليه ماوكها tll‏ رون » وأنهم متذمنتصف القرن GUY‏ م. Py‏ يتقربون 
ويتزلفون إلى روما بشكل متزايد حتى أصبح الملك البطابى لايكاد يستقر على 
عرشه دون رصاءروما ودون أن ج روهائية تفي فى الأسكندرية . 

ومع ذلك فل يكن فتح مصر بالأمر المين » ON‏ مصر مهمة دائما دون نظر 
إلى قوتها أو ضعنها . ولمل السيب فى ذلك هو أن et‏ وثرائها القدم من 
ناحية Kel Meg fy‏ الكبيرة من ناحية أخرى تضفى عليها re‏ وأهية 
خاصة . ولم يست" الفاح الرومانى أن يستغل هذه الفرصة فى أسباب الدعاية 
البياسية » فأصدر عملة تذكارية خاصة عناسبة ضمه مصر (NLS‏ روما. وقد 
خرجت هذه العملة تحمل صورة السام — أشهر الميوانات النيلية وأحد 
المعبودات i pall‏ - وقد كتب at‏ عبارة » Aegypto capla‏ ۾ ® 
ومعناها « فتح مصر » . 

ولكن ماذا كان يعنى فتح مصر معناه بالأسبة pal‏ ذامها أمها لم تعد دولة 
H. Mattingly. British Museum Guile of Come 48):‏ 

of the Roman Empire, Vol 1. No 650, 


۸ 


مستقلة نحت 2 الأسرة البطانية فى الأسكندرية » وأصبحت ولاية تقب سلطان 
روما. هذا من الناحيةالسياسية » أما من الناحية الاقتصادية فقد كان الأمر أ كثر 
خطورة » OY‏ روما فرضت على مصر جزية مالية وضريبة نوعية من القمح 
والغلة يجب أن تشحن إلى روما فى كل عام . أىأن جزءاً كبيراً من دخل 
الصربين وإنتاجهم الزراعى كان يذهب إلى روما دون مقابل . ومن 
أجل هذا العنى الاقتصادى احتفل أغسطس بفتح مصر وأصدر تلك المملة 
التذكاريةليزف Lal‏ للرومان ويبشرم أنه قد سخر لبعو م شح مصر . 
وما كان هذا بالأمر اليسير لأننا نمرف من تاريخ روما أن من يستطيع 
إطمام الرومان p54‏ ومن يفشل فى ذلك لابيقى فى الحم brs AO)‏ يد 
ولا كانت روما قد أهات زراعة القمح فى إيطاليا واعتمدت اعمادا Ub‏ على 
استيراده من الولايات » تعتبر السيظرة على مصر أ كبر بلد منتج للقمح فى 
الإمبراطورية - أمراً بالغ الأهمية من الناحية السياسية . ويوضح هذه TLL‏ 
قول الؤرخ الرومانى تأكيتوس « على أن ( إيطاليا ) لم تصب الآن بالجدب » 
ولكننا نفضل اسطلال ( شال ) إفريقيا ومصر » وأصبحت the‏ الشعب 

الروماى رها بالسفن وأحدانبا » 9 , 

sy‏ 1 لأهمية مصر على هذا النحو » واشتهارها يحنوح أهلها إلى الثورة 

— سواء من شعب الأسكندرية أو من أهالى مقاطعة طيبة فى الصعيد يم 
حدث مرار فى النصف الأخير من حك البطالة » فقد اهم bl‏ رأغسطس 
بوضع نظام دقيق لها يكفل استمرار خضوعها للسلطة المركزية فى روما . ويهمنا 
أن حدد هنا ثلاث نقاط وهى وضم مصر فى الإمبر اطورية الرومانية » مالسلطة 


D.Van Berchem, 1es dis: مون روما بالنلال . أنظر‎ Lai حول‎ (1) 
tributions de blé et d’argent & la plebe romaine 
sous L’empire, Lenene, 1939. 

Tacitus Annales, XII. 43 (۲( 

۰۹ 


العليا فى مصر الرومانية » وأخيراً الخامية المسكرية ( سنتحدث عن سائر النقم 
الإدارية فى فصل مستقل ) . ولإيضاح هذه النقاط الثلاث نورد بعض النصوص 
القدمة التى تصف وضع مصر الجدي دكا عينه الإمبراطور أغسطس : 

أولا : استرايون : وقد زار مصر عقب القتح الرومانى مباشرة وكتب 
فى عبد الإمبراطور أغسطس نفسه يقول : 

a 2‏ أصبحت OS pos‏ « ولاية » Eparchia ye‏ ( تدفم جاية ضخمة » 
ويقوم على YS‏ رجال حكاء » وم الولاة الذين يرساون إليها تباعا . ويحتل 
( الوالى ) الذى يرسل إليبا مكان اللك .. وهناك ثلاث فرق من الجنود . 
واحدة منها قى فى الدينة ( الأسكندرية ) » والأخريان فى سائر القطر > وإلى 
جانب هؤلاء "وجد نسع سرايا رومانية ‏ ثلات منْها فى inal‏ ( الأسكندرية) » 
وثلاث على الحدود الإثيوبية فى أسوان ‏ كحامية لتلكالبقاع ‏ » وثلاث فى سائر 
القطر. وهناك كذلكثلاث وحداتمن الفرسان معيئة ف مناطق اللطرأيضا». 

Ge‏ : تأكيتوس : أعظم مؤرخ روما . امتدت حياته بين عام 6م 
وعام ٠٠١‏ ميلادية أو بعدها بقليل » وتدرج فى سلاك الإدارة الرومانية حتى 
تولى منصب بروةنصل Oly‏ على آسيا الصغرى . وبفضل حياته الإدارية كان 
مطلما على الوثائق الرسمية » ومن ثم أهمية كتاباته »كاامتاز بدقةالتهبيروالإيجاز 
إلى درجة ملغزة فى بعض الأحيان . وقد وصف وضع مصر فى الإمبراطورية 
الرومانية مبذه العبارة : 

« حک مصر وقوات الاحتلال بها » منذ زمن أغسطس الؤله » أفراد من 
طبقة الفرسان الرومان » شخلوا مكان الاوك . فقد رؤى أن من الأصلح أن يبقى 
للامبراطور أمر ولاية (هزءدزومءط) يصعب الوصول إليهاء وغئية فى reat‏ 


Strabo. 17, 1. 12. (\) 
Tacitus, Ann. 1, |1 0 


HV‏ : ديو نكاسيوس : عاش ف النصف الثالى من القرن الثانى وبداية 
القرن الثالث ؛ وتدرج فى سلك الوظائف الرومانية حتى تولى منصب التنصلية 
للمرة الثائية سنة ۲۲۹ : وكتب eG‏ اروما استمده من المادر المعاصرة 
القديمة . وقد وصف النظام الذى فرضه أغسطس على ممر فى هذه النقرة 
الشهورة : : 

« ومنذ ذلك الوقت جمل ( أغسعلس ) مصر تدفم الجزية » وعين We‏ 
جاللوس كورنيليوس . ونظراً لكثرة عدد السكان سواء فى الدن أو فى 
الريف » ولسرعة وحدة طباعهم ¢ وكذلك لوفرة غلامها Wh fy‏ » منم أعضاء 
مجلس السناتو أن يدخلوا مصر لأى سب بكان أو الإقامة بها » إلا بعدالحصول 
على إذن خاص منه . ورفض السماح لأقراد هذا الشمب ( أى الصريين ) أن 
يصببحوا أعضاء فى مجلس السنائو فى روما . وبعد ذلك تناول أمورا أخرى كلا 
على حدة , فأ الأسكندريين أن يدبروا شئون مدينتهم دون مجلس تشريعى 
boule (‏ ) ؛ فتدكان يعرف مدى جنوحهم إلى الثورة . 

هكذا كانت النظم التى وضعت لم ء وقد بقى Whe‏ عليها إلى الآن »إلا 
أنه قد أصبح لمم مجلس تشريعى boule‏ فى الأسكندرية منذ عبد الإمراطور 
سيثيرومن ؛ وبدأوا يسجاون للعضوية فى مجلس السناتو فى روماء لأول مرة 
فى عصر ابنه أنطونينوس 29 » . 


هذه هى al‏ الصادر التى تصف مصر ووضهها الجديد عند النتح Slog‏ 
ولنبداً الآن فى تحديد النقطة الأولى وهى وضع yas‏ الإمبراطورية الرومانية » 
ْ ولند أثار الؤرخون الحدثون حول هذا الوشوع جدلا كثيراً » حوره هل 
أصبحت مصر ولابة رومانية » أو أنأغسطسجمل لهاوضماً خاصاأشبسا يكون 


pepe, 


Dio Cassuis, 51,17 (\) 
۱1۱ 


باللكية الشخصية للا مبراطور © . وقد حساول أصحاب الرأى الأخير أن 
Tye at‏ لوجبة نظرهم فى أن أغسطس نفسه حين كتب فى سجل أعاله 
المروف Ae‏ أثقره عں فتح مصر قال « لقد أضفت مصر لسلطان الشب 
الرومانى « ul? ( Aegyptum imperio papuli Romani adieci)‏ 
لم يستخدم فى وصفها bd‏ ولاية ( (provincia‏ . ونحن لانريد أن مخوض فى 
غمار هذه المشكلة الجدلية » لاعتقادنا أن الاختلاف مبالغ فيه وأن وضع مصر 
فى الإميراطورية الرومائية لم يكن من الغرابة بالقدر الذى يذهب إليه بعض 
الباحثين وأن مصر من وجبة نظر القانون الرومانى كانت BY,‏ وومانية .' 


ولتبيان ذلك نقول إنه بعد أن استتب الأمر لأغسطس نمت فى عام ۲۷ 
ق . م . نسوية ينظ الإشراف على الإمبراطورية dtu‏ وبين اس السئاتو . 
بناء على هذه التسوية قسمت ولايات الإمبراطورية بين أغسطس والستاتو . 
وناحظ أن الإمبراطور قد وضع تحت ساطانه الشخصى الولايات التى تمثل جبہات 
الحرب الرئيسية للإمبراطورية Dy‏ بها جيوش محاربة وهى الغالة ( وبها قيادة 
AA‏ الشمالية ) وإسبانيا ( وبها قيادة الجبة الغربية ) وسوريا ( وبها قيادة 
الجبهة الشرقية ) ومصر وهى ولاية جديدة ضمها أغسطس للا مبراطورية وأقام 
بها حامية Se‏ ( وبذلك تعتبرمقرا لقيادة الجبهة الجنوبية ) ٠‏ و بهذهالطريقة 
ركز فى يديه السلطة العسكرية العليا لكل الجيوش الرومانية تقريبا ٠‏ وهذا 
هو جوهر الوقف كله ۽ ققد حرص أغسطس على أن يسلب مجلس السناتو 
سلطة القيادة العسكرية . والسبب فى ذلك واضح » وهو أن أعضاءهذا المجلس 


' أحيل القارىء إلى العرض الوافى ليع وجبات النظر الخامة‎ ob أ كتفى هنا‎ )١( 
المشكلة فى كتاب الدكتور عبد اللطيف'أهد على : مصر والإمبراطورية الروماية » س‎ ody, 
. بيان جميع المراجم والمصادر‎ fall ويوجد‎ » ۵۷--۱۹ 

Res Gestae Pivi Augusti, 27,}. (rv) 

۱1۲ 


al ov: Cie شير‎ gb أن هذا‎ 


هم الذين استغاوا سلطامهم المسكرى وهددوا سلامة الدولة وكيانها sg hh‏ 
الأهلية من أمثال ماربوس وسلا gars‏ وقيصر وما رکوس أنطونيوس » 
وخاصة الأخير الذى شن على أغسطس حرباً من مصر ذاتها قبل أن تصبح 
ولاية رومانية . 

فصر على هذا الأساس قد اعتبرت فى نظر الشرع الرومانى ولاية رومانية 
عوملت فى تسوية عام ٣۷‏ ق .م . معاملة الولايات es SO‏ الأخري . 
وما یلب استغلال عدم استخدام لقنا Provincia‏ فى أ أثرة عل أن dat‏ 
تكن ولاية . فكل من يقرأ نص أثر أنقره ويدرس شالب تبيره يدرك 
سطس متعم uf‏ وصفه اعم 8 ونيا 
وإلليريا للامبر اطورية eas‏ شديها بعبار ته عن ص مصر ٠‏ ولم رشك أحد أن 
بانونيا وإلايريا كانتا ولايتين رومائيتين . . 

ولم رشك أحد من poll‏ بن أيضا ol‏ مص ركانت ig; a,‏ وإلا لا 
غاب عنم كل ن استرابون وتأكيقوس ملاحفلة ذلك وكلاما يصف مصر يأنها 
i Provinia yas‏ مق 5 زرد ف اانصين اللدن قدمنا ترما 
فى أول هذا النمل Ey.‏ أن نضيف إلى هذين النصين النار نين نصا قانو نيأ 


يرجم إلى نهاية القرن الثانى ولكنه يصف بعض مسئوليات والى مصر على 


: ق.م. وساطان أعسطس‎ VV حول تسوية عام‎ shit (4) 
R. Syme. The Roman Revolution. (1952) ch, AXII, 
““Princeps’’, op. 313—330; Cambridge Ancient History, 
a pe 128. 


Res Gestae, 30.1, “Pannoniorum gentes, quas ante {¥) 
me principem populi Romani exercitus wunquam anit, 
devictaa per Ti. Neronem, qui tum erat privienus et legatus 
meus, imperio populi Romani subieci, protulique finds 
Wyrigi ad ripam ilumipis Dapuj’’, 


avy 


الأسى ااتى Ye‏ الإمير؛طور أغسطس . هذا القاثون يصف مصر Sed,‏ 
ao provincia Yg‏ 

pen‏ من هذا المرض أن مر سد بن bem‏ وظنها SIM‏ كانت 
UY,‏ رومانية « وأمها حسب تسوية عام BWV‏ مم . كانت إحدى الولايات 
التى تتبع الإمبراطور ٠‏ ويجب أن نذكر أن أغسطس مارس سلتاانا مطلقا على 
هذه الولايات التابعة له » مختار حكامها على النحو cM‏ يراه هو ويبقيهم فى 
مناصبهم cite‏ إرادته الشخصية » فهم نوابه ومثاوه شخصيا ومسكولون أمامه 
فقط »كا كان نحق له أن يصدر ما يشاء من النظم والقوانين فى تلك الولايات 
ما gin‏ وظروف كل واحدة . و يقتصر أغسطس على مارسة هذا PML‏ 
ولاياته فصب »ء بل نحده أحيان يتدخلتدخلامباشرا فی‌شئون الولایاتالتی قبع 
مجلس الشناتو » كا حدث فى قورينة ( (By‏ وقبزص 9©. ولذلك لا ينبنى 
أن ينظر لسلطان السيادة الذى مارسه أغسطس فى شثون wpe‏ على أنه استثناء 
حاف abe‏ 

رأينا أن أغسطس ف نسوية عام ۲۷ ق . م . حاؤل ear‏ من ان 
جاس السئاتو » وف الواقع كان ذلك be‏ من سياسة مقصودة تهدف إلى 
إضعاف طبقة النبلاء الذين _مثاهم le‏ السناتو . وتحقيقاً لهذا Gall‏ أنجسه 
أغطس إلى العمل على زيادة أهمية الطبقة التوسطة العروفة ياسم طبقسسسة. 
القرسان equites‏ وذلك بزيادة Yule abe‏ سياسياً » فوجدناه cna‏ 


Ulpisnus apud Digest, !. 17. 1: ‘* De officio )١( 
praefecti Augustalis. Praetectns Aegypti non pruis deponit 
Fraciectaram et imperium, quod ad similita dinem procaon- 
wahy lege enb Angusto ei datum est, quam Alexandriam 
ingresaus sit successor eins, licet in ‘‘provinciam’”’ venerit: 
ei ita mandatia eis continetur’’. 

Gambridge Ancient Hist, X. pp. 212,214. (*) 


\NE 


حكامامن بي نأفر ادهذه الطبتة لولاياته الجديدة ,وف الولايات القديمة حيث التقليد 
cel‏ حتى ذلك الوقت هو تعيين الولاة من أعضاء مجاس السفاتو من القناصل 
والبريتورين السابقين » يجده لاعيل إلى تعيين ولا من فئة برو قنصل (أى من 
القناصل السابقين  )‏ وهى الفثة الأرقى. وال AT‏ أهمية من الناحية السياسية 
an Ny‏ خطورة من الناحية العسكرية ‏ ويعين حتى فى الولايات SSM‏ 
مثل الغالةوأسبانيا وسوريانوا بأعنهمن فئةاليرونريتور (legati pro practore)‏ 
الأقل أهية ومن الأسر الشعينة“ . وف حالة مصر » طبق نظامه التبم فى 
.الولايات الجديدة » فعين ولاتها ( pracfectus‏ ) من طبقة الفرسان ( كا بتضح 
من نص امؤرخ تا كيتوس السالف ذ كره : ( 1.11 (Amn.‏ ولكن لا كان 
لا يجوز لأفراد طبقة الفرسان ‏ حسب التقاليد الدستورية الرومانية ‏ أن يتولوا 
قيادة جيوش مكو نة من الفرق المسكر ية الرومانية ( (Legiones‏ » والتى كان 
أمر قيلاتها قاصر؟ على أفراد من طبقة السناتو G4)‏ للفرسان قيادة وحدات 
الإمدادات المسكرية ماده ) » فقد اتخذ أغسطس إجراء Geel‏ فى حالمة 
مصرفقط » بأن منحوالىمصر من طبقةالفر سان سلطة الأمبير يوم (صناعومم1) 27 
التى وله حق قيادة جيوش مكونة من فرق رومانية . والسيب فى اتخاذ هذا 
الإجراء غير العادى فى حالة مصر هو عدم ثقة أغسطس فى ولاء طبقة الستاتو 
له : لقد تاوا من قبل بقيصر وقتاوه » كا امتحن أغسطس نفسه بتجرية 
قاسية على يدى أ نطو نيوس وحليفته كليوباتراء حتى كادث من جرائها تتصدع 
الإمبراطورية بأسرها . 


ولا كانت مصر ولاية بعيدة يمب الوصول إليها بسبب ظروف الملاحة 


R, Syme, The Roman Revolution, .م‎ 326; and أظر:‎ )1( 
Cambridge Ancient History, X, p. 215. 


Digests 1. 47. 31. (¥)‏ وقد gm‏ أن أوردنا نس هذا لفاون , 


15.6 


قديما وارتباطها بمواسم الرياح » لذلك كان أغسطس مخثى أن يتمكن أحد 
أعضاء طبقة السناتو من | كتساب ولاء الجنود لشخصه  CA‏ حقهم التقليدى 
فى قيادة الجبوش ‏ ويستقل pat‏ » فيحرم روما من مصدر هام للقمح » ما 
قد يكون له عواقب خطيرة . من أجل هذا كان الإجراء الاستثنائى الوحيد 
الذى طبقه أغسطس فى مصر يتعاق بإقصاء هذه الطبقة عنها . فنح والى معر 
من طبقة الفرسان سلطان الامبيريوم لقيادة الجيوش » كا منع أعضاء السناتو 
والشخصيات البارزة فى روما من دخول مصر إلا بإذن خاص من الإمبراطور 
شخصياً . ويوضحهذه السياسة عبارة الؤرخ تا كيتوس العروفة التىيقول فيها: 
السناتو والشخصيات البارزة من الفرسان الرومان من دخوها إلا بإذنه » وذلك 
حتى لا يصيب أحد إيطاليا بمجاعة عن طريق السيطرة على تلك الولاية 
ومنافذها البرية والبحرية » فيصمد بقوة مهما كانت صغيرة أمام وش 
عظيمة ° » , 
eR at‏ 

' ننتقل الآن إلى النقطة الثائية فى النظام الذى وضعه أغسطس SS‏ مصر 

A,‏ السلطة العليا فى الولاية . بالنسبة للمصربين احتل أغسطس مكان الاوك 


)١(‏ امل من الناسب أن نذ كر هنا أن الملك بمالميوس الزمار كان قد أعيد إلى عرشه 
عساعدة فرقة من الجيش الروماى من رجال ,ومى: وكان تاثدما دو أحد رجاله السى 
جأبينيوس٠‏ وقد بقيت هذه الفرقة d‏ الأسكندرية. ولعل هذا هو اليب a‏ أن Jal wd,‏ 
الفرار pal‏ بالذات بعد هرعة فاوسالوس . ولقد حارب جنود حايثيوس شد تیعم ف حرس 
الأسكندرية ٠‏ ولابد أن أنطو يوس قد ترك فى pee‏ جنوداً اران > قد لا رادو في 
الشورة ضد أغسطس UL‏ ما وجدوا لهم قائداً مناسبا . كا أن Joby cy pall‏ الأسشدرية 
لم يكونوا راضين عن KD‏ الرومانى الجديد . 

(؟) لاحظ أنه يستخدم هنا أبضاً لفظ acis, Aun. H. 59, provincia‏ 
حول هذا الإجراء Dio Cassuis, 51,17.» La yal‏ 

۱۹۹ 


البطالة » أى أن الإميراطور cel hy Jl‏ ملك البلاد الر>مى » يتمثل فى 


شخصه كل ما تمثل فى شخص فرعون من قداسة وتأليه ؛ وكانت نخلع عليه 
الألقاب الفرعو نية المألوفة . هذا من الناحية الرسمية البحتة ما يتفق وتقاليد 
xa‏ السيامى والدينى والاجماعى امصرى . 

أما من حيث إدارة الولاية وتولى الساطة المليا فيها فقد عين أغسطس 
اذلك موظفاً من طبقة الفرسان » كا سيق أن بينا » وهو الذى حمل 
لقب بريفكتوس praefectus‏ أى والى » ثم au‏ هذا الوالى سلطانا 
على معر ( imperium‏ ) يكاقء سلطان البروقنصل على ولاشه 
(imperium quod ad similitudinem proconsulis )‏ لممسذًا كان . 
datum est )‏ نه "(lege sub Augusto‏ والى مصر يعتير ly Al‏ من طبقة ٠‏ 
الفرسان فى الإمبراطورية بأسرها . | 

وقد منح والى مصر بفضل هذا الإمبيريوم VILL‏ مطلقا فى الولابة » go‏ 
لمكن أن SLA‏ إنه مارس معظم ما كان EMD‏ البطلى من سلطان9؟ »> 
bet‏ أن جميم مايقرره كان له قوة القانون فى مصر . ولا بحد سلطانه سوى 
إرادة الإإمير امور وما وضعه من نظم عامة للولاية . فتد كان من سلطة الوالى 
مثلا أن يمحر العبيد » ولكن لم يكن فى سلطانه أن يمنح أحداً jo‏ الواطنة 
فى مدينة الأسكندرية » لأن ذلك كان من سلطة الإمبراطور تسه . وإذا 
عرضلا lL‏ لا يشمله ما مئح من سلطان كان يرجع الى الامبراطور شخصيا 
ليقرر الأمر أولا . وعدا ذلك كان له ساطة قيادة الحامية الرومانية pang‏ وأن 


aa e ET‏ لعي 


ging © Digest. 1.17.1 )1(‏ أن من عراس م متح الوالى هذا الساطان الاستثنائى 
أن تقرر yim pall GAN‏ روما Comitia‏ أنظر : Jones Legacy of‏ 
Egypt, p. 288.‏ 

Tacitus, Ann. 1. 31, Strabo, 17, 1. 32. : kl (؟)‎ 


VAY 


يستخدمها مباشرة لواجبة أى ظرف حب ما يتراءى له » کا كان له سلطة تعيين 
الوظفين pie a‏ ومحاسبتهم (عدا كيار الوظفين المعينين من قبل الإمبراطور). 
ومن الناحية القضائية يعتير الوالى القاضى الأول للولاية وأحكامه نهائية . 
وكانت له دورة قشائية ؛ ليمشدحكته فى أنحاء مختلفة من مصر فى أوقاث مختافة 
حتی لا يضطر الأهالى إلى أن محضروا إلى“الأسكتدر ية بأنفسهم ٠‏ ومن الناحية 
til‏ كان يتمتع Wye‏ كبيرة واحترام or de‏ الكهنة » وعند زيارته 
للمعابد يعامل معاملة تقرب من معاملة الاوك . وبعبارة أخرى كان PAM‏ 
اريس الباشر للإدارة فى مصر بكل ما فى كلة الرياسة من معنى » لأن الإدارة 
ارومائية فى مسن كا أرادها أغسطس كان epee Wath‏ :إلى 
اقم يي oh ah a‏ 2 ۰ 
Sh. ٠‏ كلة أخيرة عن المامية السكرية الزومانية فى مصر :سيق 
أن by‏ أن أهمية مصر الأساسية بالنسبة لروما ترجع إلى القمح Wy‏ الذى كان 
يرسل سنويا إلى روما على سبيل الجزية .و إذا tal‏ ذلك فا اشتهربه الصربون 
فى ذلك الوقت من كثرة oly gh‏ وخاصة ف الجزء الأخير من ج الأسرة 
. البطلبية بسب ضعف ملوكهم DUDE‏ وجدنا أغسطس ch‏ فى مصر حأمية 
احثلال “كبيرة Ls‏ إذا قورنت بالخاميات الرؤمائية فى “كثير من الولاياتك 
الرومانية الأخرى وي ذكر استرابون أن هذه الحامية تكو ثت من ثلاث فرق 
ونسع سرايا وثلاث وحداتمن‌الفرسان” . وتقدر قوةهذه الهاميةبعدد» ۸۰ر۲۲ 


(1) خير دراستين عن الوالى chy J‏ فى مص | £ W. Reinmuth, The‏ .0 

Prefect of Egypt from Auguetus to Diocletion (1935); and A. 
Stein. Dié Prafekten von igypten in der Rémischen Kaiser- 
cont 7950), 

Nils, Heyet Under The Roman Rule, pp. 122 ff ولعرش مختصر أنظر‎ 


Strabo. 17:1. 124,4, 0 
ANA 


بقة السكبنة pall‏ بين الذين يمثلون القيادة ا منظءة الوحيدة للأأهال ”° . 


تبيريوس : هذه هى pl‏ الأحداث التى حدثت فى الأعوام الأولى بسد 


فتح مصر زمن الامبراطور أغسطس.. ولا خافه الإمبراطور تبيريوس بعك 
أحد أفراد الأسرة الإمبراطورية البارزين المروف بال جر مانيكو سكحا > 
عام للولايات الشرقية فى أسيا ء وانتهز جرمانيكوس فرصة وجوده فى 
الشرق وقام بزيارةمصر فىسنة 1۹ ٠‏ وكان يقصد من القوام هذه الزيارة التعرف 
على UT‏ مصر » وو أنه ادعى الجرص على مصاحة الولاية سيا له ٠‏ ولكن 
جرمانيكوس ين ذهب إلى مصر لم يستأذن من الإمبراطور » جسب قرار 
'أأغسطس بعدم الساح لأعضاء مجلس الستاتو بدخول هذه الولاية دون إذن 
الإمبراطور ٠‏ وزيادة على ذلاث وصلت الأخبار للا مبراطور أن جرهائيكوس 
أثناء زيارته للأسكندرية لل محافظ على Le) wall‏ لإبحكام الرومانء بل سار 
بين الناس بثير جرس خاصن مرتديا اللابس الإغريقية .ومنتعلا صندلا » كا 
فتح صوامع الثلال وشفض أسمار القمح » لأنه Gale‏ أنكانت مصر تعاق 
diya‏ القمح » وارتفاع آسعاره بسبب اتخفاض الفيضان فى ذلك العام ٠‏ كل ذلاك 
قربه إلى قالوب الناس » وجماهم يمخلمون عليه من مظاهر التعظيم والمجيد 
مما jab‏ بشخص الإمبراطور فقط sae‏ اضطر جرمانيكئوس إلى إصدار أوامره 
ble‏ عن CUS‏ 
ويبدر أن الإمبراطور تبي يوس لم برض عن هذه الزبارة .وجمبيسع 
ملابسانها » ولعله ضاق بعال جرمانيكوس ومسلكه الذى زاد منشعبيته بين 
الأهالى وببدو أ ثو:ة تبيريوس هذه الزيارةكانت شسديدة » حت أنه أثار 
' موصوعها فى الال تى مجلس الستاتو وهاجم جرمانيكوس » ey aly‏ ما 


stew 


Milne, Egypt, p. 11; and Camb, Ano. Hist. X, 290 : أنظر‎ (4) 


فيل 


LI‏ من حيث SL‏ الزى الإغريقى dels‏ للمظهر الرومالى » ولكنه 
SH‏ من عدم استإذانه ذريعة لتوجيه أعنف النقد له لأنه قد خالف قاعدة من 
قواعد الحم التى وضعها أغسط OD‏ . 

» فى الإدارة والعناية بشئون الولايات خاصة‎ oth تبير وس عامة‎ pl 
حتى زادت على‎ atl ومن ذلك ما يروى أن والى مصر فى عهده بالغ فى جمع‎ 
اللقدر سنويا ء فلامه على ذلك > وقال له كلته الشورة « إنما أرسلتك‎ al 
ما يبين أن مصر قد‎ SV لتجز وبر الأغنام لا لنساخها »2 . وهف اك من‎ 
بدأت تدخلفعهده مرحلة الانتظام والاستقرار الاقتصادى وأنجهود أغسطس‎ 
لإنعاش اقتصاد البلاد قد بدأت تؤتى ثمارها . وأهم دليل على هذا الانجاه هو‎ 
إصدار علة جديدة فى مصر . ذلك أن أغسطس منع إصدار عملة فضية ف مصر»‎ 
فقط . وفى‎ ay تصدر دار السكة فى الأسكندرية دراخات‎ ob وا كتفى‎ 
الذى على أساسه‎ Gly الوقت نفسه حدد قيمة العملة البر نزية بالنسبة للدينار‎ 
تقدر الجزية السنوية . أدرك تبيريوس التعقيد الذى ينجم عن نظام العملة فى‎ 
مصرء ولذلك قرر إصدار علة فضية جديدة من فئة الأربع دراخمات » ( ويبدو‎ 
أن هذه العملةكانت خليطاً من الفضة واليرئز )»> وكان هذه العملة الجديدة‎ 
. ذاته‎ © slag A قيمة الدينار‎ 


)1( ثم مصدر عن زيارة جرمائيكوس pat‏ هو .59 .11 Tacitus, Ann.‏ 
( وتوجد Ay ye Lay‏ لائس اللاى فى كناب pos‏ والإميراطورية الرومانية الدكتور 
عبد الاطيف أجد على ص ۷١ - VY‏ ) . وتوجد إشارات متعددة أخرى لبذه الزيارة فى . 
Pliny, Nat. Hist; 7111. 185; Josephus, Contia Apion, II. 63;‏ 

Suetonius, Tiberius, 52, 2; S.B.-3924; f p. OX, XXV. 2435, 
early Ist. cent, A.D. (?) 

Dio Cassius, 57, 10. 5, (+)‏ 
(*) تمر دراسة نطام العملة الصمرية ى العسى Glog Hl‏ من أعقد الدراسات ويكتفها 
كثير من الفموض حول سياسة أغسطس وتبيزيوس تى هذا الصدد أنطر : L. ©. West‏ 

and A.C. Johnson, Currency in Roman and Bysantine Egypt 
(1944) Chaps i—ii: Johnson, Roman Egypt, pp. 424 ff; and 
id.: Egypt and the Roman Empire (1951) pp. 1.74 


تفيل 


ناحية تنظم علاقة مصر الاقتصادية بالإمبراطررية الرومانية ٠‏ فهو من ناحية 
نظ أمر تحديد الجزية السئوبة ويسر طريقة تقديرها وجمها » ومن us plant‏ 
وضع GULL‏ للتبادل التجارى بين مصر والإمبراطورية » مسا يسر عملية 
cull‏ بالديئار أو تحويل الديتار إلى عملة مصرية جديدة مباشرة أو بالمكس ٠‏ 
وقد ظبر أثر هذا جليا فى مدي الانقثار المالى الذى أصابته نحارة الأسكندرية 
فى العصر الرومانى ٠‏ 


ْ فتنة عام ۸ بين الأسكندريين والمهود : 


ذكرنا من قبل أن الرومان نظروا إلى المهود فى مصر Se‏ أمهم جالية 
أجنبية Xe‏ اصطناعبا إلى جانبهم » هى تختاف ye‏ المصريين أصحاب البلاد 
الأصليين » وعن الإغريق الذين أ کسبہم الفتح القدونی والسلطان البطلبى حقا 
وقوة تشعرانهم بانما ثم إلى البلاد ٠‏ لذلك عامل الرومان المبود معاملة فا 
كثير من BAL‏ » وابتدأ هذه السياسة أغسطس بأن أقر جميع حقوق الود 
وامتيازاتهم »ومن ينها مجلس شیو خم السمى جيروزيا ٠ ) gerousia)‏ فى 
حين أن الأسكندريين س أرق 8 بين الإغريق س J‏ يعاماوا مثل هذه المعاملة 
وسلبوأ مجلسهم التشريعى المسمى بولى ) ٠ ( boule‏ وفي الوقت نفسه كان 
الأسكندريون يغيقون بال الرومانى أشد اليتق » لأنه سلبمديتهم مجدها 
السيامى » فأصيحت عاصمة لولاية رومانية بعد أن كانت عاصمة إميراطورية 
| م منقلة . ويبدو أن اليبود لم بقنعوا بما كان عليه حالهم » وحاولوا أن بزيدوا 
ءن pal tl‏ » فادعوا لأنفسهم مواطتة الأسكندرية » وراحوا يترددون على 
a eae‏ 6 الدينة ويتحمون أنفسهم فى مبارياته وتدريباته . ويبدو أن Gye‏ 


590 


فيها . وراح كل فريق يقند أسانيد الجانب الآخر . وقد وصتنا فى هذا الصدد 
كتابات يوسيفوس Eo‏ الهودى الذى تولى أمر الدفاع عن وجبة النظر 
البيودية . path Ly‏ فىدفاعه على محاولة إثبات حق اليهود فىمواطنةالأسكندرية 
بشتى الأساليب فحسسء بل لأ إلى مهاجمة قادةالأسكندريين opty ly‏ بزيف 
انتسابهم إلى الأسكندر ية »كافە لى هجو a3 Pane‏ كتا -Contra Apionema‏ 
ولكن لا ينبغى أن تأخذ ما يقال فى هذه الاهامات مأخذ Jbl‏ فهى لاتمدو 
أن تتكون BY‏ من البائرات السياسية التى تسكثر أيام الجن والأزمات 
Fy van‏ 


م يكن مستغرباً إذن أن Gace‏ الإسكندريون بموقف اليبود Mey‏ 
ارومان لهم » فاتمخذوم هدفا لاتنفيث عن سخطهم على الحم الجديد .وأخذت 
بوادر التزاع بين الببود والأسكندربين تظهر جلية منذ مهاية 95 الإمبراطور 
ull‏ تبيريوس » حين اضطر الوالى على مصر ويسمى فلآكوس أن يقوم et‏ 
جم الأسلحة من الأهالى . ولكن ذلك لم جد شيئاً » وما إن تولى العرش 
الإمبراطور الثالث جايوس اللةب كليجولا ge‏ نشب مراع مسلح بين البهود 
والأسكندر بين » فما ف dart‏ عام۳۸ . وذلك عندما من بالأسكندريةأجريبا 
Agrippa )‏ ) اللاك المبودى أثناء عودته من روما بعد أن ولاه كاليجولا 
ملكا على إيتورياء وهى إمارة صفيرة إلى الشمال الشرقى من يهوذا ( أى 

وكان هذا اللك معروفاً من قبل لدى الأسكندريين بأنه ربيب القصر 
الإمبراطورى فى روماء حيث توطدت العلاقات بينه وبين الإمبراطو راديد 
كاليجولا ؛وأه كان مبذراً متلافا إلى درجة الإفلاس . فعجبوا إذ رأوه 
يصبح KO's‏ فجأة ء فأطاقوا عليه أاسئتهم MALL‏ بالسخرية والتجرع . ولا 

۱۲ 


کان أجريبا صديقا الكاليجولا » خشوا أن ينضب الإمبراطور لما أصاب 
صديقه من إهانات . فراحوا يتامسون De‏ يبررون بها ماكبهم 6 ووجدوها 
d‏ إعراض المهود عن عبسادة الإمبراطور ورفضهم إقامة العساثيل له فى دور 
عبادتهم . فهاجم الأسكندريون oneal‏ واقتحموا دور عبادتهم محاولين إقامة 
ثيل الإمبراطور بها . وبذلك أحرجوا الوالى فلا كوس أشد الإحراج . وقد 
سبق أن اضْطهد هذا الوالى الأسكندريين وأغاق أندينمم ومنعهم من حمل 
السلاح . فإذا حاول هذه المرة قم الأسكندريين » فرعا يفسر ذلك oh‏ عدم 
ولاء من جانبه للامبراطور . و بذلك بجح الأسكندربون فى اسمالة فلا كوس 
إلى جانبهم » ولعلهم تمسكنوا من وشوته أيضا ”2 ,قسلط على الى اليبودى 
جدود اليش الرومانى يعاو نم الأسكندريون بالققل والسلب والمهبوالتدمير. 
أمام هذه الحنة سعى اليهوزد إلى أجريبا ليتوسط لدى صديقه الإمبراطور وفعلا 
تجح السعى وبعث الإمبراطؤر .قوة عسكرية إلى الأسكندرية ؛ دخلمما ليلا 
call,‏ القبض على فلاكوس وأخذته إلى روما حيث Ba Gm‏ ثم تل 
فى منفاه » عند ذلك أرسل كل من اهود والأسكتدريين وفوداً تمثلهم إلى 
الإمبراطور وتبرىء ساحتهم من النهم الو ٠ el] dee‏ وقد بى لناوصف هذه 
السفارات فى كتاب « سفارة إلى جاهوس » للفياسوف فيلون » رئيس الوفد 
اليودى » ومنه تمرف أن هذه السفارات لم تسفر عن نتيجة ذات بال » ON‏ 
الإمبراطور شفل عنها ببمض شو نه انخاصة ° 


P, OX.,,1089. 57 = Musurillo acts of the yyi كاقد‎ (4) 
Pagan Mertyra, No. I. 


In Flaccum, الييودى فياون‎ Syl ة في كتابى‎ ducal هذه‎ et وردت‎ (x) 
ed by Legatio ‘ad Gaium; Box. 


ATV 


الإمبراطور كلوديوس : 


استمر الزاع بعد ذلك بين الأسكندريين والبهود » بيا اجنهد الوالى 
الرومانى فى مصر ad‏ بشت الوسائل » حتی تولی کلودیوس عرش روما عقب 
اغتيال جايوس كاليجولا فى 4؟ ينابر عام Sb . ٤١‏ ال جانبان فرصة تولى 
إمبراطور جديد العرش وأرسل كل منم بعوثا ati‏ الحم وتعرض عليه 
اق slg‏ 
ومن حسم الحظ أنه قد عار حديثاعلى hoy‏ يونانية Cpt‏ على ارد 
الكامل لكاوديوس وهو عبارة عن رسالة من الإمبراطور موجبة إلى 
الأسكندريين 8 ٠‏ وكل عبارة فا Gh‏ بما انف به هذا الإمبراطور 
من الاتزان وسمة الميلة ٠‏ فهو فى هذه الرسالة يتناول مطالب الأسكندريين 
والبيود جیما وبردعليها Lely‏ واحدا » على نحو يضم الأمور فى نصابها وى 
كلا من الأسكندريين والمود موقف الإمبراطور ٠ SM‏ 
ومن دراسةهذه الرسالة نعرف كثيراً من الأوضاع الداخلية فى الأسكندرية 
وبعض ما كان dle,‏ منه كل من الأسكندريين واليهود وما كانوا يسمون 
للحصول عايه » فالإمبراطور كلوديوس يقسم ؛ سالة إلى ثلاثة أقسام رئيسية 
( عدا اللمطاب والقدمة واللامة ) : الأول لارد على ما رفعه إليه الأسكندريون, 
من آيات الولاء والجيد » والثاتى لارد على مطالب الأسكندربين ؛ والثالث 
خاص dlc‏ المبود فى AWN‏ | 
فى eal‏ الأول من الرسالة يمان كلوديوس قبوله لبمضر, افتراحات 
الأسكندر بين بتكرعه وتمحيذه » عن طريق الاحتفال بعيد ميلاده وإقامة عدة 


تماثيل له ولأفراد أسرته فى أتحاء مختلفة من مصر »> وإطلاف اسمه على إحدي 


it, i. Beil, Jews and Christians in Egy pt, 2. Lond. 1912,(\) 


SYA 


قبائل مدينة الأسكندرية » ولكنه يرفض رفضاً تاما اقتراحهم بتعيين كاهن 
خاص UE] wal‏ معابد خاصة لذللك » وينبههم إلى أنمثل هذالفبكرة تمس 
مشاعر معاصريه » OY‏ الناس جيعا al‏ ا HCY Se‏ والمعايد WW‏ 
das‏ وهذا اأوقف من كا ديوس يبين لنا مدى انزائه وأنه لا يضعفت أمام 
اللق و الاج : ١‏ 

dy‏ الم ttl‏ ينناول كاوديوس أموراً أ AT‏ أهبية تتعاق بنظم مدينة 
الأسكندرنة ٠‏ فمن ذلك مثلا ما Glan‏ بمواطنة الأسكندرية » التى كانت cad‏ 
صاحبها امتيازات جمنة مثل الإعفاء من ضريية الرأس وإمكان الحصول على 
المواطنة .ار ومانية مباشرة فضلا عن المركز الأدلى المتاز الذى کان يتمتع به 
الأسكندريون ٠‏ من أجل ذلك حرص كثير من فئات السكان الختلفة على 
إقحام أ نفس م ضمن مواطی الأسكندرية دون وجه حدق rt al a ies‏ 
قد أصبحت مع در قاق شديد ond pad)‏ على ا ر المديئة 2 ؛ حق آم 
pil, bast‏ الأعس إلى رفمما إلى الإمبراطور شخصياً . وکان رد كلوديوس هو 
wy‏ تثبيت الو اطنة وامتيازامها على كل المواطئين فعهده » باستثناء من كان من اسل 

ية . CULT‏ يوافق كاوديوس على اقتراحات الأسكندريين بان يكون 
es‏ للعبد الإمبراطورئ فالدينةيم بطريق الاقتراع » وأن يكون مذة 
تولى الوظائف المدنية ثلاث سنوات . ويضيف الإنبراطور إلى ذلك قوله 
Gy «‏ يتصرف الموظفون على نحو أ كثر Fle‏ واعتدالا حينا يحسون 
بقرب تقديم الحساب عن أى إساءة ley KS)‏ وثم فى الوظيفة » . ونفهم من 
. إدخال نظام الاقتراع على وظيفة الكاهن أن تولى الوظائف الأخرى كان A‏ 
بطريق ST‏ ولعله الانتبخاب ؛ كا نفهم من تعليق الإمبراطور على محديد مدة 


| 5 و1‎ 1160 (early الردية الشبورة‎ d Tal اأشكاة‎ pdm ya ورد‎ 6 
empire); 


۱۳4 


الوظائف بثلاث lo‏ كانت قبل ذلك غير عددة أوأطول من ثلاث 
Ol‏ على أى حال . | 

وفى ختام هذه الفقرة يتناول الإمبراطور مطلبا عزيزا على الأسكندريين 
Lath‏ سعوا للحصول عليه منذ عهد الإمبراطور أغسعاس نفسدء ألا وهو 
إشاء مجلس تشريعى للمدينة » وهنا يجب على كلوديوس أن يكون على حذر ' 
فما يقول » فهو يعرف مدى حرص الأسكندريين على تحقيق هذا المطاب » 
ولسكنه يعرف أيغا أن الإمبراطور أغسطس قد سبق أن رفض إجابتهم إلى 
رغبتهم » إن لم يكن هو الذى سلبهم مجاسهم التشريعى » وكل ما صدر عن 
أغسطس من نظم وتشر يعات لا يحرؤ كاودبوس أن يتناولها بالنتقض أو التغيير  .‏ 
ولبذا وجدناه يرد على طلب الأسكندريين بأنه سوف يتصل بواليه على مصر 
ليحت له الأمر » وفى الواقمكان معنى هذا الرد هو تأجيل النظر فى السألة إلى 
أجل غير مسمى كا نقول الآن : 


بعد ذلك ينتقل كاوديوس إلى اقم الثالث من رسالته اللاص بالسألة 
الهودية » وهنا تتبدل لبجته فى الحديث كل التبدل » فبدلا من أسلوب 
dale‏ والسياسة odd‏ يصطنع الصرامة والحزم » ويئذر كلا من الأسكندريين 
والبهود» أنه لن يسكت على استمرار منازعاتهم » فبيما ينصح الأسكندريين 
بحسن معاملة اليهود» ينبه اليهود إلى حقيقة وضعهم فى امدينة » لأمها ليست وطنهم 
ded!‏ وليست مدينتهم » وأن علييم أن ينعموا بما تيح همم es‏ من رغد 
العيش وألا يسعوا إلى نيل أ UAT‏ لهم ( ولعله يقصد مواطنة الأسكندرية )» 
وألا يثيروا القلاقل بإحضار مزيد من الود إلى الدينة من خارجبا سواء من 


ر أو من سوريا. 


هذه هي رسالة الإمبراطور كلودبوس إلى الأسكندربين » وتعتعر من 9 
° 


الوثائق التى وصلتنا عن مصر المصر الرومالى . وحن لا تمرف مدىما أحدثنه 
هذه ارسالة الحسكيمة .ن تأثير فى لحلاف بين اليوود والإغريقف الأسكددرية 
فإحدى برديات الجمو عة العروقة باسم أعمال الشهداء الوثنيين أو أعمال 
الأسكندريينتبين أن فى عام or‏ على أغلب الاحمالاتقدم إزيدور ولامبسون 
من زعماء الأسكندريين لامحا كة أمام الإممراطو ركلوديوس ف روما » وكان 
الطرف الآخر فى القضية أجريبا اللك المبودى وصديق الإمبراطور9© . 
والرديات التى Gt‏ على أخبار هذه الجا كة ناقصة ومبتورة فى DSN‏ من 
| موضع محيث لا يمكننامعرفة حقيقة الهمةالتىمن أجلها حو إزيدور ولاءبسون» 
ومع ذلك فاهذه الوثيقة أهميتها الخاصة لأنها تعطينا مثالا من أمثلة ذلك .الأب 
السياسى الذى روج له الأسكتدريون فى pale‏ ضد الم الرومانى وهو الذى 
يطلق عليه إصطلاحا « أعال الشهداء الوثنيين أو أعال الأسكندريين » للتشابه 
بينه وبين أعال الشهداء المسيحيين » فما بعد . وأدب الشهذاء الوثنيين يمثل 
زعماء الأسكندرية és‏ بحا کون وينستشهدون Cbs‏ عن مدينتهم » مظهر ين فى 
ذلك ألوان من الجرأة والبطولة مما يضعهم فى مصاف شهداء أحاب المبادىء . 
فن النسخ الختلفة التى وصلتنا عن محا كة إزيدور جد هذه المواقف الثيرة : 

إزيدور : مولاى قيصر » أرجوك أن تسم منى قصة مآمى وطنى . 

الإمبراطور : سأهبك هذا اليوم . 

وهنا وافق على ذلك جميع أعضاء السناتوالحاضرين كساعدين للا ميراطور 
امهم من هو إزيدور . 

كلوديوس قيصر : لا تقل Get‏ ضد pre‏ ( أى أجريبا ) . لقد سبق أن. 


Musurillo. acis of the Pagan Martyrs (acta 60 
Alexandrinotum), No, IV. acta laidori, 


١ 


قضيت على اثنين من أصدقالى » ثيون رئيس المدينة ( ١‏ كسيجيتيس) ... 
لامبسون لإيزيدور : لقد رأبت الوت بعينى . . . 


كاودوس قيصر : إزيدون » لقد قتلت كثيرين من أصدقاتى . 


فأنا مستعد لإدانة أى شخص تشاء . 


كلوديوس pad‏ ؛ أحقاً أنت ابن راقصة باإزيدور ؟ 


إزيدور : أنا لست عبد ولا ابنا اراقصة » Mey‏ جمنازيارخس لدينة 
الإسكندرية العظيمة . ولكن أنت ابن منبوذ لسالوم اليهودية » ولذلك ٠٠‏ 


لامبسون لإزيدور : قد لا ملك سوى الإذعان لإرادة ملك مجدون Jin)‏ 
ذلك يتحدث كاوديوس » aby‏ أن الحم قد صدر بإعدام 


إزيدور ولامبسون ) . 


وفى نسيخةأخرى من الما كة ذانها » باجم إزيدوراالك أجريبا ؛ وذلك 
عندما يداقم عنه الإمبراطور ء فقول إزيدور : « مولاى قيصر » ماذا يعنيك 
من HT‏ أجريبا » وهو يبودى GLY‏ شروى نقر » كاودبوس قيصر : 
ماذا تقول ؟! إنك لأوقح الناس Cages‏ .. 


هذا مثال من الأدبالسيامى الذى استيد الأسكندربون مادته من مواقف 
حقيقية فى تاريخ صراعهم ضد السيطرة الرومانية . وهذا هو سر أهمية ذلك 
الأدب بالنسبة لمؤرخ » فرغم امبالغة التى قد يصانعها الكاتب فيوصف الوقف 
إلا أنه يعتمد فى أغلى الأحيان على معاومات حقيقية . ولهذا فنحن لانشك 
أن هذه الحا كة حدثت فى عبد الإببراطور كلوديوسوأن إزيدور ولامبسون 


1١ 


لقيا حتفهما ننيجة للمحا كة »كا تؤيد ذلك بردية أخرى من القرن الثانى OD‏ 
نیرون ( 4ه - ۸۰ ): 

بعد كلوديوس WU‏ المعتدل تولى f>‏ روما نيرون الذى HE‏ شخصيته 
التطرف وعدم الاتزان فى معظم مايصدر te‏ ورغم كثرة جرائمه فى روما» 
فييدو أن ميل الحموم نحو الفن قد حعله يكن لص ركثيراً من الإعجاب بها 
ورغبة قوية لزيارة آثارها . ويقال إنه أراد أن يصيب عصفورين حجر واحد » 
فاعتزم. القيام بحملة عسكرية إلى إثيوبيا وراء حدود مصر الجنوبية » وى 
الوقت نفسه لزور مصر ويشاهد آثارها المجيبة 7" . وبذلك يكون قد أدى 
aol‏ کہا > من ناحية « وكذلك أرضى رغبته الشخصية من ناحية أخرى . 
ورغم الشروع فى تنفيذ هذه الخطة المائلة , إلا أن شيشا منها لا يتحقق نار 
لقيام ثورة بهودية كبيرة فى فلسطين « شغلت الإميراطور وجيوشه » وجعاته 
يحول استعداداته من إثيو بيذ إلى فلسطين . وماكان من المكن أن تحدث مثل 
تلك الثورة فى فلسطين ولا يكون لها صدى فى مصر 6 حيث الملاقات بين 
الإغريق والبهود دائمة التوتر . وفعلا نشبت فتنة بين الفريقين فى الأسكندرية 
وكان نيرون فى عام 55 قد عين واليا "على مصر تبيربوس بوليوس إسكندر» 
وهو من حيث النشأة ببودى معبرى من الأسكتدرية » ولكنه ارند عندينه 
وا كتسب اثواطنة الرومائية wal,‏ التدرج فى سلك الوظائف الرومانية . 
وقد حاول تبيربوس اسكندر أن ينصح رؤساء الجالية البهوديةبالزام ASL‏ 
ولكن دون جدوی» فاضطر إلىأن يمزل قوات ا ميش الرومانىالعسكر ةق ممسكر 
نيقوبوليس ( مصطف كامل ,رمل الأسكندرية ) وأن يوجهها إلى مصدر الثورة 


عع سم جو حي ساسا 


Musurillo, acts, No. XI. 78—80. 0) 
Anderson. in Camb, anc. Hist. Vol.X, (؟) عن هنم الجلة أنظر‎ 
pp. 880 ff. 


۳ 


فى منطتة المود» ge‏ ليقال إن مسين ألفاً منهم هلكوا فى تلك الفتنة . 

ويبدو مع هذا كله أن مصر لم تضرب عن فكر يرون ؛ يما مم بثورة 
الجند ode‏ واختيارم جالبا دطلة© إمبراطوراء SG‏ فى أن يعتزل فى مصر أو 
أن يطلب أن يمين Wy‏ عليها 


فسبسيان (8-59ل/ا ): 


كان العام الذى أعقب مقتل نيرون a)‏ - 54 ) عام فتن وفوضى فى 
روما »تماقب فيه على العرى أربمة أباطر » Whe‏ وأوتو وفيتاسيوس وفسبسيان 
وقد عرف لهذا السيب oly‏ الأباطرة الأريسة ٠‏ فم يكن الإمبراطور يستقر 
على عرشه سوى أسابيع أو أشهر قليلة وذلك بسبب ندخل الجيوش الرومانية 
فى الغرب فى شثون السياسة CU‏ . قكان ال جدود يعينون ويعزلون الأباطرة 
حسب أهوائهم التفرقة . ولم تتدخل الجيوش فى الولايات الشرقية فى عملية 
تعيين الأباطرة وعزهمف أول الأمر » حتى إذاكان عام ٩‏ أعلن تسبسيان 
قائد الجيوش فى سوريا نفس إمبراطوراء وقد بقى مركزه غير مؤكد حتىأول 
or gly‏ أعان ly‏ مصر مناصرته له وأخذ له يمين الولاء من الميش 
الروماتى فى الأسكندريةء وكان لاءزالفروما إمبراطورا آخر له ولاء الجيوش 
الغربية . عند ذلك أنحه فسبسيان نمو الأسكندرية ليحارب الإمبراطور القام 
فى روما وهو فيتليوس من هناك » عن طريق مع إرسال قح مصر إلى روما 
ولكنه لم يضطر إلى تنفيذ تناك الحطة GY‏ الجدود فى الولايات الغربيةوفىروما 
أعادوا ولاءم لأسبسيان بسرعة لم تكن متوقمة . هذه الحادثة ندل على مسدى 
خطورة مصر بالنسبة لروماءوليس Leal‏ ذلك من أن سبسيان اعتبر تار بدء 
حكه منذ أول gd y‏ عام 58 وهو تاريخ إعلان والى مصر ولاءه له » oles‏ 
الإمبراطور فيتليوس بقى متر بعأ على عرش روما حت WN‏ ديسمبر من العام نفسه. 
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وقبل أن يذهب بسيان إلى روما حضر إلى مصر BY‏ البيعة بنفسه . 
فاستقبله الناس فى الأسكندرية استقبالا CEL,‏ » وعامنوه معاملة الإله . وسرعان 
ماظهرت له معجزات فأبرأ ضريرا » ورد ذا عاهة سليا معافى . ولكن بعد أيام 
النشوة والفرح الأولى باستقبال أول إمبراطور p24‏ إلى مصر شخصياً مذ 
أغسطس » سرعان ماتبين الأهالى أن إمبراطورم الله ليس سوى رجل أعمال 
دقيقة » يعرف صالم خزائنه قبل كل شىء » فزاد الضرائب وتشدد فى Valen‏ 
إلى آخر درم . وهنا أطاق الأسكندريون عليه أاسنتهم الحداد بالسغرية » 
وأطلقوا عليه من Sle‏ ماهو ساخر لاذع حسب مانوحى الناسبة .من 
ذلك أنه طالب أحد الأفراد بمبلغ ستة أوبل ( وهو مبلغ زهيد لاتزيد قيمعه 
على ثلاثة قروش ) » فأطلق عليه أهل الأسكندرية لقب « أبو ستتأويل) فانتقم 
مهم سبسيان بأن فرض على مواطنىمدينة الأسكندريةضريبة الرأمر, بنفس القدار 
وهو ستة أوبل . وهو مبلغ تافه » ولكن ot‏ إخضاع الأسكندريين لضريبة 
الرأس .كان يعتبر إهانة ومساسا بمكا ننهمء نظرا لأنهم كانوا معفين مها وكانوا 
يعتزون.مهذا الامتياز كل xe‏ . على أىحال يقال إن تيتوس ابن الامبراطور . 
شفع للا سكندريين وألفيت Pig pall‏ 

ومن مصر أرسل سبسیان ابنه تيتوس مع جيوش من مصر ليتوى أمر 
حصار بيت المقدس . وقد (il‏ هذا الحصار بسقوط بيت القدس وتدميرالديئة 

Gly‏ سئة 7١‏ » الذى pow‏ 20 مهاية دولة بين إسرائيل فىفلسطين .ويبدو 
أن بعض عناصر من يهود فلسطين فرت إلى مصر وحاولت تأليب اليهود بها . . 
للثورة ضد الرومان » ولكمم ل يصيبوا LS LY‏ و بعد عودة Urge‏ 
. إلى مصر » أظب ركثيراً من التودد والعطف نحو JOM‏ »كا شبد حذلة كريس 

miley Egypt under Roman Rull, عن فسسيان فى مصر أنظر‎ (1) 
28 ff. 


ناي 


عجل أبيس إل » مما زاد من تعلق اللصريين وحبهم له . 

ويبدو أن مظاهرة الإجلال التى أبداها تبتوس نحو A‏ اللصرية مل 
bt‏ جديداً فى السياسة الرومانية حو الديانة امصرية » لأن الإمبراطلور 
دوميتيان من LST ) ٩٩-۸۱ ( ode‏ معابد فى روما ذاتها لكل من إزيس 
وسراييس . ورغم أن هذه الآلحة ‏ وخاصة إيزيس -- كا زت معروفة ومعبودة 
من قبل فى روما وإيطالياء إلا أن إنشاء الإمبراطور معابد خاصة لها فى روما 
كان بمثابة اعتراف رسمى هذه الآلة ‏ يمد أن استمرت تميد هناك بصورة غير 


ريه - 
تراجان ) ۹۸ ۱۱۷ ) 


تنشط الحياة السياسية من جديد بصورةعنيفة فىعهد الإمبراطور تراجان . 
وتأتلف عدة عوامل لإثارة الشعور العام وبعث روح الثورة » من ذلك سوء 
إدارة وساوك الوالى الرومالى فى ذلك الوقت » ولكن أخطر من ذلك حدوث 
tele‏ سيب اتخفاض النيل » وأخير؟ oid‏ الصراع بين الببود والإغريق 
على نحو لم يسبق له مثيل . 

ويبدأ تار مصرفىعصرتراجان بالحادثة الأولى الخاصة بالوالى الرومائیءإذ 
قد وصلتنا عنما ,ردية على جانب AT‏ من الأهمية . هذه البردية هى إحدى 
وثائق أعمال الشهداء الوثنيين OO‏ وهى تصف محا كة الوالى pal‏ أمام 
الإمبراطور فى روما ؛ ويتولى أمر مهاجمته المتحدث؛ poh‏ وفد الأسكندريين 
pu‏ أمام الإمبراطور لهذ الناسبة . وما تحتويه هذه البردية نعرف أن الهم 
الوجهة إلى الوالى الهم » ويسمى فيبيوس ما كسيموس ؛ متمددة متشمبة » 
وهى الابتزاز والربا واستغلال السلطة والتسف مع مخالفة القائون إلى جانب 
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الفساد الأخلاق GLAM,‏ الخلق. ويدلى التحدث بأقواله فى قوة وثبات » وفى 
كل مرة يأنى بالأدلة التى تدين الوالى » ويقف وقفة طويلة عند موضوع الفساد 
الملقى وبصف هيام الوالى بغلام وظهورها معابمنظر يسىء إلى الشعور العام . 
ورغم Tol‏ الأصلية هى”همة GLAM‏ فإن راد السائل الأخلاقية كان 
القصود منه إثارة الإمبراطور ضد الوالى وكسبه إلى جانب الأسكندريين » 
ولا يمد أن كاتب البردية قد أسهم فى البالفةأيضاً Gan‏ الشىء لزيد من 
العنصر الرواتى للمحاكة» ما يتفق وطابع أدب الشهداء الوثتيين ء خاصة وأن 
المدف الأساسى من حفظها ونشرها هو الدعاية ضد الك الرومانى فى مصسرء 
وما لا شك فيه أن هذه الهم والشكاوى أمهت ولاية ما كسيموس على مصر 
فى شىء كثير من الحزى » حتى أن اسمه أزيل من ثلاثة نقوش عثر lle‏ 
ولعل ما سمعه تراجان من سوء الحم فى مصر حفزه على pa‏ بأحوال 
هذه الولاية » فا أن ألمت بمصر الجاعة بسبب اتخفاض فيضبان Sell‏ » اعت 
تراجان بالأمر كل الاهتام » فأرسل إلى مصر أسطولا WE‏ بالغلال Le‏ كان 
محفوظا لحاجة روما » وبذلك خفف من ضَائتة البلا ”° . 
ولکن سحائب اضطراب جاديد أخذت تتجمع فى أنحاء البلاد » إذ أخد 
المزاع التقليدى بين المهود والإغريق يظهر من جديد » ولكن يبدو أنها . 
كانت حركة قصد اليبود من ورائها إحراج الحسكومة الروما ية عموما . بدأت 
من الأسكندرية ثم نخدت هناك(١٠٠‏ أو )٠١١‏ » وأرسل بعض زعاء الود 
والأسكندريين للحا كة أمام الإمبراطور الرومانی » کا توضح إحدى برديات 
أعمال الشهداء الوثثيين العروفه باس Herma,‏ ما4 , 


1. G. 8١1148: 1175; 1357 = C. 1. L. 141482. 1 
Pliny Jun. Paneg, 31-2 (+) 
Musurillo, Acts, No, VII, 6 
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ومن هذه البردية نعرف أن أفاوطينا » زوجة الإمبراطور »كانت متشيعة 
ol‏ جانب اليبود » lel,‏ سعت للتأثير على تراجان لی کون فى جانب اليهود . 
ويدرك هرمسكوس هذه الظاهرة » Glas‏ حدثه إلى الإمبراطور » إذ 
sé‏ كه إن مجلسدغاص بالود فيغضب الإمبراطور . ولكن هر ميسكو سيستمر 
bee‏ الإمبراطور فى ثبات تام « أيزعجك إذن أن أذ كر المهود ؟ إذا كان 
الأمر كذلك > فأولى بك أن تساعد بنى قومك وأن لا تتصدى للدفاع عن 
الود الملحدين » . 

وتنهى البردية بعد ذلك دون أن تذكر نتييجة ا جا كة و لكنها تذكر 
أن معجزة حدثت Sie‏ » وهى أن See‏ الإله سرابيس الذى كان عمل 
الوفد الأسكندرى تصبب Ge‏ لخأ ؛ فدهش الإمبراطور وتصايم الناس فى 
روما وهرعوا إلى الجبال خشية تذير الإله . 

ويبدو أن الاضطرابات تجددت فى الأسكندرية بعد ذلك فى عام 1١4‏ ثم 
cari‏ فى الال ٠‏ ثم اهز الببود فرصة انشغال الإمبراطور فى المرب ضد 
البارثيين فى الشرق حتى أشعاوا نار ثورة جامحة فى أنحاء مختلفة من مصر وبرقة؛ 
واستطاعوا أن يسيطروا على البلاد بعض الوقت . وعجزت الجيوش الرومانية 
القايلة الموجودة فى مصر عن مواجهة الوقف ؛ فاضطر الوالن أن ياجأ إلى تجنيد 
الأهالى ف فرق Ue‏ فى كل نوموس أو مقاطعة نحت قيادة الحا ك الحلى 
Strategos (‏ ) ومن حسن LL‏ أنلدينا He gf‏ كبيرة من أوراق البردىخاصة 
rgd doth‏ استر اتيجوس إحدى مقاطمات الصعيد وتلق ضوء على ظروف 


P. Giessen (== Griechische مجموعة‎ J وقد اشرت هذه الأوراق‎ (1) 
Papyri im Museum des oberhessischen Geschichtsuereins 
Zu Giessen, 1910 —-1912); Die Bremen Papvri, ed, U. 
Wileken, (1936). 
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هذه « المرب ضد اللهود » كا أسماها الأهالى . ونعرف من أوراق أ بولو نيوس 
عماو نة الأهالى المسلحين لتأمين منطقته وتصيد الثوار الارقين من الببود حى 
قفى عليهم تماما . 

ومن الإجراءات العسكرية التق تمت على عبد تراجان فى مصر إدخال 
بعص التعديل فى الحامية الرومانية ؛ وإقامة حصن جديد عند رأس الدلتا وهو 
العروف باس حصن بابليون | ومنذ هذا التاريم بقى هذا الحصن من Al‏ نقط 


(ITA — VAY) هادريان‎ 


وفعهده شهدت مصر ثالثزيارةمن امبراطور رومانى ؛ إذ حشر هادريان 
إلى مصر فى شتاء عام ٠۳١‏ عن طريق فلسطين والفرما إلى رأس الدلنا ثم صعد 
فى جنوب مصر إلى طيبة ثم عاد إلى الأسكندية . ومامن شك أن اهدف 
ارسمى للرحلة هو التفتيش على ولايات الإمبراطووية الشرقية ؛ ولكن هذه 
الزيارات فى مصر تأخذ عادة طابع الرحلات السياخية فقد اهم هادريان أثناء 
وجوده فى الصعيد بدراسة | go‏ ال البلاد قدر ما اهنم بزيارة معالم [ثارمصر الشهيرة 
وكان من أحبها إلى تفوس الزوار حينئذ زيارة تمثالى ope‏ اللذين كان مخرج 
مهما صوت جميل عندمشرق الشمس يفضل تبخرالندى وهبوب نسے الصباح. 

ومن Bl‏ أعمال هادريان فى مصر هو إنشاء مدينة يوناتية جديدة ؛ وهى 
مدينة أنتينوبوليس ؛ فكانت أول مديئة بوئانية iti‏ الرومان فى مصر إلى 
جانب all‏ الأريع السابقة ٠‏ وقيل إن هادريان أنأ هذه للدينة تخليداً لأحسد 
أفراد حاشيته القربين إليه الذى يسمى أنتينوس Antinons‏ والذى توف أثناء 
الرحلة العمرية ٠‏ ونظراً ليل عادريان القوى إلى الحضارة اليو انية فقد أراد أن 
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تكون هذه الدينة بمثابة مركز جديد لنشر الحضارة الإغريقية فى صعيد مصر » 
ولهذا جمل مواطنيها من الإغريق فى مصر » الذين نقلهم من مدينة بطلمية ومن 
الجالية الإأغريقية فى By lle gil‏ باسم « ا( reve‏ إغريقيا الستقرين فى مقاطعة 
أرسنوى ه وقد تمتع مواطنو هذه الدينة يجميع النظم الألوفه فى الدن اليو نانية كا 
کا نت فىمدينة نقراطسالقديمةبما bbb‏ مجلس تشر یمی‌الذ یکا نوايعتزونيه كل 
الاعتزاز ومن بين ماتميز به مواطنو أنقينوبوليس Coal‏ هو GA ped‏ الزواج 
من مصريات » وهو مالم تتمتع به اللدن اليونانية الأخرى فى ae‏ ولعل 
عادريان أراد من وراء ذلك محاولة إيجاد جيل جرى فى عروقه الدم Spall‏ 
ومثقف ثقافة بونانية ٠‏ ول>. يسر لامديئة الجديدة سبيل الازدهار الاقتصادى 
مد طريقاً .ينها وبين برنيقة على البحر الأحر » وزود هذا الطريق بمحطات 
للحراسة ٠ CO UM,‏ وهو مشروع عاد على الديقة abel,‏ العم » لأن sy‏ 
مصر الشرقية كانت فى ذلك الوقت قد بلفت ذروة من القوة والنشاط وشملت 
المند ٠‏ وبذلك استطاع هادريان أن bry‏ مدينته الجديدة منذ Wilts‏ بعجلة 
الاقتصاد الصرى ٠‏ 
بعد رحلة الصعيد ذهب هادريان إلى الأسكندرية حيث أعلن غابته 
للمكتبة والوسيون » وجلس مع العلماء ومحدث إليهم » كا زاد عددم بإضافة 
عدد من العاماء المتنقلين إلى سجل عاماء الموسيون " . 
وكان لاهمام هادريان بالثقافة اليو نائية فى مصر أثر واضح فى بعث نشاط 
فنى ذى طابع chy‏ مصرى جلى فى الرسوم الجيلة وجوه الأفراد .التى وجدت 


E. Kuhn, Antinooupolis (1913); مدينة أنتينوبوليس أنظر‎ لوح)١(‎ 
11. I. Bell, Antinooupolis, a Hadrian Foundation, Journal of 
Roman Studies, 30 (1940) pp. 130 ff. 
I.G. R., No. 1142. فرق‎ 
Historia Augusta. Hadisianue. 20. (v) 
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على علد من الوميات الحنطة والتى ne‏ عليها فى منطقة الفيوم » وبلغت Nee gh‏ 
gil‏ فى منتصف القرن OG‏ 

Antoninus Pius ( 15١ — 1۳۸ ) التقى‎ ur gai أ نطو‎ 

رغم طول مدة حکه فإن تاريخ مضر السیاسی aed‏ یکاد يكون خاليا 
إلا منثورة جامحة فى الأسكندرية جل أسبابهاء ولكن slash lols‏ 
ذهب ضحينها ( سئة (Vor‏ . وقد قاست الأسكندرية كثيراً جزاء 'ورتها» 
ولكن الإميراطور بعد ذلك حضر ازيارة الماينة وأقام بها بعض المنشآت مثل 
.ميدان للسباق وباب الشمس فى الشرق وباب القمر فى الغرب . 


Marcus Aurelius ) 18٠ ماركوس أوريليوس(151--‎ 

Tore‏ الإمبراطور SH‏ الفياسوف بدأت الإدارة الرومائية فى 

مصر تتكشف عن عيوءها المقيقية dd‏ ثورة Oy pall‏ ضد جباة الضرائب 
الرومان فى عصر الإمبراطور أغسطس لم يشترك الصريون من أهل الريف 
اشتراكا إمجابيا فى حركة ضد gly Mh‏ وظلت الفتن والثورات قاصرة 
على أهل الأسكددرية واليهود . أما منذ منتصف القرن الثانى لم يستطم ا مصريون . 
احمالشدة و طاتا الرومانى ونظامالضرائبالرهق وضروبمختلفة م نأنواع 
الحدمة والعمل الإجبارية انب ضرببةالقمحوضريبةالرأس وضريبةاملحوضرائب 
الأرض التعددة وضرائب التجارة والصناعة النوعية والتغذية > كان على الأعالى 
أن يقوموا بأعمال إجبارية le‏ تتدرج من "ول وظائف dae‏ فى الإدارة 
الحلية إلى نسخير ما ملك الأفراد من دوابوفى سبيل نقل الغلال من القرى 
إلى الأسكندر يةلتشحن بعد ذلك فى السفن إلى روما thy.‏ فىالدرج الأسفل 


Edgar Cairo Catalogue, Graeco—Egyptian Coffins, (*) 
.م‎ XIV; Hilde Zaloscer, Potrata aus dem Wusten—Sand,(1961) 
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من هذه ادمات الأعال اليدوية مثل بناء السدود والجسور وتقوية HLS‏ 
النيل وت الفيذان حتى لا تفيض مياهه فتغرق القرى ally‏ . وكانت هذه 
الأعمال تفرض على الأهالى كرها دون أجر »كل حسب منزلته OM,‏ 
فالعمل الأرق للا كر مالا والعمل BSW ge WN‏ فقرا.ولسكن جهودالاً باطرة 
الأو ليةفى شق الترعوالعمل على إصلاحالأر اضىو at‏ الخالة الاقتصاديةعمو ماإلى 
جانب» وجوه الميش الروماف الذىأشرف على تنفيدرغبات الإدارةالرومانية 4 
ذلك کان كفيلا باستمرار سير العمل ومنم Ou yall‏ من التقصب فى 
عسةولياهم نحو الإدارة الرومائية. oe ran‏ أملت الترع et‏ 
وتعاقبت بعض الفتن والثورات مثل ر اورة المهود فى عهد الإميراطور تراجان 
ساءت ظروف الزراعة ١ AS‏ ولم يقبل الأهالى على العناية oll pe ju‏ يعدم 
جدو ی جهو دموا ن عر كرأ ماله ستذهب إلىر ومادون Ades!‏ منهاثىءيذ كر . 


ولبس dol‏ على خطورة الأحوال الزراعية من أن كثيرين من أصحاب 
الا لج أواإلى الفرار من أرضم لمزم عن دنع الضرائب ؛ وكانوا 
يلجأو ن إلى Gull‏ الكبرى وخاصة الأسكندر, ية حيث يمكنهم الاختفاء والعثور 
على عمل فى خضم ele‏ التجارية والصناعية النشطة. فإذا تعذرتأمامهم سبل 
الحياة فى الأسكندرية Ab‏ إلى أحراش شمال Wall‏ ومسنتتقعاتها ليحيواحياة 
aod‏ فطرى 


هذه هى الالة التى واجهتها الإدارة الرومالية فى مصر فى الجرء الأخيرمن 
القرن الثانى » وكانت أول نتيجة لحذه MI‏ السيئة أن انتمز الصريون إرسال 
الخامية الرومانية ww pel‏ فى منطقة الدانوب 2 فقاموا بثورةعنيقة حت زعامة 
أحد يدع إزيدور سنة ۱۷۲ » و کان Sys‏ الثورة هو منعاقة Sle‏ 


تان يي أن رک پاپور كانت من القوة بحيث أنالقواتالرومانية 
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الموجودة فى البلاد عجزت عن مواجهتهم حت كادت الأسكندرية LS‏ 
تسقط فى أيدى الثوار . ولإنقاذ الوقف فى مصر اضطرت روما إلى إرسال 
قوات من سوريا يقودها الما ک هناك الس أفيديوس كا۔يوس 
Avidiue Cassius)‏ ( وبدلا من أن يقابل الثوار فى معركة فاصلة  Ab‏ 
كاسيوس إلى الخيلة والكيدة وإحداث" الفرقة بين صفوف الثوار » حتى CE‏ 
فى Wel‏ بعضهم » ثم تعقب من تبقى منهم فى شكل جاعات صغيرة حتى قضى 
على الثورة ae ٠‏ | 

ولكن ما إن أخمدت ثورة الصريين حتى واجهت رومافى مصر نتدة 
أخرى أشد خطور: ؛ صاحببا ومدرها هو ال... ائد الروماتى التتصر شه 
yal‏ كاسيوس . ويقال إن كاسيوس تآمر مع الإمبراطورة فوستينا 
على اغتصات الج بعد موت مار كوس أوريليوس ؛ ولا بافه نبأ كاذب 
موت الإمبراطور » اندفم كاسيوس فى الكشف عن مؤامرته وإعلان قسه 
إمبراطورا وأخذه البيعة من الجنودف عام ive‏ ولم تتردد مصر كثيرا 
وعلى رأسها مديئة الأسكندرية فى مناضرته » لأن الصربين فى ذلك الوقت 
كانوا يؤيدون كل انشقاق أو فتنة ضد السلطة المركزية فى روماء وليس ذلك 
عن حب فى الثائر أو النشق ولكن كرها للسلطان الرومانى عموماً . ويبدو 
أن مثل هذا الشعو ركان GL‏ أبضا فى الولاياتالشرقية » إذ سرعان ما اعترف 
به السوريون وغيرهم فى الولايات الشرقية . ولكنثورةكاسيوس فشلت بنفس 
السرعة التى قامت بها » إذ اغتاله أحد ضباطه بعد مضى ثلاثة أشهر من 
. قيام ثورته . | 


Gy‏ العام التالى ( 171 ) زار ماركوس أوريليوس الولايات الشرقية يما 
فيها معمر ‏ و بدلا من أن بنتقم مهم لمناصرتهم ثور ةكاسيوس عقا عمهم وأظور 
۳ 


والفلسفة . فقد أ كتفى بعزل الؤالى ونفيه وكذلك أفراد أسرة كاسيوس ذاته 
وكان التوقع أن نيصدر عليهم جيم الجزاء التقليدى للثوار والنشقين وهو 


0 


كومودوس ) ۱۷7 — 95[ ( Commodus:‏ 
لم نستمر طويلا سياسة WLM‏ وروح العطف والتسامح التى اتبعها ما ركوس 
أوريليوس + إذ كان ابنه وخليفته كومودوس على النقيض من ذلك » ميالا 
إلى العنف والانتقام . فأثار الأحتاد القدعة وصم على تعقب أسرة أفيديوس 
کاسیوس وقغى عليهم جیا كا gal‏ من الأسكتدريين خا زعاءم وقتل 
كثيرين منم . وقد وصلتنا بردية من عهد الإمبراطو رکومودوس تعتبر مثالا 
متأخراً من مموعة أعال الشهداء الوثنيين . وتحتوى هذه البردية على أجراء 
من pat‏ محا كة هليودوروس ( اب نكاسيوس ؟) وأبياتوس رئيس جمنازيوم 
الأسكندرية . ويبين الحوار الذى دار بين أبيانوس والإمبراطور مدى 
الكراهية التى احتفظ بها أهل الأسكندرية ومصر عامة جاه الحم الرومالى» 
کا تکشف عن جوانب من سوء المح وكذلك عن شخصية كومودوس 

نفسه . ولعل من المناسب أن نورد ترجمة ON BI‏ الهامة من هذه الوثيقة : 
أبيانوس :... الذين برساون القمح إلى الأدن الأخرى » gad‏ نه بأربعة 
أضماف ثمنهء حتى تعوضوا ما أنفقوا . 


: عن ثورة كاسيوس ومسلك أوريليوس الم حيا ما أغلر‎ )١( 
Historia Augusta, Harcus Auralius Antoninus, 25—26; and 
ibid, Avidius Cassius, VII. 
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الإمبراطور : أوائق أنت من ذلك ؟ 
أبيانوس :كلا » ولكن معنا ذلك . 


الإميراطور : ما كان ينبنى أن تنشر هذه الدعوى قبل أن نستيقن من‌النباً . 


( إلى ) بالجلاد ! 
وفموضم bee st‏ يؤخذ أبيانوس إلىساحة الإعدام برىهليو دوروس 
فيقول له : 


آلیس لديك ما ged‏ يا هليودوروس ینا أنا أساق إلى الوت ؟ 
هليودوروس : لن يمكننا أن UB‏ » إذا لم يكن هفاك من يستمع الينا ؟ 
فامض يابنى إلى اموت ء ذلك الجد » إذ أ نك تموت من أجل وطنك 
الجليل » فلا تبنئس . 2 * | 
عند ذلك يستدعى الإمبراطور أبيانوس مرة ثائية ويقولله : 
ألا تعرف إلى من تتحدث الآن ؟ 
أبيانوس : ( أجل ) أبيانوس يتحدث إلى طاغية . 
الإمبراطور : لا » بل إلى ملك . 
أبيانوس : لا تقل أنت هذا ! كان يحق لوالدك أنطونينوس الؤله أن 
يكون إمبراطوراً . ولتعل ن ہکان أولا فيلسوفا» وثانيا زاهدا» وثالثاً خيراً . 
أما أنت فلك عكس هذه الصفات : طاغية وشرير وفاسد الأخلاق . 
فأمر قيصر oh‏ يساق أبيانوس إلى الإعدام . Lay‏ کان أييانوس يؤخذ 
بعيدا قال : 
امتحنى Gt‏ واحداء يا مولاى قيصر ! 


١ 


الإمبراطور : مادا ؟ 
أبيانوس : امنحنى أن أعدم وأنا أرتدى شارات الشرف انخاصة بى 
الإميراطور : لك ما سأك © 


هذه فقرات من هذه الحا كة المامة » لما اشتملت عليه من إشارات ها 
دلالها التاريخية . من ذلك al‏ به أبيانوس الإمبراطورمن أن الرومان 
كانوا يمارسون BE‏ خبيثة وهى أخذ القمح من مصر وبيعه فى الخارج بأربعة 
أضعاف at‏ الأصل ٠‏ 5 تكش فكلات أبيانوس عن مدى التقدير والح ب الذى 
احتفظ به أهل ps‏ ية لذكرى الإمعراطور أوريليوس » فوصف بالفلسفة 
والزهد catty‏ وهو ما لمتوصف.هاإميراطور رومانی خرف جيم أعبال الشهداء 
الوشیون الق بغلبعليها كاسب قأن ذكر ا طابعمهاجمة ارو مان عموماً . ويتضح 
من هذه الحا كة أيفاءالتى حدثت حو العام ۱۹۰ أنه Tae‏ كثر من مائقسنة من 
ا sly}‏ أن جذوة القاومة لازالت ممتقدة فى تفوس الصريين ؛ بل نلحظ 
فى هذه الحا كمة أن الموقف ازداد صراحة إذ غاب عنصر التزاع مع الود 
وأصبح الصراع ضد الرومان وجما لوجه . ولعل cape ll‏ للسياسة فى روما قد 
بدأوا يمخشون من ازدياد تفاقم الأحوال فىمصر ء وخاصة بعد ورة الرعاة فى 
شمال الدلتا 9 ةكاسيوس بعدذلكومناصرة الصريين له » فقام كومودوس ببتاء 
J‏ جديد لتقل الفلال من Le‏ إفريقيا إلى روماء لإمكان مواجرة الوقف 
إذا تأخر قح مصر © . هذه الخطوة الحامة ل يقدم علمها الرومان إلا فى مهاية 
القرنالثافىيمايدل على أن الأ حوال فىمضر تعد تبعث على الاطمئنان SI‏ . 


سے 


Musurillo, Acts, No. XI ‘‘Acta Appiani’’. (\) 
Historia Augusta, Commodus, 17. 7. (rv) 
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والقسّرنالثالئف 


يعتار القرن الثالث الميلادى من أخطر فترات التاريخ لأنه عثل مرحلة 
الانتقال — الكبرى من الحضارة القدعة إلى حضارة العصور الوسعلى . 
وكا dae‏ فى فترات الانتقال WG 6 SOI‏ الأزمات الختافة فى og cot!‏ 
OO‏ واقتصادية واجماعية ودينية » وذلك GY‏ النظم القدمة تتكشف عن 
عيوبها وقصورها أمام الظروف الجديدة sy‏ ء ينما تأخذ نظم جديدة أو 
متطورة عن النظم القديمة فى الظبور . وهذا هو ماحدث ف القرن LM‏ فى 
الإمبراطورية الرومانية.ولكن ليس هنا جال الحدي شعن أوضاع الإمبراطورية 
عامة » Ley‏ ستكتنى من ذلك مما عس مصر فقط . 

ومن أبرز معالم التارعخ السياسى هذه العترة كثرة الانقسامات السياسية » 
والتنازع حول العرش وتدخل الجيش فى هذه الب ازعات السياسيةء يمينون 
الأباطرة ويعزلومهم أو يقتاونهم حسب انقسام ولامهموتوزع أهوائهم .ونلاحظ 
وعى للعرش أو ثائر على السلطة الركزيةف روما . وكان السبب الأساسى لهذا 
الوقف من الصربين هو كراهيتهم الشديدة Coal)‏ الرومانى . وقد رأينا مثالا 
من ذلات فى ثورة أفید وس كاسيوس ضد الإمبراطور SH‏ ماركوس 

أوريليوس . وسوف تتكرر الأمثلة بعد ذلك فى خلال هذا القرن . 
سبتميوس سيفيروس Septimius Severus‏ ) ۳ س 11( : 
بعد موت كومودوس تولى العرش برتينا دك Pertinax‏ )قى أوليتا =A‏ 
£۷ 


سئة 146 ؟ ولكنه لم Ga‏ فى الحم سوى ثلاثة أشهر حتى لقى مصرعه على 
Gol‏ بعض فرق الجيش فی ۲۸ مارس سنة ٠۹۴‏ . بعد ذلك تتازع السك عدد 
من الأدعياء رشعتهم اليوش PUB‏ سبتميوس سيفيروس Ls gl‏ ( بمنملقة 
الدانوب ) وألبينوس فى Me‏ الفالة و نيج ير فى سوريا . وقد ناصرت مصر 
31 سوريا فصدرت يسمه العمل ة كا استخدم اسمه فى تأريخ الوثائق أيضا . 
Kl‏ سرعان نکن sate‏ من القضاء عل ماي ااحد بم لاخر 
ودانت له الإمبراطورية بأسرها . 
وف شتاء 1۹٩۹‏ - ۲۰۰ زار سينيروس مصر وقام ALL‏ الأأوفة gus‏ 
ge eee hy Jl‏ الصرية وما Opt SUE‏ 
بطبيعة الال . ويقال إن سيفيروس أصلح رأس أ أحد المثالين » ولكن نتج 
عن هذا الإصلاح GY‏ صدور الصوت الذى كان ينبمث مهما عند شروق 
الشس . ولكن زيارةسبفيروس لمصر لم تكن جرد النزهة أو السياحةوالترويج 
عن النفس » ب لكان لما هدف Zs y‏ على جانب كبير من الأمرة . فلايد أن 
سيفيروس کان على على تام بسوء ما وصلت ag]‏ الأحوال فى مصر » فقد ساءت 
الخالة الزراعية كثيراً فى المرء الأخير من القرن GU‏ » وأصيبالجهاز الإدارى 
yee‏ بين NICS‏ » إذ تعذر وجود عدد كاف من lel‏ الأراضى لتولى 
جميع مناصب الإدارة الحلية ف النومات الختلفة ٠‏ وكان لابد من القيام بإصلاح 
. أساسى لتدارك MI‏ قبل أن يهار النظام الإدارى فى الولاية iby » GUE‏ أقدم 
سيفيروس على إدخال أول إصلاح جذرى على النظام الذى وضعه أغسلس 
pal‏ منذأ كثر من قرنين من الزمان . و بتلغص إضلاح سینیروس فى أنه 
قرر إنشاء مجلس تشريعى ( بونى bome‏ ) فى الأسكندرية وف مرا كز النومات 
} متروبوليس وجمعها متروبولات ) . وسوف نتناول أغية هذا الإصلاح فى 
معرض الحديث عن الإدارة » ولسكن يكنى هنا أن نقول إن Gall‏ الأساسى 
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من هذا الإصلاح لم يكن العمل على تقوية النظم السياسية الحرة فى «gall‏ بل 
جمل هذه الجعيات التشريمية الجديدة مسئولة عن ملء الوظائف الإدارية فى 
النوموس » وبعبارة أخرى ألقى عبء الإدارة الحلية على كاهل أعضاء هذا 
الجلس التشريعى. بدلا من سلطات الإدارة USM‏ . ويحب أن نذكر هنا 
أن dal‏ فى الولايات الرومانية الأخرى كانت تتمتع من قبل بنظام الجالس 
التشريمية » وكانت مصراستثناء من هذه القاعدة . ولهذا يمتبر إنشاء الجالس 
التشريعية فى مدن مصر محاولة لتوحيد نظم الإدارة By‏ بين مصر وسائر 
OW,‏ الإمبراطورية . 
كارا كلا (viv — 511( Caracalla,‏ 


كان نشريع سيفيروس المطوة الأول فى OV‏ إصلاح النظلم الرومانية 
وقد أعقبتها خطوة ثائية على جانب كيير من الأهمية . ذاك أن ابنه وخليفته 


الرومانية بيع سكان الإمعراطورية من الأحر ار pts‏ من المصادر الأدبية 
والقانونية القديمة ‏ كا ورد عند oye‏ كاسيوس وأدلبيان ‏ أن هذا 


النح كان عام شاملا“ . ولكن عر be‏ على بردية wet‏ على نص 


mn 


(Dio : منح المجلس التسريمى قاصراً على الأسكندرية‎ at المصادر الأدبية‎ (1) 
من‎ et (Sy Cassius, 75, 13 ° Historia Augusta, Severus, 17) 
فى جيم مرا كز النومات منذ زمن سيفيروس وقدجعت‎ otal الوثائق البرديةأن هذه المجالس‎ 
P. Jougue, La Vie Municipale, الصادر البردية ودرست بواسطة : .مم‎ 
334 ff; id, Les Boulai a la fin du Ile Siecle, Revue d’Egypte, 
N.S. I. p. 73; A. H. M. Jones, Cities of the Eastern Roman 
Provinees. p. 329 and notes; E, P. Wegener, in Symbolae van 
Oven, pp. 160 ff; and in Mnemosyne (1948) pp. 15--42; 115~ 
132; 297-326. 
Dio Cassius, 77! Ulpian, Digest I. 5. 17 : “In orbe (؟)‎ 
Romano qui sunt ex conetitutione imperatoris Antonini 
(). e. Caracalla) cives Romani effecti - sunt”. 


۱4۹ 


قانون كارا كلا“ ء واظراً لأن هذه الردية BS Gath page‏ ف 
موضع صعب تفسير عبارة ورد بها توحى ob‏ منح الواطنة الرومانية لم يكن 
شاملا وأن هناك استثناه مميناً ينص على عدم تمتع الطبقة المسماة « بالحاضمين» 
(dediticii )‏ بمنحة هذا القانون . ورغم أن القصود يلنظ « الخاضمين 
deditiois‏ هم الأعداء الذين -ملوا السلاح وحاربوا الشعب الروماق ولا 
هر موا خضعوا” فقد اختلف الؤرخونالحدون bed‏ إذا كانقانون كارا كلا 
yl)‏ وف اصطلاحاً Constitutio Avtoiniana et‏ ) يشمل المصريين أو 
r‏ كانوا ضمن طبقة ال dediticii‏ ولذلك ظاوا خارج المواطنة الرومانية » 
ly‏ قانون كارا كلا Gb‏ فى مصر على أهل Gall‏ وعواصم النومات 
( متروبولات ) فقط. ورغم استمرار الاختلاف بين العاماء حول هذه المشكلة 
إلى OW‏ الا أن الدراسات الديثة المعتمدة على الوثائق الردية بصفة خاصة 
قد أثيتت أن تطبيققانون كارا كلافىمصر كان عام شاملالل صر بين جيعاسواء 
من أهلالدن أو Oa I‏ . (وسكتنى الآن بهذا القدرعن قانون كارا كلا » 
وسوف نعود للحديث عنه وعن AFL‏ في مصر فى فصل الإدارة ) . 

فى عام ٥‏ زار الإميراطور كارا كلا مصر she‏ بعد ثلاثة أدوام سن 
صدور قانون المواطنة الروماتية » ولمله كان ينعطر أن يستقبله الأهالى بالحفاوة 


”, Gissen, 40 (\) 
Gauis, Inst. I, 14. “Vocantur autem peregrini dediticu (¥) 
af qui quondam adversus populum Romanum grmis sus- 
ceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. 
Christoph Sasse, : دراسة حديثة لموضوع قانون كاراعلا هو كتاب‎ Jel (7) 
اذى أخذت به فالنسأظر:‎ nity Die Constitutio Antoniniane (1958). 
Ê, Bickermann, Das Edict dea Kaisars Caracalla in P. Giss. 
40 (Berlin, 1926): H.W. Beranio, The Dediditicu of the 
Gonstitiutio Antoniniana, in ‘Trans action of tbe American 
Philological Association, 85 (1954) pp. 188—-196. 
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وال كان » LS‏ وتقديرا لقانونه » ولسكن يبدو أن الأسكندريين لم يحتفاوا 
بهذا القانون by‏ يسعدوا بصدوره — كا ستبين فيا يعدء ولذلك سخروا من 
الإميراطور الذى شبه نفسه بالإسكندر الأ كبر ا انما أطلقواعايه من 

tel‏ أنه قاتل أخيه جيتا » الذى كان شريكهفى الحم ٠‏ فلم Jot‏ كارا كلا 
هذه السخرية وانتقم من الأسكندريين شر انتقام ؛ فاجتمع بهم فى الجتازيوم 
Ry‏ ا اراي لد ين repli Fl‏ : ثم أرسل جيشه 
فى all‏ بالقئل والسلب D edly‏ ' . کا أمر بإخراج جيم المصريين الذين 
ازد جوا فى الأسكندرية فارين من قرام » حت يتجنبوا دف الضرائب أو القيام 

. بالخدمات الإجبارية ٠‏ ول يستثن سوى بعض الصريين الذين لهم عمل a‏ 

فى المديدة ° . 


x * 


الجزء الأ كير من Ga‏ الثالث بعد ENS‏ ین کارا كلا ودقلديانوس 
حتبر من أعصب قارات التارخ » كثرت فيها الحن والمؤامرات والانقسامات 
السياسية والمروب الأهلية فى معظم أجز اء الإمبراطورية الرومانية . وكان من 
الطبيعى أن نضعف السلطة المركزية فى روما نتيحة لذلك » فمكثر أدعياء 
٠ pall‏ کا كارت عاولات الاستقلال فى الولايات » قاممها زعماء محليون تارة 
أو قواد الجيوش الرومانية ذانما تارة أخرى ولم يشذ تاريخ مصر فى تلك الفترة 
عن هذه الصورة العامة للامبراطورية . وسوف SF‏ الإيجاز قدر الستطاع فى 
تاو تاريتم هذه الفترة » نظرا لأن أى إفاضة فى دراسما ستد خلنا فى تاريخ 
روما ذاتما bir Fy‏ عن حدود موضوعنا وهو مصر فى المصر Slag‏ ولهذا 


ed 


Dio Cassius 77, 22—23; Historia Augusta, Caracalla,6- (\) 
P. Giss, 40 قف‎ 
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سنقتصر على الإشارة إلى أحداث الإمبراطورية التى ملت مصر » فتأئرت بها 
أو أثرت فا . 

فن بين الأحداث التى ابتدأت بها محنة الصراع من أجل السلطة الللاف 
الذى نشأبين مارقينوس ) Marcinus‏ ) الذى خلف كارا كلا مباشرة 
سنة ۲۱۷ will ) Elagabalus ( dla duly‏ ادعى أنه ابن كارا كلاء 
وامحاز oy aM‏ إلى جانب مارقينوس ضد ابن كارا كلا خصمهم CAM‏ 
بنا اتخذ اليش جاتب إيلاجبالوس » وتعرضت الأسكندرية ننيجة لذلك 
لعركة بين الفريقين قاست tall‏ من جرائها Wal‏ كثيرة. ويذكر أن 
مارقينوس عين قائدا لجيش مصر من بين أعضاء السناتو » Be‏ بذك لأول 
مرة قاعدة وضعها أغسطس منذ حوالى قرنين ونصف قرن 20 . ولكن يحب 
al Yi‏ فى أهمية هذه الحادثة ودلالنها » فإن نظام ire‏ لحك مصر قد 
نقض فى أركانه الأساسية حيث فقد صفاته وملامحه الأصلية » وخاصة على يدى 
سيئيروس وكارا كلا . 

ومن الحتملأن الإميراطور سيفيروس زار مصر فى ۲۲۹/۲۲۸ 
وحاول التخفيف عن الولاية بالتنازل عن بعض الضرائب . ولكن أباطرة 
تلاك الأيام كانوا مك سيطرة الوه + وكان سیفیروس اسكندر من هذا 
النوع من الأماطرة » ورغم طيب طويته لم يتمكن من أن . ase‏ الجنود من القضاء 
على اثنين من خيرة رجال هذا المصر وها أولبيانوس الفقيه القانوتى الشهير » 
ودبون كاسيوس آخر مؤرخى روما الكبار . وأخيراراح سيفيروس إسكندر 
نفسه ضحية مؤامرات الجند وقتل فى عام Vee‏ . 


وتلاحقت على مصر أخبار الأباطرة cy shal Chal,‏ هذه الأخبار » دون 


Dio Cassius. 78. 35. للق‎ 


Voy 


أن تشترك مصر فى صنع هذه الأخبار Creer 0 oy das‏ فى .مصر 
على تغبير اسم الإمبراطور فى كتابة تواريخ الوثائق . وكثيراً ما سقمات أسماء 
بعض الأياطرة ye‏ هذه التواريخ لشدة قصر الفترة التى قضوها على العرش فى 
روما . حتى إذا كان منتصف القرن SN‏ تربع على عرش روما الإمبراطور 
ديفيوس » وكان المسيحيون قد بدأوا يظبرون كقوة سب ها حساب فى 
الحياة العامةء فقرر هذا الإميراطور القيام محملة galt‏ للقضاء على جميمأ تباع الدين 
الجديد قضاء تاما فى الإمبراطورية . وكانت خطته هى أن يفرض على جميع 
الأهالى أن يعانوا تمسكهم بعقيدته فى AY‏ القديمة عن طريق العبادة والتضحية 
اء وأن يترذلك أمام الوظفين المسئولين ؛ وعلى كل فرد أن يحصل على شهادة 
من هؤلاء الو ظفين باستيفاء هذا الاختبار » ومن رفض القيام بهذا الاختبار 
كان جز اؤ الوت . وكانت فترة حم هذا الإمبراطور ( (voy - ۲٤٩‏ 
نة حكرى اميدق عيوما > وقد وجدنا ol‏ من هذه الشهادات على 
بمض البرديات التى ترجم إلى هذا التاريخ . 
وقد بلغت الفوضى السياسية والمسكرية فى القرن الثالث أوجها فى الفترة 
التالية oe ) ۲٦۸ — vor)‏ كثر التطاحن بين أدعياء العرش وانقسم ولاء 
الجنود واشتد ضعف السلطة الركزية فى روما » مما أدى إلى إعلان كثير من 
الولايات Udine‏ عن روما ء ile‏ ذلك مصر فن الواضح أن مصر فى Virdee‏ 
اعترفت بمرقيانوس وكويتوس الأباطرة فى سوريا » وكلها بعد ذلك أعانت 
اوالى إبمليانوس إمبراطورا بها » حى SE‏ أحد مثلى السلطة للركزية فى 
روما من القضاء على هذه الفتن الحلية » وألقى القبض على إيمليانوس ورد مصر 
إلى حظيرة الإمبراطورية الرومائية . وبيدو أن كثيرا من القتلى راحواضحية 


nS, 


Eusebius, Hist. Eccles VI, 41; Bell. Gults and (1) 
Creeds, p. 85. 


هذه الأحداث حتى لقد قيل إن الأسكندرية فقدت محوا من Be‏ أهابا ”° . 
زینو بيا ملكة تدمر تبسط سلطانها على مصر : 


فى أثناء القرون الثلاثة الأولى من الإمر اطورية ازدهرت ف الشرق إمارة 
تدمر ( (Palmyra,‏ الواقعة فالصحراء التىتفصل بينسوريا ودولة بابل . وكان 
حور نشاطها ومصدر ثروتها الأسامى هو نقل التجارة بي نالشرق الأقصى وبابل 
من ناحية وسواحل سوريا من ناحية أخرى . كا مدت نقوذها التجارى جنوبا 
ونافست الأسكندرية فى تجارة البحر الأحمر » ومدذالقرن SUM‏ كثيرا ما تعاون 
تجار تدمر مع جار الأسكندرية فى العمل مما فى التجارة الشرقية » ويشهد على 
ذلك عدد من النقوش التىتثبت وجود بار تدمربين مستقرين في مدينة قفط 


00 النقل التجارى من البحر الأحر إلى الأستكدرية‎ Fp 6 pardoned 
كه‎ ١ 


هذه bgp‏ التجارية فى الشرق دخات سلطان الإمبراطورية الرومانية 
منذ عصر مبسكر » ولءله يرجع إلى زمن الإمبراطور تبيريوس”" » YI‏ 
عومات معاملتودية وتمتعت بنوع من الاستقلال الداخلى » واستطاعت أن تفيد 
كثيراً من ظروف النشاط التجارى فى الإميراطورية الذى تزعمته الأسكتدرية 
فى القرنين الأول والثاتى » مما مكنها من أن تلعب دوراً سياسياً إمجابيا فى 
القرن الثالث . منذ استطاع أحد حكامها . . أو Odenathus ext‏ أن 
يستخدم روتمدینته فى تکوین جيش قوی ساعد به الإمبراطور Slag I‏ 
جاليبنوس ( Gallinus‏ ) » حتى أن هذا الإمبراطور عينه قائدا We‏ على 


Eusebuis, Hist. Eccles. VII. 21. 0 


A. J. Reinach, Rapport sur Les Fouilles de Coptos. (¥) 
.1آ ,5 .1 .© ;17 .م‎ 3.3910; O. ©. L, 5. 639: 5 EG. VII. 3 


(؟) يذكر جوجيه أت تدمر أضيفت إلى الإببراطورية زمن, ترابباق 
(Precis de l’Histoire d’Eg;pte, p 398)‏ ولكن حوب ail one‏ مسا امن 
الإم 45M,‏ كان أقدم من ذلك 125 Jones, Cities, 267 and notes,‏ 


1ن 


ولايات الشرق . ولاتوف أودينات خلفه ابنه الطفل « وهب اللات » 
(Vaba‘la) (Thus)‏ الذى سيطرت عليه وعلى الدولة معا والدته اللكةالطمو 3 
ا وفة a‏ زينوبيا . هذه لللسكة لم تقتم بالركز الممتاز والتراء العريض اللذين 

تمتع بهما تدمر وإما أرادت أن تكون لما إمبراطور ية » ويدأث 
ل عر عه 3 بمافيها مصر » قأرسلت إلى مصر جيغاً 
ضخا عام ۹ واحتلتها » بناء على اتفاق سابق مع بعص الزعاء الحليين السى 


تماجينيس ( (Timagenes‏ ورغم مقاومة الحامية الرومانية فى مصر وصمودها 

تاحيرف ا كثر من موقع إلا أنها فشات فى الاحتفاطا on pee‏ 
أأيديهم . ٠‏ حق إذا تولى عرش روما الإمبراطور أوريلياوس عام 507١‏ » 
لأ إلى أعمال السياسة فى مواجبة LE‏ التدمرى فاءترف أولا بوهب اللات 
ابن زینو ییا شريكا له فى الک » وصدرت العملة فى الأسكندرية محمل صورة 
الإمبراطررين على الو مين : ولكن بعد مرور عام واحد رض وهب اللات 
الاستمرار فى هذا الحم الشترك وقرر الأستقلال وأعلن نفسه امبراطورا » 
ما أدى إلى قرام الحرب بين روما وتدمر . وصدرت العملة فى الأسكندرية 
حمل get‏ 95 اللات وزينوبيا فقط » ما يكشف عن مدى نفوذ هذه اللكة 
فى توجيه السباسة فى تات الأيام . على أى حال فى الخرب التی نشبت بين تدر 
وروما » هاجم الإمبراطور بنفسه من الثمال فى آسيا الصفرى » بيا أرسل 
القاند رووس Probus)‏ ( إلى مصر ؛ وسرعان ماسقطت مدر فی أيدى 
ley fl‏ من جديد فى عام ۲۷١‏ . ورغم انتصار الإمبراطور أوريليا وس على 
تدمر Coal‏ وأخذه زينو بيا أسيرة فى مو كب نصره إلى روما » فإن قياد هذه 
' الولايات الشرقية لم يسلس له تماما » وسرعان ما قامت ثورة فى كل من تدهر 

والأسكندرية a‏ ۷۲ . وكان قائد الثورة فى الأسكندرية أحد كبار le le‏ 


يسمى قبرموس ( Firmus‏ ) » الذى يقال إنه جمع “روة طائلةمن ssi le 1 ١‏ 
400 


والصمغ العربى ‏ واستطاع أن مجمع Ce‏ من ماله الخاص . إن قيام تاجر مثل 
فيرموس بثورة الأسكندرية يوحى بأنه كان على علاقة مم ثوار تدمر Cal‏ 
أمام هاتين الثورتين فى وقت واحد » afl‏ الامبراطور أوريليانوس إلى تدمر 
أولا » وقفى على الثورة هناك » ثم حول إلى مصر حيث انتصر على فيرموس 
وحاصر الثوار فى حى البروخيون فى الأسكندرية ؛ حتى اضطروا إلى التسلم 
ولكن بعد أن دمر هذا الى LAE‏ وکان AVIS‏ مبانى اللديئة ٠‏ ر 


بعد ذلك Lgl‏ أدريليانوس مصر وتركها فی أيدى قائده بروبوس 
Probus (‏ ) لإخضاع قبائل البليمى فى الجدوب » الذين استغاوا فرصة الثورات 
التعالية وتوغاوا فى مصرالجنوبية . وبدما كان برويوس يعمل على إخضاع مصر 
العليا توفى أوريليانوس » فانتهز الجيش فى معير هذه الفرصة وأعلنوا قائدم 
إمبراطوراً . وقد استطاع Ura‏ أن يفرض نفسه على الإميراطورية بأسرها 
وأن de‏ فى الحم مدة خمسة أعوام ( ۲۸٩‏ س۲٣۲۸‏ )ء قضاها فى نشاط جم 
فى حروب ومواقع مستمرة على حدود الإمبراطورية الختافة . ولكنه قتل فى 
عام VAY‏ بواسطة المدود » الذيئ قتلوا ثلاثقمن الأباطرة أيضا فىالعامين التاليين 
a>‏ تولى عرش الإمبراطورية دقلديانوسالذى سيتولى مهمة بناء الإمبراطورية 
من جديد على geal‏ جديدة تعتبر ZL‏ طور جديد من أطوار الإمبراطورية 
الرومانية . 1 ْ 


ا ا مع 


)١(‏ عن مصادر هذه الفرة أنظر ؛ 
Jouguet, Precis de Hist. d’Egypte, J. p. 404.‏ 
Ply‏ مصدر عن فيرموس وثورته Historia Augusta, Firous.‏ 


1۵٦ 


Sess‏ السات 


Bhi allergist, Bag. 


يذكر الؤرخ جوزيفوس فى مهاية القرن الأول أن عدد سكان مصر - 
LL‏ سكان الأسكندرية ‏ كان سبعة ملابين وتصف Oy gle‏ فإذا 
قدرنا للا سكندرية نصف مليون منااسكان عأصبح ا جمو ع ثمانيةملايين نسمة 
تقريبا . وهو رقم تقريبى وجب أن نكون على حذر من تطبيقه على مصر فى 
جميع عصورها القديمة » فنحن نعرف مايصيب السكان من الزيادة والنتصان 
حسب ظروف الرخاء أو ظروف الأوبئة والتحط والحروب . أما من حيث 
تكوين هذه اللابين المانية » فهى لم تختلف كثيراً عن تكوينها نعصرالأسرة 
البطادية « فلا زالوا غالبية من الصربين وأقليات متفاوتة المجم من الإغريق 
والببودوجماعات مختلفة من السوريين والفينيقيين واللببيين وغيرم . Al,‏ 
تغير طرأعلى ال جتمع ا لمصرى هو وجود عنصر جديد هام eye‏ الواطنون الرومان 
الذين جاءوا مع الك الجديد سواء من جاءوا للعمل كموظفين فى إدارة 
الولاية أو جنود فى الجيش الرومانى » أو من رجال الأعمال والتجار . و كثير 


Josephus, Bell. Jud, 11. 16 4. (\)‏ 
(۲) يذكر ديودور الصقلى ).6 .52 (XVID‏ أن عدد الرجال الأحرار ف 
الأسكندرية فى عام 9 ق م يزيد على ٠ Jeo Ve sree‏ فاذا أضفنا إلى هؤلاء النساء 


والأطفال tally‏ . فان اقراح نصف ملون سكان الأسكندرية س ف المتوسط - يكون 
رقا محافظا لا مبالغة فيه , 
yoy‏ 


من هؤلاء استقر فى مصر VIS‏ بمرور الزمنجالية رومانيةوجدت فىمناطق 
مختلفة من مصر بعد ذلك . 

ومن وجمة النظر القاثونية الرومانية قسم سكان مصر إلى قسمين أساسيين 
رومان ومصر بين » ثم اعتير الأسكندريون طبقة ممتازة من المصريين أحيطت 
بكثيرمن الامتيازات الخاصة . ومن ثم أصبح لفظ المصر يبن يطلق اصطلاحا على 
جميع سكان مصر عدا الأسكتدريين ؛ هن إغريق ويهود ومصريين وغيرم . 
ومقياس هذا التقسم هو ضريبة الرأس منطو هع مه.1التى فرضت على pall‏ يين» 
ولهذا فهى لاتقم على الواطنين الرومان فىمصرء أما الأسكندريون فقد «أعفوا» 
OU‏ أما سائر السكان فكانوا يدفمون ضريبة الرأس . ومع ذلك فقد 
حرص الرومان على إيقاء الجتمع الصرى مقسما تفسما طبقيا . فيز بين OLS‏ 
« الصريين » فى المعاملة » فتفاوت مقدار ضريبة الرأس بالنسبة للعناصر 
الإغريقية أو التأخرة من سسكان Ola lal ye‏ ( المتربوليين Metropoiites‏ ) 
وبالنسبة للمصريين الفلاحين من أهل القرى والريف ° 

ولنبدأ بالحديث عن الطبقة الجديدة فى pall aot!‏ 5 وهىطبقة الرومان » 
أرقى طبقة فى مصر فى ذلك الوقت وتمتعت بأ كبر قدر من الامتيازات . من 
حيث تكوينهاء نجدها تتكون CLT‏ من الموظفين الرومان الذين عينهم 
الإمبراطور فى المناصب ee SII‏ بالإدارة للصرية » ومن رجال الأعمال الرومان 


E. Bickermann, in Archiv of Papyrsforsching, (1927) (1) 
.م‎ 239: (1428) pp. 40 ff. 
P, 5. 1.1160 = (؟) أشير إلى هذا الاعتقاد أ كثر من مرة ف المصادر القدعة‎ 
Musurillo, No. 1; and No. IV, col, ii, 25-30: Dio Cassius, 
66, 8. 5; cf Wallace, Taxation, pp. 118 ff. 
. pede فسبسيان‎ yo) التي‎ & pall يشان‎ ( 


Wallace, Taxation, pp. 121 ff. (r) 


۱9۸ 


الذين حضروا إلى مصر من أجل عقد صفقات GE LE‏ الأسكندرية » ومن 
جنود الحامية الرومانية . ومامن شك أن الامية الرومانية كانت as al‏ 
لإحضار الأجائب إلى ae‏ » ذلك انپا كانت تضم أصلا أفراداً من جيم rel‏ 
الإمبراطورية فى أعداد كبيرة . وعند تسر ممم كا نوا يمنتحو نالجنسيةالرومانية» 
وكثيراً ما آثروا البقاء فى مصر بعد ذلك لأسباب مختلفة . ولك نعرف مقدار 
ما سهم به الجيش الرومانى فى تكو بن الطبقة الجديدة يجب أن نذ كر أولا أن 
عدد ANS‏ الحش فى عصر الإمراطور ONY Ace OS plane‏ جندی م 
خفض إلى ۱۹۷۰۰ d wate‏ عصر الإمبراطور تبي ربوس » ثم خف ضأخيراً فى 
القرن الثانى إلى > Vote‏ جن دى 200 ٠‏ ورغم أن الجيش الرومان كان يسمح 
gull cb gl‏ اليو نانية فى مصر بالاتخراط فى سلكه » إلا أن المدد الأ كبرمن 
أفراد هكان JS‏ عادة من مواطن الولايات الرومانية الأخرى » وخاصة فى 
SU Lt‏ وخمسين Cle‏ الأول من الم الرومانى » وبعد ذلك ازداد عدد 
من الجند Cle‏ فى مصر حتى أصبحوا الغالبية فى جيش مصر ibs pall‏ 


ولم يبق جنود AL‏ الرومانية معزولين عن الأهالى داخل معسكراتهم» 
لايظهرون أمام الناس إلا وقت الثورات والجن . بل على العكس من ذلك » 
فإن ثورات oy pall‏ فى ذلك الوق ت كانت فى معظمالأحيان فى فتراتمتباعدة 


J. Les quier, L’Armée Romaine d’Egypte, esp. pp, )١( 
101—114 

(؟) المصادر الأساسية الخاصة بالجيش leg M‏ فى مصر عى: 10.6627 .بآ .0.1 

(Early first century); Musé d’Alexandrie, Ino. No. 2577, 
(157 A. D.). ed by Abdullatif Aly, in Annals of the Faeulty 
of arts, Ain Shams University, (1955) pp. 113-146: C. I.1. 
وتوجد إنارة إلى كثير من المملومات الجزثية الأخرى‎ 111. 5680 (194 A. 157 
G. Forni: II Re crutamento delle : الواردة في البردى والنقوش فى كتاب‎ 
Legioni de Augusto a Dio Clezisno (1953) iu Appenidice, 3, 
Tab. 1. .م‎ 167, Tab IIL .م‎ 185, Tab IV, .م‎ 204. and .م‎ 95, 
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وكثيراً ماطالت فترات الهدوء والاستقرار . فسكان من الطبيعى أن يبحث 
pail pal‏ عن OME‏ أخرى لنشاطيم » خاصة وأنفترة الجندية فى الجيش 
الروما كانت تمد عادة إلى Lt‏ وعشرين Mle‏ » وهىسئوات شبابو نضج 
الإنسان . واذلك لم يكن مستغر أن مخرجمن ممسكراتهم وأنيتصاوا بالأهالى 
فى مختلف وجوه الحياة اجماعياً واقتصاديا » رغم محالفة ذلك لقوانين الجيش 
الرومانى . فن الناحية القانونية مثلا » كان محظوراً sable‏ أن يزوج طوال 
مدةخدمته العسكرية» ولكن فى الواقم كثيرا ماأنثأ الجنود علاقاتخاصة مع 
النساء من أهل البلد وخاصة فى الأسكندرية » وأجهوا مهم أطفالا غبرشرعيين. 
وكان من المستحيل أن تقف السلطات الرومانية فى مصر من هذه المالات 
موقا متزْمتا » ونما أتمضت أعينهاعما كان جاريا» وعند تسر يحالجنود كان 
.يعترف بزواجهم ) (Epigamia‏ الذى ثم بصورة غير قانونية أثناء انخدمة:وكان 
الجنود وزوجاليم وأبنامهم يمنحون المواطنة الرومانية ”° . 

وتبين لنا أوراق البردى كيف کان هؤلاء الجنود يعقدون هذه الزيجحات 
أثناء الخدمة العسكرية a‏ إحدى البرديات جد Whe‏ نوجي من شخص ف 
الأسكندرية إلى والده يذ كر فيه أن جنديا قد طاب الزواج من el‏ وهو 
بستشير والده فى الأمى . ولكن مادام مثل هذا الزواج معتيراً غير قان وی 
إن عقد زواج حقيقى لا يمكن تسجيله . ولذلك لجأ الطرفان إلى حيلة قانونية 
بجعل الاتفاف بين الجندى والرأة فى صورة عقد يكفل للزوجة ضما افيا » 


)١(‏ كان يتم ذلك على الأقل بالنسبة للوحداث soll‏ وفة باسم auxilia‏ وخير مثال على 
لك هو اليردية By gyal‏ 
B, G. U, 118 (140 A. D.} = Wiiecken, Chrest. No. 458.‏ 
ok‏ زواح اجنود أنظر : .263-279 Lesquier, L'armée Romaine. pp.‏ 
L. Chessman, The Auxilia of the Roman Arm , (1914) pp‏ .{ 
ff,‏ 119 
kL, Vil, 967 ( Ist or 2,a Century A. D.) (۲)‏ ,5 بآ 


° 


وذلك عن طريق اعتيار«الهر 6 الذى كانت تقدمه الزوجة dole‏ عند Vols)‏ — 
بمثابة وديعة لدىالزوج » ووقع الطرفان عقدوديعة . وةدوصلتناعلى أ ورا قالردى 
إحدىهذه العتود الذیتم بين جندى فى الجيش الرومالى سی جايوس يوليوس 
أبوليناريوس واصرأة نسمى بترو نیا وف هذا المقد يعترف الجندىأ نه أستم من 
بترو نيا ملاس نسائية قيمنها ثلائمائة درا هة إلى جانب حلى من الذهب 
و المدفول » ©" , ورغم أن جيم الشروط الواردة فى هذا المقد لشبه Cu‏ 
شروط عقد الوديعة» إلا أن الأشياء الودعة AG‏ وجه التحاي لعل القاثون» 
إد من Ae it!‏ والستغرب أن تودع FA‏ ملاس نسائية لدی حندی بكم داخل 
:معسكراته . خاصة وأن هده الأشياء الودعة هى نفس الأشياء التى برد la SS‏ 
dole‏ ف وضعب je‏ الرأة re}‏ عمود الزواج العادية 6 5 


'ويبدو أن مثل هذا الزواج عمّر وتكونت منه أسرات هما أبناء وعبيد 
«Cal‏ ولدينا أدلة كثيرة تثبت أن هؤلاء الجنود كانوا برغون أبناءم س 
زوجاتهم غيرالشرعيات رعاية جميم الآباء لأبنالهم . فنى عدد من الوثائق البردية 
جد جنوداً يتعاقدون مم مرضعات لأطفالهم وأطفال عبیدھ Carl‏ 3 أن أبناء 
هؤلاء الجنود كانوا يحندون عادة فى فرق ALL‏ الرومانية » وكان يذ كر 
bey‏ أمام أسماتهم آنہم منمو اليد العسكرات ) Kastresion‏ ) باليونائهية 


7... 
. ‘ 7 ) باللاتينية‎ ex castris و‎ 


past |‏ نشاط جنود الجيش الرومانىفى مصر على الزواج وتكوين 

U. III, 729 (144 A. D.) (\) 

U. IV. 1050—2 (Augustan Age). (؟) مثل‎ 

G.U. IV. Nos 1105; 1107; 1107; 1108;1109 (؟)‎ 

(Augustan age). 

(؛) أنظر مثلا: 5680 L, 111. 6627; end‏ .40.1 والجداول الواردة فى نهاية 
كتاب : Forni, 11 Recrutamento, Appendice B‏ 


B.G. 
B.G. 
B. 


حمل 


الأسر » ب لكثيراً مانقابلهم فى وثائقنا فى OME‏ مختلفة من النشاط الالى 
والاقتصادى » وخاصة “لاك للا راض" وممولين » بقروض امال نظير فوائد 
مجزية . وهى تجارة مرمحة مارسهاكثير من الأئرياء فى مصر الرومانية ° . 


ينضح من هذا العرض أن جنود AL‏ الرومانية فى مصر لم هبوا الاد 
العسكرية كل وقنهم ¢ erly‏ بالتدر بم امعزجوا بالحياة فى البيئة حولهم اجماعيا 
واقتصاديا . ولمل الواجب العسكرى لم يمحتل المكان الأول من أهمامهم 
ويبدو أنهذه الحال لم تسكن قاصرة على الجيش الرومانى فى مصر ء فإنظروف 
السلام والاستقرار النسى التى سادت الجزء الأ كبر من تاريخ الإمبراطورية 
فى القرنين الأولين شجعت الجنود الرومان فى الولايات WAL‏ على الانئاس فى 
أوجه النشاط السلى فى البيئات التى وجدوا مہا“ ولعل خير ما يصور هذه 
المقيقة هو الوصف الذى بورده المؤرح تا كيتوس نود الحامية الرومانية فى 
سورياف عصر الإمبراطور مرون » عندما عبد إلى كورنولا ( Corbula‏ ) 
أن يقودم ضد البارثيين : « AB‏ وجد مول جنوده أشد خطراً عليه من مكيدة 


أعدائه ؛ إذ أن ater‏ كان يتكون من فرق أتت من سوريا ؛ كسالى من جراء 


0 الاعتقاد السائد أن أغسطس منح إقطاعات عسكرية Colonia‏ لاجئود الرومان فى 
مص . أنظر : Lesquier, L'Armée romaine. p. 328; Rostovtzeff.‏ 
,287 .م Soc. & Ec, Hist. of the Roman Empire, 2ad ed;‏ 
وقد ورد ذ كر الإقطاعات المسكرية Kofonia‏ فى بعش الوثائق البردية Giss.*- Je‏ .۴ 
Col iii, 6 (119 A. 2.(: Wilcken, Chrest.-461, 26 (beginning‏ .60 
of 3nd. cent. A. D); of also P. Ryl.II. 202 (late Ast cent. A.D.)‏ 
and the remarks of Rostovtzeff. op. cit, vol. II, p.669, note44‏ 


P. Hamb. No, 1(57 A.D.); P, Lond. I1, 142. p.203 (65A.D.) (¥) 
B, G. U. 111, 741 (193—4 A.D); .م‎ Found, 45 (153 A.D 


(۳) قفي“ شمال إفريفيا مثلا جد أن نحو من Gat‏ المجئدين للفرقة الرومانية 
Legio I, Augusta‏ يذ كرون ro‏ منمواليدااسكرات : 18067 7111 C. I. L.‏ 
(Castris)‏ 


۱۹۲ 


السلام الذى استمر طويلا » لا يكادون تحتملون حياة العسكرات . وكان من 
بين هذا الجيش أيضاً جنود لم يقومو! بالحراسة أو اللاحظة » فكانوا ينظارون 
إلى الأسوار واللنادق على ألما نوع من غرائب الوجود . ليس لديهم خوذات 
أوكدروع؛ وإتما م رجال أعالمترهلون قضوا خدمئهم المسكريةداخلالدن0©. 


هذه كلة مختصرة عن أفراد الميش الرومانى كمنصر من عناصر الجتمع 
الممرى أثرت فيه ورت به ثم اندجت فى صفوفه AN pl‏ . لان هؤلاء 
الجنود » بعد أن ارتبطوا بالبيثة للصرية اجماعيا عن طريق الزواج واقتصاديا 
عن طريق ملسكية الأرض والءاملات الالية الأخرى » لم يغادروا مصر بعد أن 
' قضوا مهامدة خسة Cy pte‏ عامانحت امم الخدمة العسكرية » واستقروا بالبلاد 
GY‏ أصبحوا الأساس الذى :سكو نت منه الجالية الرومانية فى مصر . ويمكن 
أن نضيف إلبهم » كا سيق أن ذ كرنا بءض الوظفين الذين حضروا من روما 
للعمل فى إدارة الولابة » وكذلك بءعض من حضروا من أجل الاستفادة من 
عمليات التبادل التجارى . ولكن هؤلاء كانوا قله بالنسبة لأعداد الجنود الذين 
استقروا فى مصر. على أن اللالية الرومانية Gil‏ قاصرة على هؤلاء < en lc]‏ 
إلمهم عدد AS”‏ من أبناء العابقات الممتازة فى مصر الذين سمح هم TAAL‏ 
العسكرية فى الجيش الرومانى وا كتسبوا الجنسية الرومانية عن هذا الطريق» 
وكذلك عدد من طبقة الأسكندريين الأرستقراطية الذين استطاعوا المحصول 
على المواطنة الرومانية . وقد زاد عدد الجالية الرومانية فى مصر كثيراً من هذا 
السبيل فوجدنا كثيراً من الرومان حملون أسماء takes‏ » الجزء الأول عن الاسم 
- رومالى ‏ وهو عادة اسم الإمبراطور الذى | كتسب المواطن فى عمده المواطنة 
اة ب oo eM lly‏ الاسم بوناتى » مما يكشف عن del‏ من بين 


Tacitus, Annales, XII. 35, (1) 


۱۹۳ 


صغوف الإغريق فى مصر وخاصة من مواطنى SV‏ د ort‏ 

هؤلاء الواطنون الرومان ‏ مهما كان أصلهم والطريقة التى حصاوا بها 
على الواطنة الرومانية ‏ كانوا يمثلون الطبقة العليا فى مجتمع مصر الرومانية . 
فكان مختار منهم كبار موظف الإدارة »كا كانوا يتمتعون بامتيازات كثيرة 
مثل الإعفاء من بعض الضرائب أو دفع ضراب مخفضة » والإعفاء من القيام 
Lakh‏ الإجبارية وتولى الوظائف الحاية ‏ فى بداية العصر Gly)‏ على 
ON‏ وحيما وجد الرومان فى مصرف أعدادا كبيرة كونوا لأنفسهم رابطة 
Conventus Civium Romanorum) pt‏ ) » وساصوا كجموعة مستقلة 
فى wi tle‏ أو البلدة الت مم بها ٠‏ ومن ذلك ما تكشف عنه ردية من 
(البهنسا) فصعيد مصرء إذ تتحدث عن اجناع عام لأهل مدينة أو كسير موس 
(Lips!)‏ « وتذ كرأنه اشترك فىهذا الاجماع موظفو المدينة وشعبها والواطنون 
الرومان والأسكندربون الستقرون سا" . 

وقد بقى الواطنون الرومان فى مصر متمتعين بهذا الوضم المتاز حتى بداية 
القرن الثالث عندما صدر قاثون كارا كلا : pest‏ المواطئة الرومائية at‏ سكان 
الإمبراطورية . 


فنع & ين 


إذا ما نظرنا إلى عناصر الجتمع الأخرى التىكانت موجودة من قبل » 


Sabina Apollonarion,Marcus Antonius Heliodorus, مثل أسماء‎ )١( ' 
and Marcus Antonius Aper, in 28.5.1. No. 1325 (176—180 A.D) 
B.G.U. 180 (172 A,D)Wilcken: الامتيازات هى‎ ody, (؟) المصادر الخاصة‎ 
: أنظر كنيك‎ Chrest 396, Wilcken Chrest 463, i, 10—20 (87—9) 
Wilcken, Grundz, p 339 ff.; Oertel, Liturgie, p. 387 ff. 
Johnson, Roman Egypt, .م‎ 609 ff. 

P, Ox. III. 73 (138-140 A.D.)=-Wilcken, Chrest, No. 33 (+) 


E 


at‏ على فة الحرم الطبقى المصرى طبقة الأسكندريين » وقد بقيت محتلة هذه 
الكانة أيضا وتلى الرومان مباشرة . فجريا على عادة الرومان فى حك الولايات 
من اصطناع أقلية أرستقراطية فى الولاية » Yi ye‏ امتيازات خاصة » لذلك 
فعلوا فى مصر وحافظوا على وضع الأسحكندريين المتاز . بل يمكن أن يقال 
إن الوضع القانوتى لمواطنى الأسكندرية اكتسب أهية خاصة فى المصر الرومانى 
فعدا بعض الامتيازات التى تمتعوا بها مث ل الإعفاء من ضريبة الرأس التى فرضت 
على جميعالصريين » وحق الالتحاق بالجيش الرومالى جعل للرومانحق 1 كتساب 
الواطنة الرومانية مباشرة ( وليس عن طريق الخدمة المسكرية ) قاصرا على 
'الأسكندريين » te‏ أنأى مصرىآخ ركان عليه أن ينالمواطنة الأسكندرية 
أولا حتى يسمح له با كتساب المواطنة الرومانية OP‏ . وقد انمكس هذا الوضم 
المتاز للا سكندريين بالنسبة لسائر سكان مصر فى لفة الوثائق الرسمية الخاصة 
بالضرائب وقوائم أصحاب الأملاك فنجد هذه الوثائق فى بداية العصرالروماى 
تقسم اللاك إلى فثتين ما « الأسكندريين» و « الحليين 6 7" ( والقصود بالفثة 
الأخيرة م سائر الملاك من أهل المنطقة التى بها الأرض ) . هذه القابلة بين 
الأسكندريين وسائر الأهالى فى وثائق الضرائب تبينقوة الإسكندربين كطبقة 
اقتصادية ؛ وفى الواقع يسبب محكهم فى وسائل الإثراء عن طريق التجارة 
العالية أصبحوا أثرى طبقة فى مصر وأ كبر ملاك للا'راضى . 


ولكن الأسكندربين لم يقنعوا بكل هذى الامتيازات ¢ ولعلهم كانوا 
يضيتون بوجود طبقة أخرى أرق مهم رسيا داخل البلاد وهى طبقة الواطنين 


Pliny, Epist. X. 6-7 (00) 
P, Lond, If. 192, .م‎ 222, J. 82 ff Augustus or Tiberius; (1) 
and in the edict of the Prefect Tiberius Julius Alexander, 


0.6, 1. 5, 11, 669 =SB. V, No, 8444. 


sve 


الرومان ؛ فعملوا على الدخول فى دائرة المواطنين على أوسع نطاق ممكن . وقد 
م LS‏ من حقيق ذلك بفضل بعض الامتيازات القانونية التى منحت همم » 
أولا عن طريق الماح لمم بالالتحاق بالجيش الرومانى . وثانيس) Sat‏ حق 
اكتساب الواطنة الرومانية مباشرة قاصراً عايهم فى مصر . وسرعان ما أصبح 
ote‏ كبير من المواطنين الرومان فى مصر أسكندريين أصلا . وإذا بهذا التطور 
ينمكس Ligh‏ فى ial‏ الو ثا ثق الرسعية » وأصبحت قوائم الضرائبتقسم أصحاب 
الأراضى إلى ذثتين » ها « فئة الرومان والأسكندريين » و « فئة الحليين » . 
ظهر هذا الر بط بين الرومان والأسكندربين فى الوثائق لأول مرة بعد منتصف 
القرن الأول بقليل » واستمر استخدامه خلال القرنالثانى » مما يبي ن أن الرومان 
والأسكندريينكانوا نى نظر الإدارة الم ركزية يكو نون طبقة اقتصادية واحدة. 
وبوضح ظاهرة هذا الترابط الطبق ويؤكد وضعهم المتاز وثيقة Slee t hoy,‏ 
عام ۹ وتحتوى على خطاب من إستراتيجوس قنط إلى الوالى » ويشّكو إليه 
أن المواطنين الرومان والأسكندريين والجنود القدماء الستقرين فى وموس 
قفط وللكلفين ممع الضرائب قد عصوا أوامره » ويدعون أنهم BY‏ 
لسلطان الإستراتيجوس مثسل جامعى الضراثب الحليين ( (enchorio’‏ ومن 
الغريب أن رد الوالىعلىهذا الخطاب gh‏ مؤيداً لوقف الرومان والأسكندريين 
والجنود القدماء ؛ إذ يأمر الوالى بأن يرقم الإستراتيجوس هذه السألة إلى 
موظف أرقى aia‏ مرتبة وهو الإبستراتيجوس ( epistrategos‏ ( « الذى كان 

من اختصاصه الإشراف على عدد من النومات مما © . هذه الوثيقة المامة 
توضح مدى ما تمتعوا به من امتيازات إلى درجة عدم خضوعيم At gall‏ 


aie 


P, Merton, Il, 63, 7ff. (58 A. D.): Stud Pal. p. 62 ff., os 
i, 331 f. (72—3 A.D.); 8. ©. U. IX. 1894 (158 A. D.) 


B.G. U. 111. 747 (129 A. D.) (v) 
vw 


غير أن الإصلاحات التى تمت فى خلال القرن الثالث من أشر نظام اجک 
JA‏ فى النومات ومنح المواطنة الرومانية للجميع فى أول هذا القرن ثم إلفاء 
امتيازات الأقليات وتطبيق اللامركزية Glas Cals‏ على يد دقلديانوس فى 
نهابة القرن نفسه » قضى امتيازات الأسكندريين والرومان معاء إذ أصبح 
اجيم مواطنين رومانا » يدفمون il pall‏ على قدر سواء ويتحملون تصيمم. 
كاملا فى الحم اجى » كل حسب قدرته الالية . 

& تنا * 

عدا الرومان والأسكندريين يأتى سائر السكان الذين كانوا اصطلاحا 
DC pom‏ مصريين » 27 . ولیس معنى هذا etl‏ جميعاً کانوا يكونون طبقة 
واحدة ¢ فقد كانوا ينقسمون بدورم إلى طبقات وفثات BED, Bade‏ 
SOI‏ الصفة الميزة لحم جميعا هى خضوعهم لضريبة الرأس » ومع ذلك لم 
يعاملوا كلهم مخصوص هذهمالضريبة معاملة سواء . فوجدنا الفثات SSW‏ 
رقيا وأ كثر “راءمثل الإغريق والتأغرقين من أهل OV yA‏ يدفمون ضريبة 
الرأس مخفضة الى اثنى عشر دراحمة أو isle‏ عشر دراخخة » حسب pele‏ 
الاجماعية . أما الغالبية الكبرى من فقراء الفلاحين المصريين فكانوا 
يدفعون الضريبة كاملة وهى أربعون دراخة 9 . | 

وقد حرص الرومان jes‏ البداية على هذا التقسيم ple‏ والتفرقة 
الطبقية ” . فظيرت فى مناطق ULE‏ جاعات عرفت باس الميلينيين وخاصة 

ea (\)‏ هذا التقيم ين أسكندرين ce pany‏ أيضا فی 123 P. Columbia,‏ 


Apokrimata, Decisions of Septimius severus on Legal JO! 
Matters, ed by W. L. Westermann and A. A. Schiller, New- 
York, (1954). 

زفق Wallace, Taxation, pp.‏ 
(۴) خير وثيقة تظبر هذه الحالة هىمذ كرة القوانين الماليةللابدبوس لوجوس 7,1آ.18,6.1 
وتوجد ترجة odd GWE]‏ الردية فى Johnaux, Roman Egypt. No. 444 : AT‏ 
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فى الدلتا والفيوم » وكان أرقى مظهر للم جاعة مواطنى مديئة أنتينوبوليس الى 
أنشأها هادريان » وكانوا يسمون « بالهيلينيينالجدد » = وقد كانهادريان 
شديد العطف على مدينته الجديدة ومنح مواطنيها كثيرا من الامتيازات » کا 
سبق أن lhe Gb SS‏ عن هادريان ومن هذه الامتيازات أنه gel‏ مواطنى 
هذه المدينة من القيام بتولى الوظائف خارج pride‏ 9 ء ومن الحتمل أنهم 
أعفوا أيضا من ضريبة الرأس ولو أننا لاملك نص صر عا فى هذا الصدد . 
ووجدفى كل نوموس بعد ذلك طبقة متازة من Jal‏ عاصمّها التروبوليس» 
وعرفوا باسم المتروبوليين ( 3هائادمهمامط )» وكان الطابع الغالب على هؤلاء 
هو الطابع الإغر يق سواء فى اللغة أو أساوب الحياة » رغم أ نكشيرين مم 
كانوا مصريين متأغرقين . ويبدوأنه وجدت بين هؤلاء التربوليين طبقة 
ضيقة ممتازة تعرف باسم أبناء الجنازيوم ( apo tou gymnasiom‏ )° وم 
المواطنون الذين تعلموا ومخرجوا فى معهد المدينة . وكا نأ بناءالجنازيوم يكونون 
ما يشبه بطبقة أرستقراطية حلية فى الريف وكان مهم موظفو «SENS‏ 
أما خارج الترو بوليسوجد ملايينالفلاحينوصغار المزارعين من الصريين 
المنتشرين فى القرى والكفور . وكانواأ كثر الطبقات فقرآ وأ كرها 
أعباءاً » يدفمون ضريبة الرأس كاملة ( أر بعين د راحمة .2 ويؤدون جيم 
الضرائب الأخرى »كا كانوا مخضعون لأعمال السخرة » مل بناء الجسور 
وترميمها وشق الترع وحفر الصارف » إلى غير ذلك م نأعمال الحراسة والنقل. 


)١(‏ ورد ذكر الميلينين فى WN‏ وطيبة وأنتينوبولس فى 709 LS.‏ © ,0 وق الفيوم 

P.M. Meyer, Jun. Pap., No. 48; and 2. Tebt: II. ( أرسئوى‎ ( 

566 (131—2 A. D.). 

B.G. U. IV. 1022 (196 A. D) = Wildeem, Cluest. 29. (¥) 

Bickerman, in Archiv fiir Papyrusforschuns (1928) : أظر‎ (+) 
p, 356.; 

Ibid. p. 376. (t) 
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وقد استمر هؤلاء الصريون على أسأو ب حياتهم القديمة التى ألفوها منذ 
آلاف السنين . يتحدثون اللغة للصرية الشعبية ؛ ( التى وصلت إلينا فى حروفها 
الد موطيقية ) ويعبدون AV‏ المصرية القديمة » ويقومون بالواجبات نفسها حو 
الأرض ونو سادة الأرض ٠‏ ولكن لما اشتدت وطسأة = giles J‏ 
على البلا وكرت أعباء النزامات طبقة الفلاحين وصغار الزارعين مع تأخر 
الأحوال الاقتصادية » ضاق أفراد هذه الطبقة بالحال ولجأوا إلى الفرار من 
أراضيهم » باحثين عن GLE‏ مستنقعات الدلتا الشمالية وأحراشهاء أو ملجأ فى 
مدينة كبيرة مثل الأسكندرية حيث KE‏ الاختفاءفى زحمة سكانها ورعا 
وجدوا بها عملا بقيمون به ودم“ . وليس أدل على خطورة الفرار م نالوطن 
الأصل على هذا النحو م نالثورة العروفة باسم ثورة الرعاةعام ٠۷۲‏ فى عود 
الإمبراطور ما رکوس أوريايوس . وكان السدب الرئيسى للفراو من الأرض 
هو شدة وطأة الضرائب التى جز كثير من الزراع عن دفعها » وخشوا وحشية 
معاملة جامعى الضرائب قاروا الفرار دون أن يخيروا أحدا . ولسكن جامعى 
pall‏ كانوا يذيقون أهل المزارعين الفارين أسوأ أنواع اكاب رقا تن 
مكان Ale‏ أو ليأخذوا مهم الضريبة . وقد وصاتنا بردية من القرن MD‏ 
حتوى على خطاب من صبى علم باعتزام والده الفرار سراء فكتب إلى أحد 
أقاربه يطلب مئه أن يحصل له من والده على مبلغ من الال يمكنه هو أيضاً من 
الفرار إلى الأسكندر يةخشية أن Gare‏ موظفو الإدارة منه بد اختفاء وال , 


P, Princ. 1, 9; 111, 8, 16 (31 A. D,); and 14, III, 20, V, )١( 

21 (23—40 A. D.); P. Greux, nos. 1(45 A, D.); 2 (55--9 
A‘D.); and 3 (51 A.D.); P. Uppsala, 7 (163 A.D.) 

P. Philadelphie. No. 33 (2nd cent. A. D.) . (x) 
البردية فى الفمل الذى كتبه عن « الأسكندرية ف العصى‎ odd وقد عرض المؤلف‎ 
الرومانى » فى كتاب « تارم الأسكندرية منذ أقدم العصور » الذى قامت بنشره محافظة‎ 

. ۸١ س‎ (AIT) الأسكندرية‎ 
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وببدو أن حالات الفرار هذه نت كثيرة ومتكررة محيث أنها كاذ 
تصيب الحياة فى الريف بضرر شديد لقلة الأيدى العاملة » بقدر ما كانت تفسد 
الحياة فى المدن الكرى حين تكتظ بالتمطلين . ولمذا وجدنا الولاة يصدرون 
يانات خاصة بهذا الشأن » يطلبون فيه من كل شخص أن يعود إلى موطنه 
وعمله الأصلى . وقد وصلنا بيانان من العصر الرومانى هذا الشأن » الأول 
أصدره الوالى شيبيوس ما كسيموس عام ٠١4‏ » يعلن فيه أنه بمناسبة الإعداد 
لإجراءإحصاء عام لاسكان يجب على كل من ترك موطنه لأسيب من‌الأسباب 
أن يعود ثانية وأن يستأنف عله فى زراعة الأرض . ومع EUS‏ يتضمن البيان 
إستثناء واحدا يشأن الذين تحتاج مدينة ut‏ إلى al?‏ » وهؤلاء كانوا 
ممروفين ومسجلين إدى السلطات Oe Jr‏ أما البيان الثانى فبو بيان 
الإمر:طور كار اكلا الذى أصدره عند زيارته لمصر سنة 5١6‏ ؛ وصاحيها 
اضطرابات عنيفة فى الأسكندرية » أدت إلى قتل الكثيرين من أهلها . وسواء 
أ كان اصدور هذا البيان علائة ببضطرابات الأسكندرية أو أنه محاولة لإقرار 
اناس على موطنهم الأصلى ولإنداش الر.ف » وخاصة بعد post‏ المواطنة 
الرومانية Lally‏ التفرقة بين فلات اتمم الختلفة من الناحية القانونية » 
فقد أمى کارا كلا بأن يطرد من : المصربين » واستثنى من ذلك 
فئاث معيئة » مثل تجار cl‏ ورجال القوارب النياية وأجالبو الحطب لوقود 
الجامات . ولمل هذه هى الفئات الت استثناها بيان ما كسيموس السابق 6 BN‏ 
الوقود والاحوم ( ومن lee‏ وأهمها للمدينة لحم rb‏ ) كان الواد الأساسية 
التى كانت جاب إلى psc‏ ية من Jel‏ البلاد ؟ ورجال القوارب م الذين 


ab‏ مون gM‏ اصلات بشت Ub gene‏ بين الريف والعاصمة . ويتعلق هذا البيان 
)١('‏ لديا من العصر led‏ المفو العام الذى أصدرة املك al‏ جنس gs‏ . 
P. London, 904 (104 A D.) = Wilcken, Chrest. 202- (Y)‏ 
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يطبيمة pall JIL‏ بين الذين لم يكن مقرم الأصلى الأسكندرية » أىالمصريون 
الغرباء he‏ الفارين من الريف لسبب أو BV‏ . فقد كان من بين سكان 
الأسكندرية الأصايين كثير من الصربين » وهؤلاء لا يشملهم قرار الطرد . 
ويذبه إلى ذلك الجزء الأخير من البيان حيث يقول : من اليسير المييز بينعال 
اسيج pall‏ بين (من أهل المدينة) وبين الفلاحين اللصريين (الفارينمن الريف) 
عوط وق انهم ومظهرم وعادائهم”"" . وهو Gus Ges‏ أن 53 ask‏ أن 
للمربين وخاصة من أهل الريف ظلوا محافظين على أساليب حيائهم وافتهم 
وتقاليدم ول يتأثروا كثيراً بالأجانب الذين حكوا عر فى العصرين 
dbl‏ والرومالى . 
ee x |‏ 

خالية أخيرة يحب أن نتحدث عنما وهى جالية الود فى مصر الرومانية . 
عر فنا فى دراستنا للسكان فى العصر البطلى أن البهودكانوا من أقدم الجاليات 
الأجنبية فى مصر وأ كثرها عددا » ولا شك gel‏ استمروا كذلك فى العصر 
الرومالى . فن حيث كبر حجم هذه WL‏ يذ كر فياون أن عدد المهود فى 
مصر فى بدابة العصر الرومالى بلغ gall‏ . ورغم Lal‏ لا نستطيع Gat‏ هذا 
النبأ» إلاأن ذكر فيلون اثل هذا الرقم يدل على ضخامة الجالية البهودية فى 
مصر فى ذلك المصر » بل لعل عددم زاد فى الأسكندرية فأصبحوا يشفلون 
اثنين أو أ كثر من أحياء الدينة cH‏ بعد أن كانوا يقطنون Waly Ge‏ 


٠. er دلتا‎ » eh وهو العروف‎ 


2. Giss, 40, lines : عثر على بان كارا لا هذا فى البردية الك مورة‎ (1) 
16 ff. = Wilcken Chrest 22, 
Fhilo, In Flaccum, 6.43 (+) 
Philo, In Flace. 55; and Legatio, 20, 132; Joseph. Bell. (¢) 
Jud. 11. 487; Apion, No. 33. 
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وقد وجد الرومان فى المهود فئة أجنبية عن البلاد يمكن اسالا واستخدامها 
اصالمهم » ولذلك سارع الإمبراطور أغسطس إلى الاعتراف مجميم الامتيازات 
ok‏ اا : a ED‏ 
والنظم التى تمتع بها المهود فى المصر البطلى ٠‏ فاقر حريتهم الدينية وسمح لهم 
بالحافظة على را يطتهم المنصرية المعر وفة باسم يوليتيوما ) politeuma‏ ( ا U‏ 
من رئيس ( ethuarch‏ ) و#اس شيوخ ( gerusia‏ ( ؛ وهو أ اعيزوا به 
كل الاعتزاز نظرا لأن أغسطس رفض السماح للا سكندريين بمارسة حياة 
سياسية عن طريق مجاس تشريعى . وكان وضع الود المتاز وعطف الرومان 
عليهم » مصدر إثارة قد الأسكندريين عامهم » ما wal‏ إلى كثير من حوادث 
"فان وإلاضطراب بين الفريقين فى الأسكندرية فى العصر الرومانى » كا سبق 
أن يبنا فى الفصل الحاص بالتار السياسى . 
ويبدو أن البهود لم يقذموا عا نالوه من عطف ورعاية الرومان » فأخذوا 
يدعون لأنفسهم مزيداً من المقوق والامتيازات . هن ذلك أنهم ادعوا أن 
وقد ec‏ العاماء قدا وحديثا بشأن هذه القضية أشد الا نقسام' ¢ ولس هنا 
جال العرض التفصيل جنيع جوانب هذه ACM‏ التاريخية » وإ ا سدكت 
بالعرض ها باختصار » خاصة وأن حدة الملاف قد هدأت فى الأعوام الأخيرة 
وأن st‏ السائد الآن هو عدم حة ذعوى البهود Al‏ وأنهم لم يكونوا 
مواطنين أسكندر بین 6 
)١(‏ عن معاملة أغسطس ayy‏ أنظر : Joseph. Antiq XIV. 7. 2; XIX.‏ 
Lond. 1912, 85 ff. in «Jews and Christians >. by‏ .2 ;2 ,5 
Bell; Strabo, 17.1; Philo, Legatio, 10.‏ 
(؟) الدراسات الأساسية Up‏ الموشوع هى : Schubart, in Archiv Pap‏ 
V (1909— 1913) pp. 118-120. Bell, Jews and Christians.‏ 
note 1; Corpus Papyrorum Judaiarum,‏ 10 .م pp. 10-21. esp.‏ 
Introduction by Tcherikover, pp. XIII. ff.; Cl. Préaux,‏ ,1 


Les Etrangers a Epoque Hellenistique, Societé Jean Bodin, 
IX. (1958) pp. 157 ff. 
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ظهرت هذه الشكلة فى بداية الممر الرومانى » ولعل Ged‏ قيامهاهوأن 
مواطنة الأسكندرية ١‏ كتسبت فى ذلك الوقت امتيازين جديدين » وها أ 
مواطنة الأسكندرية أصبحت الطريق الؤدى إلى الحصول على الواطنة الرومانية 
بالنسبة للمصريين (ويهود مص ركا نوا مصريين من وجبة النظر الرسمية ) ومن 
احية أخرى coe‏ مواطنو الأسكندرية بامتياز هام خر وهو إعفاؤم من ضربة 
الرأس التى زحفت على Coe oy pall‏ . فأراد الود أن ينتهزوا فرصة he‏ 
الرومان pyle‏ وا كتساب هذه الامتيازات عن طريق اعتبارم مواطنين 
أسكندريين ٠‏ وراح زعماء الہود وكتامهم قديا من أمثال جوزيفوس يثبتون 
صدق هذه الدعوى ؤيدللون عليها بشتى الحجج والأساليب » وأن متعم بهذا 
GL‏ قديم قدم المدينة ذالما . “ وفى الوقت نفسه انبرى زعماء الأسكندريين 
يفندون حجج الود ويذحضون دهوامم .”" وبذلك غاب وجه GU‏ فىهذه 
المشكلة Lal ely.‏ الحدثون يشأنها انقسام القدماء » dy‏ يخل اتقسامهم من 
ميل إلى نزعة عنصرية أو دينية أحيانا . وظل الأم HIT‏ حتى مطلع القرن 
المشرين حين نشرت بردية على جانب كبير من الأهمية . ”© وبالرغم من أن 
البردية مهشمة فى بعض أجرائها » إلا أن مابقى منها واضمحالعنى ولهأهمية AS‏ 
فالبردية تحتوى على شكوى مقدمة إلى والى مصر من شخص مهودى من مدينة 
الأسكندرية يسمى هيايثوس » ويطلب أن يعفى من دفم ضريبة الرأس DY‏ 
لباوغه سن السجين . وأهمية هذه البردية ترجم إلى الطريقة التى وصف بها 
هياينوس وضعه الرمى فى الجتمع » فوصف نفسه أولا بأنه مواطن أسكندرى 
Alexandreus )‏ ) ؛ ولسكن Gib y‏ رسيا فما يبدو أصلح هذا الوصف وجل 


Joseph. 0. Apion, 1, 189; II, 37; Bel'. Jud. II. 487; (1) 

Antiq. XIV. 188; XIX, 281; Philo, In Flacc. 8. 53. 

(۲) جد رأى أبيون الأسكندرى ى : .38 Joseph. C. Apron, H.‏ 

B.G.U. IV 1140 (Angustan age); ef Archiv Pap. V. (fF) 
pp. 118--0 
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مهودى من الأسكندرية .22 ثم يذكر هيلينوس بعد ذلك أن والده,مواطن 
أسكندر ى Alexandreus‏ من هذه المعأومات القليلة يمكن استنتساج بعش 
المقائق المامة : 
أولا:أنهناكنرقا فنيا بين الصنتين «مواطن أسكندرى» ( Alexandreus‏ ) 
وہ ودی من مذينة الأسكندرية 6 ) Joudaios the apo Alexandrias‏ (¢ 
وإلا لا ازم تصديح التعبير من الواحدة إلى الأخرى » لأن المواطن مواطن 
paar‏ : 
Ge‏ : أن من الممكن sos‏ أن يصب مو اطا أسكندريا » کا يثبت لقب 
والد هيلينوس الرسبى .ولكن مالم يكن الابن هيلينوس نفسه مواطنا » اقترح 
جوجيه أنه حيها منح cso gpl‏ مواطنة الأسكندرية كانت الئحة شخصية إلى . 
درجة أنه لم يستطع توريها لأبنائه . ©" ولكن ليس لدينا مايثبت de‏ هذا 
الإقتراح ٠‏ لأن مواطنة الأسكددريةكانت ورائية ولمل تفسير اختلاف الصئة 
الرسمية بين الابن ووالده » هو أن الان ولد قبل أن Jat‏ والده على الواطنة 
ولهذا ١‏ كتسب الوضع الاجماعى لوالده الذى ولد فيه » ولا حص ل الوالد على 
الواطنة فيا بعد لم يكتسبها هياينوس لهذا السبب . 
ثالثا : من أم مميزات الواطن الأسكندرى أنه كان معفى من ضريبة الرأس» 
ومن الواضح من هذه البردية أن بود الأسكندرية وبالتالى يهود مصر جيه ا 
كانوا يدفعون هذه الضريبة . 
من هذا يتضح أن البهود فى مصر الروءانية استمروا فى الوضع الاجماعى 
نفسه 'لذى كان لم فى العصر البطامى » وأن أغسطس والأباطرة الرومان من 


Bell, Jews and Christians. أطر 1 ; 4[ .م‎ )١( 
Jouguet, La Vie Municipale . p. 21, (¥) 
AVE 
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بعده أقروا لهم الامتيازات التى فم اللوك البطالة wales.‏ هم حرية 
العبادة الدينية ورابطة خاصة مهم مى يوليتيوما » ومجاس شيوخ » وريس 
جالية » وأن هذا الرئيس ومجاس الشيوخ كانوا يكونون SS‏ خاصة بالمهود 
تفصل فى القضايا التى تتعاق بالشثون الدينية » ما كان لهم مكتب خاص لتسجيل 
الوثائق للتعلقة بهم . ورغ المطف الذى ناله يبود الأسكندرية على أيدى 
الرومان إلا أنهم لم يصببحوا جزءاً من جماعة مواطى الأسكندرية وظلوا من 
الناحية القانو نية فى نظر الإدارة الرومانية بعض « الصريين» يدفعوں ضريبة 
الرأس “ ء کا كان يدفعها سائر سكان مصر عدا Shag Mog gl‏ 
a‏ الأسكندر بين . 

عرصنا فياسبق للعناصر الأساسيةالسكبرى التى تسكون مها الجتممالصرى 
فى ذلك الوقت ؛ وقد وجدت آيضاً فئات أخرى من الأجانئب من بلاد أسيوية 
مختلفة أو بلاد إفريقية ty cle‏ أو من ABN Aging MOUS‏ منهممن كان 
بق فى مصر أو فى الأسكندرية إقامة مؤقتة م ن أجل التجارة أو أى سبب pT‏ 
ومنهم من كان يقب إقامة مستدية . هذه الأقليات الأجنبية التى استوطنت 
مصر لم تبق طويلا محتفظة بث خصيتها ee yl‏ وسرعان ما تأغرقت واصطبغنت 
بالطابع الإغريق ف اللغةوالمظهر والعادات وأصبحوا ضمن الفئة المصرية اليوثانية 


)1( هناك بردية أخرى تعلق أيضًا يدفم البهود ضرية الرأس هى 1810021 Acta‏ 
من أعمال العهداء (Mosurillo, Acta, TV) cut jl‏ ونيها إشارة غير واضحة من 
جانب إزيدوروس لل أن الهود كانوا مثل المصرين . وساوين لدافعى الضرية . فيره 
أجريبا ملك اليهود قائلاه إن الحكام فرضوا الضريبة على المصرين. UT‏ ( الهود) فلم يفرضها 
| عليهم أحد» . وقد تنج عن هذا التعارض الظاهر ف النص انقسام بين العلماء . ولكن يبدو 
الى أن التغفرير الصحيح هو ما يقترحه روبرتز (C. H. Roberts)‏ وهو أنأجريا يتحدث 
عن البهود UK‏ خار ج مصر وأن ضريبة الرأس لم تفرض عليهم . أما المهود فى مصى 
فدنمونها OV‏ هذه الضرية قد فرضت فى مصر ( أنظر CLAW‏ الذى ورد فى 
Musurjilo’ Acta, pp. 139-00‏ ( 


¥0 


الذن سکنوا عواصم النومات » وكانوا مثلون الطبقة البوجوازية فى 
الريف الصرى . 

وأخيرا يجب أن نعلق هنا على اصطلاح وجد فى وثائق مصر اليونانية 
الرومانية وكثيرا ما أسىء فهبه » وهو لقب « فارسى مر السلالة » 
Perses les epigones (‏ ) معاوماتنا عن Jol‏ هذا الاصطلاح قليلة fae‏ 
ولا نكاد نعرف الظروف التى Li‏ واستعمل فا بادىء ذى بدء وأول ما قد 
يتبادر إلى الذهن أنه لقب لأفراد من سلالة الجالية الفارسية كانت موجودة 
بمصر فى عصر السيادة الفارسية قبل الفتح القدونى . وسواءأ كان هذا هو 
all‏ الأو ل لهذا الاصطلاح أو لم يكن » فالوثائق البردية التى نشرت Cae‏ 
Catt‏ با لا يدع محالا لاشك أن لقب « فارسى من السلالة » ue ond‏ 
aly‏ القرن الثانى قبل الميلاد قومية أو Cie‏ أو طبقة اجماعية »كا ظن بعض 
الدراسين" ؛ وأن استخدامه » اقتصر فى نهاية العصر البطلى والعصرالرومائى 
على كونه تعبير J gb‏ يستتخدم اختيارا فى العقود بواسطة الأفر اد cl‏ يتم 
عايهم الإإزام coll‏ » وخاصة فى حالة الدن . ولقد أمكن OAS]‏ هذا التفسير 
عندما لاحظنا فى sie‏ دالد ون أن أفراداً م نطبقاتوجنسيات مختلفة يستخدمون 
هذا التعبير عندما يكو نون مدينين فقط وأهمية استخدام هذا الاصطلاح فى 
العقد » أنه عثابة ضمان إضاق للدائن » إذ يصبح له شخصيا حق اعتقال المدين 
فى الحال أى( agogimos‏ ) إذا ما أل بشروط اأمقد . 


R. Taubcnschlag, The Law of Greco-Roman : مثلا‎ 1) 
Egypt, pp. 7—8; Schubart, in Archiv Pap. V, .م‎ 112 ff, 
T. G. Tait, in Archiv Pap. VIL. p.180 هو‎ oe هذا‎ mle (¥) 
P. Reinach, 25 (105 B.C.); P. Ryl. 1V. والصادر الأساسية ھى ؛‎ 
588 (84 —78 B.C.) esp. Introduction to it ly Turner; P 
Hamb 1. 2 (59 A. D.). 

Taubenschlay, Law, p.47,4 : أنظر:‎ agogimos حول دلالة اصطلاج‎ 5 


۱۷۳ 


| س الأسماء والألقاب : 

من dys shale abil Pls‏ ضيط أسماءالواطنين go‏ لاتضطرب 
الحقوق . وقد كان هذا التنظاء ے ممارسا ف فى دصر القدعة » فكان كلفرد يسجل 
عند ميلاده ووفاته . وى wal‏ 7 الیو نای Blas,‏ ازداد الاهماء م مهذه 
الناحية اهماما كير a‏ جود E salto‏ كا يامتيازات 
خاصة »۽ کا وجدت الدن cl ge ae ul! al‏ وحقوق خاصة. 
وى العصر Gly I‏ زداد الأ luda?‏ نظراً 1 لأ نح الاقام pill‏ الرومالى 
كان قاصرا على مواطنى الدن اليونانية .کا أن ضر ببة الرأس BW‏ فرضت على 
السكان طبقت بنسب ختاغة للفئات و الطبقات الختافة كا jel‏ سما ASO‏ بون 
ہا . اذل ككلهكان ضبط السام الاجماعى والطبق أمراً بالغ الأهمية من الناحية 
المالية بالذات بالنسبة للقائمين على الإدارة و الحم . فوضعت قواعد دقيقة جداً 
مراعاة» كتابة الاسم واللقب: والوضع LT‏ بطريقة وافية . وأى محاولة 
التزوير بتفيير الاسم أو الوصف الاجياعى كانت ازى ath‏ المقاب“ 

. فيا Gla‏ بأسماء الأفراد »كان هناك ميل ul see‏ بين الصريين نحو BEL‏ 
أسواء إغريقية . فلو تركت هذه الظاهرة دون id‏ فلابد أنها ype‏ حالة 
من الفوضى ؛ لهذا عمد إلى رئيس الإدارة آلالية فى العصر الروماتى العروف 
بام « إدبوس لوجوس » للا شراف على مسألة eee!‏ الأعاءء وكانع ل كل 
من بيرغب فى تغيير اسمه أن pate‏ | إليه Palle,‏ ولءل الأسماء ALA‏ القى 
تقابلما فى الوثائق ( مصرية ودونائية ) تب تبين أن أصحاءها قد | كتسبوا أسماء 


BG. U. VI 1250 (It B.C.) rater إلى‎ aa as 
Wi'cken, (hrest, 52 (191 A. D.); of Suetonius, (¥) 
Claudius, 20, 


يفنل 


بونانية مؤخرأً» هاستخدموا أسماءم pall‏ القدية إلى جانب أسمائهم اليو نانية 
الجديدة للدلالة على شخصياتهم . من هذا يتضح مدى اهام البطالة أولا 
والرومان من بعدهم بضيط الأسماء والألقاب ؛ ولاغرو فالاسے والاقب يعينان 
الوضم الأجماعى للفرد فى النباء الطبقى للمجتمع والوضع الاجماعى يعين مسثولية 
الفرد والطريقة التى يعامل بها فما يتعلق ببعض الأعمال والضرائب وخاصة 
ضريبة الرأس . 
فما يتعاق باختلاط الدم بين عناصر الجتمع الختافة » فما لا شك فيه أن 

ذللك تم عن طريق الزواج بيهم . فلا بد أن الدم الذى جرى فى عروق فئة 
التروبوليين من أهل عوامم النومات كان مختلطا أشد الاختلاط » من إغريق 
ومصريين ely‏ سيوبين وغيرم ؛ إذ لم عنم القانون زواج هذه العناصر بعضها من 

بعض . وحتى ٠ؤسسة GL ole‏ الميلينية فى مصر مدينة gl‏ بو لس > مح 
لمواطنها « الميايئيين الجدد » امتياز حق الزواج من المصريات . OA NU‏ 
اليونانية الأخرى فى مصر فقد حظر على مواطنيها الزواج من الصريات » ومع 
ذلك فتنص بعض مواد قانون الإيدبوس اوجوس بأنه إذا حدث زواج بين 
مواطنى الأسكندرية Coy pall‏ « على See‏ مهم يحقيقة الأمر » » 0 
. . الدولة كانت تعترف AL‏ الواقع cals‏ أبتاءها مواطنة الأسكندرية ”° . 
٠‏ الزواجبين الرومان واللصريين » فيبدو أنه منم من OM Le‏ 

نقضح من ذلك على أى حال أن المناصر الأجنبية اختلطت بالمصريين » 

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك LEN‏ بمرور الزمن هو زيادة #صير الإغريق 

وغيرم بالتدريم » حت إذا العصر البيزنطى بعد ذزلك غاب الطابع Ss pall‏ 
كثير من أوجه النشاط فى jal‏ »'وخاصة فى الجال المذهى الدينى . 


— one 


Wilcken, Grundz., p. 23. (s) 
P. Gnomon, articles, 45—47, (¥) 
P. Gnomon, article, 52. (*) 


\VA 


ى -نظممالادارة 


كانت السياسة ار ومانية فى معمر WE‏ إلى حد بعيد » ولم تدخل النظام 
الإدارى all‏ رى من التمديلاث إلا ما كان ذروريا dy Le‏ أضيق الحدود 
فى بادىء AM‏ . فيمكن أن بقال إن التعديل الأسامى الذى أدخله أغسطن 
فى نظام مصر هو إقامة-موظفين جدد ليقوموا عيام منصب Ale MEM‏ السابق» 

- أما سائر الموظفين والنظلم فقد بق كا هوء حتىأن الأسماء والاصطلاحات الرسمية 


بقيت دون تغيير هام فى معام الا 


فما يتعانق ase‏ اللاك » فقد أصبح الإمبراطور الرومانى هو لللكالشرعى 
وفرعون مصر ؛ فثل على الءابد » كا كان البطالة Galt‏ من قبل » فى زى 
الفراعين pall‏ بين . وفوق رأسه التاج الزدوج pal‏ العلا والسفلى ء وأمامه 
sel‏ محفوراً داخل « خرطوثة » Gy LL‏ الذيروغايفية . ولك نكان ذلك 
كله ضرورة من ضرورات tL!‏ الدينية والسياسية والاجماعية ct pall‏ الق 
chal‏ إلا وجود فرعون على رأسها » ولو کان جرد رمز بعيد »کا كان 
الإمبراطور الرومائى ‏ 

أما من الناحية المملية فقد أفام أغسطس موظفا جديداً يارس et‏ 
سلطات الملك السابقة و “می Praefectus‏ أو ios, dls‏ سمه el‏ والى مصر 


: الرومائية مثل‎ wal من العلياء بدراسة النظام الإدارى‎ sue قام‎ (4) 
Jouguet, La Vie Municipale; Oertel. Die Liturgie; 
U. Chapot, 'L’Egypte Romains, pp. 271 ff.; Milune. 
Egypt Under The Romans Rule, pp. 120 ff; A. H. M. 
Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, pp-311 ff, 
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Praefectus Aegypti )‏ ( راخ می والى الأسكندرية ومصر 

(Praefectus Alexandreae et Aegypti )‏ و اسان Vg‏ ناه كانوالى 
۰ مصر يختار عادة منطبقة الفرسان الرومان» ولكنه منحسلطانا برو Las‏ 
بصفة استثنانية . ليتولى sald‏ الجيش الرومانى فى مصر . فقد كان هذا الوالى هو 
الحا م Jel‏ للبلاد » هو الرئيس الإدارى » وقائد الحامية الرومانية » والقاضى 
الأعلى ak‏ أنواع القضايا . وهو يستمد هذا الساطان من الإمبراطور شخمي 
الذى يعينه » ويذلك يصبح الوالى مثل الإمبراطور فى الولاية . وعدا كيار 
الموظفين الذين LS‏ يعيدون بواسطة الإمبراطور » كان الوالىيعين سائر الو ظفين 
فى جميم اأستويات الإدارية. ويبدو أنه كان God‏ تعيين حكام المدن اليو نانية 
pad‏ بعد أنيم ترشيحهم واختيارم بواسطة المواطنين . ومن حيث سلطته 
التضائية ؛ فقد كان من حق BW‏ اد والجاعات أن يرفموا شكايامهم وقضاياهم 
إلى الوالى ¢ سواء فى الأسكندرية » أو فى أثناء الدورة القضائية التى كان يقوم 
مهأ معهيئة i‏ فى مرا كز الولاية الرئيسية ( الأسكندرية فى منتصف الصيف » 
ينابر فى الفرما » وأو ل الربيع فى ممفيس). عدا هذه gta‏ ليا تالإدارية والقضائية 
والعسكرية » كان من al‏ واجباته الإشراف على الناحية المالية للولاية » وخاصة 
جمع cl pall‏ وإرسالها إلى روما » سواء من القمح أو Las‏ بالعملة”" ولا فى 
أن الوال كان فى حاجة إلى معاونة de yf‏ من كبار الموظفين تساعده على إجاز 
مسئولياته التعددة leg.‏ على رأس هذه الجاعة من المساعدين الرئيس Deal‏ 


= 0.6.1.8. 654 فى تقش جالوس اول والى روباك فى مصر‎ F )١( 
. ) عبد الاطيف أحد على : مصر والإمبراطورية الرومانية » ص ۹ء ( مم ترججة عربية‎ ٠ 
Ulpianus in Digest, I. 17.1 (¥) 

(؟) fl‏ دراستين عن الوالى الرومائى فى مصر عاد O.W. Reinmuth. The‏ 

Prefect : of Egypt from Augustus to Diocletian (1935); 

and Stein, Die Praefekten Von Aegypten in der 

rémischen Kaiserzeit (19501, 


١م‎ 


أو وزير dicaiodites s\juridicus ( Jas‏ ( الذى sam‏ مع الوالى wat él‏ 
أدخله الرومان على نظام الموظفين فى مصر . ورغم قلة مالدينا من العلومات عن 
منصب الرئيس القضانى ( juridious‏ ) واختصاصاته » إلا أن Gall‏ الأسامى 
من إنشاء هذه الوظيفة الجديدة هو تزويد الإدارة الرومانية فى مصر BAD‏ 
قانونى » » Ds‏ لأن الوالى من طبقة الفرسان التى يشتذل أفرادها عادة بالقضاء 
والقاثون فى روماء ونما كان معظمهم منرجال اليش أو السلك الإدار ى أو 
الأعمال التجارية والالية ء ممن لم تسكن لديهم خبرة خاصة بالقانون الرومانى . 
ولهذا أنثأ أغسطس وظيقة الرئيس القضالى ليكون ake‏ مستشار قانونى 
. ورقيب فی نفس الوقت على نصرفات الوالى حتى لا تتعارض أحكامه وإجراءاته 
مع مبادیء القاثون العام فى روما . وفى كثير من الأحيان كان الوالى يستشيره 
فى الأحكام قبل إصدارها أو أن ينيبه عن نفسه فى النظر فى التضايا الكثيرة 
الى كانت ترفم إليه. الرئيس القضانى juridions)‏ ) علىهذا النحو قام فى بعض 
اختصاصاته يبام قاضى القغضاة ) archidicastes‏ ( فى pal‏ اليطلى . 
عدا هذين المنصبين الجديدين بت النظام الإدارى لمصر فىأساسه دون تغيير 
هام » ولو أن اختصاصات بعض الموظفين أصابها شىء من الزيادة أو النقصان 
حسب Obl‏ الحكام الجدد Lid.‏ يتعلق بالإدارة المالية للبلاد استمر يشرف 
عليها الشرف JL‏ ( ٤ء0100‏ ) ورئيس GLU‏ الخاص أو الإدبوس 
لوجوس ) idios logos‏ ( و لكن الأو dioicetes ) J‏ ( فمد irae‏ مرن 
أميته السابقة فى المصر البطلى » وأصبح الأنمجرد موظف إدارى يساعد الوال 
فى الجانب الاعتيادى من الالية » وهو تقدير الضرائب سنوياً وجمعها . وذلك 
لأن الوالى أصبح stall‏ الأول عن مالية البلاد . أما الإدبوس لوجوس فقد 
زادت أهميته كثيرا » وأصبح هو الشرف على الجانبغير الاعتيادى من الالية. 
ونطرا لاضطر ابالياة الاقتصادية للبلادفى نهاية العصر lad‏ ومحاولة الرومان 
۹۸۱ 


إصلاحها على أسس جديدة فقدعهد إلى الإديوس لوجوس جهمة تنفيذ التوانين 
الجديدة . ومن al‏ واجباته الإشراف على إدارة الأراضى والمتلكات الى قرر 
؛ القاثون مصادرتها باسم الدولة سواء GY‏ أصاءبها قد هجروها أو تأخروا فى دفم 
الضرالب الستحقة عليها أو لأنهم ارتسكبوا مخالفة قانونية جزاؤها استيلاء 
الدولة على أملا كهم أو جزء مها ”° . ثم زيد فى مهام هذا الوظاف مرة 
أخرى حين استولت الدولة على متلكات العابد وجعلت الإدبوس لوجوس 
الكاهن الأ كبر pled‏ والمشرف الالى على ماليتها ومتا كات . 
وفها Glan‏ بالإدارة AU‏ للبلاد عين عدد من الموظفين مماورن لقب 
procurator‏ أو epitiopos‏ للإشراف على إدارات فرعية معينة . ومن أنم 
هؤلاء الوظفين بروكوراتوس مخازن الغلال فى الأسكندرية( وعرف الى الذى 
وجدت فيه هذه الْحازن باسم نيابوليس Neapolis‏ ومن اختصاصاته الإشراف 
على جمع الغلال ونقلها إلى الأسكندرية حي ثكا نت GF‏ استعدادا لشحنها 
إلى روما Shay.‏ موظف آخر من هذه الطبقة وهوالشرف على أملاك 
الإمير اطور اللخاصة ) (Procurator usiacus‏ وكانت هذه الأملاك تشتمل على 
مساحات كبيرة من الأرض الزراعية » وكان' للاءشراف el le‏ خاصة 
للإمبراطور شخصيا 7" . وكان هذان الوظفان Shiny‏ عادة من بين عبيد 
الإمبراطور الجررين» وهىفثة استخدمها أغسطس وخلفاؤه فى كثير من مرافق 
الإدارة فى شتى أنحاء الإمبرطورية ؟ وذلاك نظرا للولاء الذى ربط عبد 
الإمبراطور الحرر بشخص الإمبراطور . 


Strabo, : اختصاصات الإديوس لوجوس الالية محددة فى مصدرين رئيسين‎ (1) 
17. 1. 12 (e. 797); P. Gnomom, in 8 G,U. Vol. V. 

P. Tebt. If 302 (71-2 A. D.)== Wilcken, Chrest. زفق‎ 
368, of. Wilcken, Grundz. pp: 158—9, 300 ff; and 
Jones. Cities, p. 316. 

of. Milne, Egypt, p. 125. (e) 


\AY 


عدا هؤلاء اموظفين المكبار فى الإدارة الركزية فى الأسكندرية والذين 
كانوا بحتارون بواسطة الإمبراطور شخصيا من المواطنين الرومان من طبقة 
الفرشان عادة » وجد موظفان نعرفهما من العصر البطلى أيضا وها قاضى القضاة 
archidicastes )‏ )و السك bypomnematographos) Ug‏ ) يبدوأن هذين 
الو ظفينكانايعملان كساعدين للوالى » يستشيرها فالشئون القانونية والإدارية 
الصرية الحاية > SED‏ أن ينيبهما فى تقرير بعض الأمور . ولكن يبدو أن 
وظيعة قاضى القضاة ( (archidicastes‏ قد Lb‏ على طبيعتها بعض ctl‏ إذ 
استولى الرئيس Dual‏ الرومانى الجديد (juridicus)‏ على اختصاصاته 
'القضائية » وأصبحت وظيفة قاضى القضاة إدارية قبل كل شىء » وهى رئاسة 
دار الحفوظات الرسمية التى bid‏ بها نسخ من جميع الوثائق والعقودالتى تمقد 
فى أحاء مصر جميعا » وکان مقر مله هو الأسكندرية » وترقم | إليه الوثائق من 
جميع الأهالى OL gill‏ الختلفة وكانت وظيفتا قاضى القضاة ( 0 
والسكرة تير العام ( bppomnematographos‏ ) عثلان أرق منصب 
يستطيع أن يشغله مواطن فىمصر » ويبدو أنه كان يمين فيهما عادة مواطنون 
من مدينة الأسكندرية ° 


وظيفة أخيرة أصبح يتو LY‏ مواطنون رومانيون من‌طبقة الفرسانهى وظيغة 
الإيستر اتیج وس (epistrategos)‏ » وهی تعتبر حلقة الوصل بين الإدارةالركزيقفى 
الأسكندرية والإدارةالحلية يسائر البلاد. ذلك أن مص كانت مقسمةإى ثلاث 
أجزاء إدارية bs‏ هی الدلتا ومصر Heptakomia), Je Jl‏ ) ومنطقةطيبة فى 


)1( کا اقترح تيئر Tomer‏ فى iki‏ على 2349 P. Ox. XXII.‏ فيا شلق 
بوظيفة archidicastes‏ . أنظر قاأئمة aAcl,‏ من Vue‏ هذه الوظيفة فى A. Calaki‏ 
Aegyptus, 32, (1952). pp. 408 ff.‏ 


\AY¥ 


الجنوب (Thebaid)‏ » ويشرف على إدارة كل Si)‏ م موظف كبير هو 
الإيستراتيجوس . ومن الثابت أن هذا التقسيم وهذه الو 5 Jes‏ 0 
dad‏ وأن الجديدف نظامها الرومانىهو أن من تواوها nui‏ من المواطنين 
الرومانيين ؛ dy‏ حين أن إيستراتيجوس طيبة فى المصر البطلى كانت له 
سلطة عسكرية وإدارية فإن هذا الوظف فى المصر الرومانى أصبح Gs yo‏ إداريا 
فقط . فالإيستراتيجوس كان الرئيس الإدارى لعدد من النومات تنقسم إلا 
منطقته » وکان مرؤوسه المباشر هو لإستراتيجوس » رئيس النوموس» 8 
يبدو أن الإيستراتيجوس لم يكن يقم فى منطقة إدارته » بل فى العاصمة 
بالأسكندرية » و كان يكتفى بالقيام يحولات إدارية وتفتيشية فى النومات gl‏ 
تقبع إدارته ؛ کا كانت ترفم له التقارير أو لظام فى مقره بالعاصمة بانتظام » 
أما عن طبيعة وظيفته فى الإشراف على حسن سير العمل فى منطقة اختصاصه 
من الناحية الإدارية ء والقيام بأى تحقيقات إدارية » إلى جانب رفم ترشيحات 
الموظفين فى الإدارة اعلية ليتم تعييسهم بواسطة الوالى . وقد بقيت هذه الوظيفة 
aly ge‏ القرن الثالث حين ألفاها الإميراطور دقلديانوس29؟ . 
هذا من حيث الوظائف الرئيسية فى الإدارة المركزية فى العاصمة Bly‏ 
نولاها عادة مواطنون رومانيون أو مواطنون أسكندربون فى الوظائف الأقل 
أهية ؛ Ll‏ عن الإدارة الحلية يدرجاتها WAL‏ فى اريف 5 نقسيمها إلى 
بقات ثلاث . الأولى هى إدارة المدن اليونانية lly‏ بقيت متمتعة بنوع من 


)00 كان هناك خلات حول ales‏ هذه الوظيعة وتاريحها وللكن P, Tebtunis,‏ 
No. ue (1788. e.)‏ قد أثيتت أنها ترجم على الأقل إلى بداية القرن GAM‏ م . فى 
۸ه ر الو li, i‏ 


V. Martin, Les Epistrateges, Genevat (؟) حول هذهالوظيفة | ر‎ 
(1911). 


الح الحلى الستقل كا كانت فى العصر dled‏ . والثانية هى إدارة النومات 
il‏ كانت is‏ إلمها البلاد Chol‏ ؛ والثالثة هى إدارة القرى الت كانت 
تنقسم إليهاكل نوموس بدورها . 
ولنتناول أولا إدارة النوموس الت ى كانت Vege CLT‏ من الإدارةالركزية 
العامة . ويمكن تقسيم إدارة النوموس إلى نوعين من الوظائف ء النوع الأول 
يشمل وظائف Jee‏ الإدارةال ركد يةالعامةفى البلاد » وأهمها وظيفتا الإستر اتيجوس 
|s(strategos)‏ الكاتب الل( Basilico—grammateus‏ ).و الإسترانيحوس 
هوالر يس الفملى لإدارة النوموس ومثل‌الوالى فيه » وبشمل إشرافه جميعالنواحى 
الإدارية والالية . فهو الذى يصدر تقديرات الضرائب السنويةعلى الأرائى 
والأفراد حسب الإحصاءاتالتى يجمعها بمعاونة مرؤوسيه منالوظفين الختافين. 
كاكان مسثولا عن نظام الشرطة فى التوموس » ولسكن لم تكن له سلطة JM‏ 
فى القضايا وإصدار الأحكام إلا بناء عن تفويض رسمى من الوالى أو أحدكبار 
الوظفين القانونيين فى الإدارة للركزية فى الماصمة . ولك ركان مموز له أن 
يقوم بتحقيق أولى فما ,رفع له من مظالم أو يقم من خلاف فى منطقة اختصاصه 
ثم يرف الأ إلى الوالىليغصل فيه ف‌الأسكندرية أو أثناء القيام ad yf‏ القضائية 
فى الأقاليم . وكان لكل نوموس إستراتيجوس واحد » tial‏ الفيوم فوجد 
بها انان » وذلك أنمها قسم ت إلى ثلاث مناطق » فتولىإدارة منطقتین من ا 
إستر اتيجوس » واخر للمنطقة الثالثة . وكان الإستراتيجوس نختار من بين أفراد 
الطبقة الإغريقية الصرية من Sol‏ عاصمة النوموس (مترو بوليس:ذ1وممماء]3) ¢ 
وکان براعى ألا يعين الإستراتيجوس فى النوموس التى يمى إلا . 

وكان التعيين oth‏ الوظيفة يصدرمن الوالى بناءعلى ترشيح الإستراتيبجوس» 
ويستمر لمدة ثلاث سئوات عادة »کا كان شاغاها يتقاضى راتبا سنويا » وأو أ ئنا 


A0 


لانعرف مقدار هذا ااراتب ° , 


Ul‏ عن الكاتب اللكى ) basilicogrammatens‏ ) فيو الساعد الأعن 
للاستراتیجوس » وقد احتفظت وظيفته الام البطلى رغم زوال ASU‏ 
ويعتبر الكاتب اللكى من él‏ ٠ن‏ بمثل البيروقراطية 'الصرية فى ذلك المصر » 
لمي الإحصاءات والتقدبرات والتقارير التى كانت تكتبعن النوموس وترفع 
إلى الإستراتيجوس كانت مخرج من مكتب هذا الوظف . ومن ثم تظهر أهميته 
الإدارية وخاصة فى مسألة الضرائب classe,‏ ومسألة الترشيح BBW‏ 
الأخرى 'والأعمال الإجبارية , N‏ السكاتب الل كان الموظف الختص بعمل 
قو الم المرشحين المناسبين للا عمال الختلفة » كل حسب مامتلا من عقار . 
ونظرا لأحمية ذا الموظف فقدكان له راتب سنوى » وكان مختار مثل 
الإستراتيجوس من بين أفراد الطبقة الإغريقية الصرية فى المثروبوليس . وكان 
يوجد فى كل مكرو بوليس دار BAL‏ الوق والأوراق الرسمية يشرف عليها 
موظف أرشي ف كا نقول OW‏ » ولقبه الرسمى yta  bibiophylakes‏ المساعد 
امباشر للكاتب OFM‏ 

إلى جانب هذه الوظائف التى تمثل الساطة الركزية فى النوموس وجدت 
مغذ بداية العصر الرومالى وظائف أخرى ذات صبنة محلية فى عاصمة النوموس 


: 50 ( metropolis ut ysl ) 


ااغرض الأسامى من وجود هذه الوظائف هو أن بهم مواطنو كل 


)1( أنظر: Martin, Strateges et Basilicogrammates‏ .لا 
du nome Arsinoites 4 l’epoque romaine, Archiv Pap,‏ 
VI, (1920) pp. 137 ff.; of. Milne, Egypt Under Roman‏ 
Rule, pp. 126 ff.‏ 


. امرحم السابق‎ ail (v) 
Jones. Cities of the Eastern Roman Provinces, p.319 al (rv) 


VAN 


مترو بوليس بشئون مديدئهم الحاصة ‏ مثل الإشراف على الجنازيوم أو عوين 
المدينة ge‏ الفذاء الأسياسية من القمح والزيت مثلا » أو الإشراف على سوق 
المدينة ومراقبة عمليات البيع والشراء حت لاحدث تلاعب . هذه BLE‏ } 
تسكن مأجورة وإنما اعتبرت تشريفاً لن يتولاها » ومن هنا مى أصحابها 
» حكاما» (archontes)‏ واشتمات علىرئيس الجنازيوم أوجمنازيارخ ctor‏ 
هبيئة الموظفين أو exegetes‏ ¢ ومسجل الجدازيوم أو كوزيتيس » والموثق أو 
االشرف علىالسوق ) sgoranomos‏ ) والشرف عل )9° (euthenarches)7‏ 
Lal,‏ رئيس الكهنة JI‏ می لامدينة ) (archiereus‏ ٠وک‏ يتضح من ألقاب 
حولاء الحكام هى نفس الوظائف التى عرقتها الدن اليونانية من قبل فى نظام 
YS‏ الى » ولعلها اقتبست من مدينة الأسكندرية » التىكانت المثل الأعلى 
GAD‏ فى مصر . ولكن يحب أن نذ كر أن التروبوليس فى مصر لم تعرف هذه , 
الوظائف جميعا دفمة واحدة » GY‏ الغرض الأول من نشر نظام هذه الوظائف 
eed ase‏ الري ف كان للتخفيف عن الإدارة المركزية ولم يسعيا وراءتطبيق 
قظام المىك JAI‏ فيها . ويمكن أن يقال إن الإدارة الرومانية لم تشرع فىتطبيق 
نظام الحم الل فى التربولات إلا نحت ضغط الظروف الاقتصادية 
و الإدارية السيئة فى الولاية كا سنبين عند الكلام عن إصلاحات الإمبراطور 


سميفيروس والقرن الثالتُ . 


المرحلة الأخيرة فى نظام الإدارة الرومانية فى مصر هى إدارة القرية » إذ 
كانت كل وموس Sb} els‏ إلى قرى . وهنا أيضاً ند النظام الإدارى 
المزدوج Cyl ue‏ « فالإدارة ۾ الركزية GI‏ شخص كاتب القرية 
Komogrammateu ˆ‏ ) » وهو الموظف stall‏ عن إمداد الإدارة الركزية 
بالمعلومات الضرورية عن القرية فما يتعلق بالضرائب أو skh‏ الإجبارية . فهو 


\AV 


السئول عن عمل قوائم بأهل القرية وعدد الرجال البالغين بها » ومقدار ملكية 
كلشخصوما يقم عليه منض ران بأو القيام بالخدمات اللإجبارية مثل يناه الجسور 
وحفر اع وتنفايف القنوات وغير ذلك . وهو الذى ce.‏ التقارير السنوية 
عن حالة الأرض ف القرية وهل روتها مياه الفيضان أو لم روها ونوع pat‏ 
الذى تنتجه كل أرض وهكذا » حتى يمكن تقدير الضرائت السنوية تقدراً 
Coe‏ . أما عن مسئولية الأهالل فى الإشراف على شئون قريمهم فكانت ممثلة 
فى لجنة من «شيوخ الفرية» 14 اخداف عددهم حس ب ظروف كل قرية. ومهمتهم 
الرئيسية هى قياموم بدور الوسطاء بين الدولة والأهالى فى مسألة جم الضرائب 
وإمداد الدولة بالمال للا غر اض Ac tiled‏ الضرورة phy‏ أنالعضو ,4 ف a‏ 
شيوخ القرية كانت من ضمن الأعمال الإجبارية ( leiturgia‏ ) التى كانت 
تقع على طبقة ملاك الأراضى من الأهالى ؛ وتستمر العضوية لمدة سنة واحدة 
على re Mi‏ 
المدن الإغريقية : 
لم تكن الإدارة الرومانية ATT‏ حرصاً من الحسكومة البطابية على نحو 
نظام المدناليونانية قم صر » ولهذا ١‏ كتفت oh‏ تركت المدن الأربع الى os:‏ 
مو<ودة زەن اليطالة ¢ و تقدم على زيادة عددها إلا بعك pas‏ ما رید على ; 
مائة وسين Che‏ عل حكيم » أى فى سئة Lule ٠٠١‏ هادريان مديئة 
أنتينوبوليس فى الصعيد . ورغم ندرة معلوماننا عن BIE‏ من ادن الأربع 
القديمة وهى نوقراطس وبطليسة و بريتونيوم ؛ إلا أن مالدينا من دليل يكنى 
لإثبات ہا جیا احتفظات بنظام المدينة اليو نانية ؛ فكان هما حكام منتخبون 


Wilcken, Chrest. No. 272 (136 A.D.); and id. Grundz (0): 
.مم‎ 43 and 217. Also of. Milne, Egypt, 129 f. 


۹A۸ 


archontes (‏ )ومجاس (boulé) wr‏ ولسكل مدينة مواطتنها (politeia)‏ 
الخاصة عمو My‏ 


أما عن مدينة الأسكندرية فقد أصاب نظامها ووضعها بعض التغيير . لقد 
سبق أن أوضحنا فى العصر البطلى أن الأسكندر ية تمتعت de‏ البدابة ينظام 
الدينة اليونانية كاملا Aud leo‏ اللجاس التشر يعى ( boule‏ ) » أم أركان ذلك 
النظام . ومن سوء الحظ أن معاوماتنا عن تاريخ هذا الجاس قليلة جدا فى pail‏ 
البطى إجمالا ¢ ومنعدمة bldg‏ الأخير منه » ما دعى يعض العاماء إلى إنكار 
ونجود مجلس تشريعى فى الأسكندرية وخاصة فى المزء الأخير من العصر 
البطلى 9 . ولكن كل من dle‏ دراسة التاريم يمل خطورة استتتاج حقائق 
التاريخ بطريق الاستدلال من صمت الصادر ؛ فلا بد من وجود دليل قاطم 
للاطمئنان dee‏ الاستنتاج التاريخى . ولذافنحن أميل إلى الاعتقاد ,أن ا مجلس 
التشريمى استمرفى الأسكندرية طوال العصر البطلبى » وأنألنى فى بداية العصر 
الرومانى 7" . فالصادر الأدبية والوثائق البردية الماصرة تذكر فى غير مواربة 
أن الإمبراطور أعغسطس أمى الأسكندريين بتدبير الياة العامة فى للديئة دون 
مجلس تشر يعى؛ وأنالأناطرة من رفضوا إجابة مطل ب الأسكندر بين بإقامة الجاس 


Jouguet, La Vie فى هذا العمر هما:‎ Aili gM Gall خير مرحين عن‎ )١( 
Municipale, pp. 115 ff.; aud Jones, Cities, pp. 311 f. 
Bell. The Problem of tne Alexandrian Senate, Aegyptus, (¥) 
12, (1932) 172 ff.: Norsa and Vitelli, in Bulletin dela 
Soci#lé d’Archeolog ie d’Aiexandrie, Supp. Fase,, 25 
(1930) pp. 9ff.; and Ibid 27 (1932) pp. 1—17; 
Mommsen, Roman Hist., Provinces, Transl. W. P. 
Dickson, Il, .م‎ 236 ff, and Tarn, Hellenistic 
Civilization (1950) p. 161, 

(؟) من هذا الرأى أيضاً : Milne, Egypt, pp. 282 ff.‏ 


۸۹ 


لأن أغسطس أقر نظام الدبنة بدون مجاس تشريمى (boule)‏ . هذا الإجراء 
من جانب أغسطس يعتير طعنة لكيرياء الأسكندرية » ولعل الغرض Fa‏ 
منها slat] yo‏ مواطنيها بتبعيتهم الجديدة روما . ومعذلكفقدبقيت الأسكندرية 
المدينة الأولى فى مصر والمثال الى تقاس به ومحتذيه fle‏ المدن . فمن ناحية 
أخرى ١‏ كتسبت مواطنة الأسكندرية أهمية خاصة فى المصرالر Slay‏ كا سبق 
أن ذكرنا لأن مواطنى الأسكندرية أعفوا من ضريبة الرأس »كا أصبح ازاما 
على كل مصرى أن بحصل على مو اطنة الأسكندرية قبل أن يجوز له أن Sat‏ 
علىالمواطنة الرومانية . هذان الامتيازان جعلامواطن الأسكندرية يكونون ريا 
طبقة أرستقراطية بن سكن pase‏ جديا + 

أما عن نظام 2 مدينة الأسكندرية وإدارتها » فقد كان مبدأ الازدواج 
الإدارى مثلا فيها Cal‏ : موظفون مدنيون يمثلونالواطنين» وموطفون معينون 
مثاون الساطة ال ركزية . ولعل الأسكندرية فى ذلك كانت Sel‏ الذى احتذى فى 
نظام Oa yl‏ . فقد وجدت فى الأسكندرية جمع الوظائف الدنية التى 
وجدت ف لمتروبولات وعى ؛ الا كسيجيتيس encgétes)‏ ) وجمنازيارخس 
لت لع أو كو يتيس (وع اه مومه )و أجو راو مو (agoranomos)_y‏ 
والكاهن (neocoros)‏ . وكانوا فى ape yf‏ يكونون لجنةتسى (prytan is)‏ 
نحت رياسة الا كسيجيتيس ؛ وكان يضاف إلمهم أعضاء آخرون معينون من 
قبل الإمبراطور شخصياً » وكانوا عادة من edge‏ الحررين ( (Kaisarioi‏ . 

أما عن طريقة تولىهذه المناصب ¢ dash‏ من خطاب الإمبراطور كاوديوس 
الشهور أنه قد وافق على جعل وظيفة السكاهن فقط بالاقتراع بين التقدمين » 
مما يدل على أنسائر امناصب تم بطريقة أخرىوهى الانتخاب بواسطة المواطنين. 

Dio cassius, 51, 17; P.S.I. 1160; P. Lond. No. 1912 (1) 


in Bell, Jews and Christians, 
Jouguet, loc. cit; and Jones, loc cit. ظر:‎ (y) 


4۰ 


وما يؤيد هذا الاعتقاد أن رئيس الختازيوم أو الجناريارخس كان يقوم دائما 
فى العصر by)‏ يدور co}‏ الشبى ضد المي الرومانى Fe‏ بتضح مرن 
جوعة أعمال الشهداء الوثئيين . وفما يتعلق بمدة تولى الناصب فإن كاودبوس 
فى الطاب ذاته يقر جعاها مدة ثلاث سنوات فقط . 


ورغم وجود هذه الوظائف الدينية فيجب ألا نظن أن الرومان كانوا 
أرحب صدراً فيا يتعلق بحرية امدن واستقلالها » بل على المكسمن ذلك » ققد 
كان للسلطة ال ركزية موظفين ف الدينة يشرفون ويتدخلون فى كتير من شئونها. 
وقد رأينا رجال الإمبراطور معينين فى eh‏ حكام الديدة ؟ وفوق ذلك وجد 
Cal‏ حا م للندينة ( shatezos‏ ) وقائد للبوليس . ويبسدو Gel‏ أن النظام 
الَضانى قد تعرض إثنير جذرى: ‘ 6 ع عن ee‏ ؛ وجميع 

القضاة أصبح OS‏ بيد السلطة الركزية أو من يعثلها OB‏ . وحتى منح 

مواطنة المدينة لغير أبناء الأسكندريين كانت يد الإمبر اطور ey‏ كة 

من هوا أنفسهم فى سجل الديئة بغير وجه حق من سلطة الوالى . 

Ul‏ عن الدينة الإغريقية الجديدة التى أنشأها الرؤمان فى مصر وهى 

یدو ولیس » فقد أسسها هادريان فى عام Vt‏ على موقم مدينة مصرية قديماء 

Late‏ لأحد أصفيائه cal‏ غرق ف مياه الليل . ويعتبر تأسيس هذه الديئة من 

دلائل اهام هادريان بالحضارة الإغريقية » فقد متحما نظام الدن اليو نانية الستقلق 

وأنها نظمت على مثال أقدم مديئة يونانية فى مصر وهى نوقراطس 6 كان 


P. Lond. 1912. in Bell.. DUP مصدرين‎ PI (4) 
(Jeuguet, op. cit. pp. 167ff ES ولسكن أنظر تقد نساسترابون فى‎ ) 
Strabo. 17.1.12 Jews and Christians. 
Pliny; Epist. X. 7. (¥) 
P. Gnomon. 40. فرق‎ 


5١ 


لما نظام المت JH‏ عن طريق الوظفين المدئيين المنتخبين ومجلس تشريعى 
(boul (‏ وهو ماقد حرمت مه الأسكندرية ذانها فضلا عن سائر 
التروبولات أما مواطنو هذه الدينة الجديدة فقدجاب بهم من إغريق مديئة 
بطلميسة فى منطقة طيبة ومن إغريق منطقة الفيوم الذين عرفوا بأسم « ال 1418 
إغريقيا فى وموس أرسنوى » ؛ وكذلك من الجنود السرحين من الجيش 
الروماتى . وقد منح مواطةو أثتينوبوليس امتيازاً Col‏ لم نح للبدن اليو نانية 
الأخرى وهو حق اازواج هن Gy pall‏ . وقدقسم المواطنون إلى قبائل وأحياء 
demoi )‏ « زواوطم ) »كا كان الأمى فى الأسكندرية وأثينا أيضا . هذه 
ھی آم معام الدينة الجديدة ومنها بتضح أنها قد ولدت من حيث النظام مدينة 
بونانية كاملة » وقد ساعد على ازدهارها الادى أول الأمر » ذلك الطريق 
التجارى الذى aly‏ هادريان ليصل مدينته الجديدة بالبحر الأحر » فى فترة بلغت 
فا تجارة مصر الشرقية مرحلة من أزهى مراحل OWL‏ 


إصلاحات القرن الثالك : 


هذه هى العام الرئيسية لنظام الحم فى مصرف خلال القرنينالأولين من الحم 
الرومانى . وقد أمكن العمل بهذا النظام clas‏ خلال القرن الأولوأ IS‏ سن 
نصف القرن SU‏ » ولسكن فى النصف الك نى من القر نأ خذيعكشف عن قصور 
وعيوب مختلفة أنذرتفى نهاية القرن بفشله وسقوظه. و كانم ن الطبيعىأنيتعرض 
مث لهذا النظامللفشل بعد مضی بعض الوقت ٠‏ لأن كل نظام إدارىأ وسیاسی مر تبط 
ضرورةبالأوضاع الاقتصادية والاجماعيةف البلاد. ولتوضيح ذلك نقولأن سكان 


E. Kuhn, Antinoopolis : كير مرحعين عن مدينة أشتيبوليس هما‎ (1) 
(1913). Bell, Antinooponis. A. Hadrianic Foundatino 
in Egypt, J. R. S., 30 (1940), 133-57. 


VAY 


كل اووس فی N‏ ف القر نين الأولين ينقسمون CLT‏ إلى 
ols‏ أو طبتات 


أولا : أقليات من الرومان والأسكندريين تتمتع بامتيازات مختلفة . 

i) أهل عواصم النومات الأصليون ( متربوليون ) وهم من‎ : GU 
. إغريقى أو مصريون متأغرقون . ويعثلون الطبقة الوسطى فى الجتمع الصرى‎ 

ثالث : أهل الةرى والريف من صنغار الزارعين والفلاحين . وعثاون 
الطبقة الدنيا فى المجتمع ٠ yall‏ 

وقد رأينا 5 وصف النظام الإدارى فى مصر الرومانية أنه كان ينقسم 
إلى قسمين أساسيين : الأول مأجور أى يتقاضى الوظف فيه راتا سنوياً » 
وهذا القسم يشمل الناصب الكبرى فى سلكت الإدارة المركزية مثل.وظائف 
الإستراتيجوس SWC,‏ والقسم 2 عي pee‏ ولق 
درجاته العلبا مناصب sou‏ الى فى الثروبولات التى كانت تعتير نشريفاً 
من يتولاها » وفى درجاته السفلى وظائف الأعمال واللهسدمات الإجبارية 
leiturgia )‏ ) ما فيها كات بالقرية أو العضوية فى لجنة شيوخ القرية وما دون 


ذلك من أعمال الحراسة والنقلو الفر ؛ جما كا: ورامك es‏ 
حسب قدرامهم المادية . 


فإذا ما حثتا عن نميب كل طبقة من الطبةات الثلاث من هذه السثوليات 
الإدارية بأنواعها الختافة » سهل علينا تبيان وجه الخلل فى النظام بأسره خلال 
القرنين الأولين كثيراً ما نولى الرومان والأسكندريون المقيمون فى الريف 
المناصب المامة فى الإدارة المركدية فى النومات مثل مناصب الإستراتيجوس 
والكائب اللكى ؛ ولكمم قلا تولوا الوظائف المدنية الأخرى غير الأجورة 
أو وظائف Gad‏ الإجبارية : مع استثناء القيام بعملية جمع Hl yall‏ بطريق 


sar 


الالتزام »التى كثيراً ما كانت تدر عليهم ارح الوفير . فيبدو أن المواطنين 
الرومانيين والأسكندريين SAN gL‏ وسيلة مكنة لمرب من تحمل أى 
SIC, OO Neal‏ مواظلتب اعدم عل eel‏ 
لامتون إلى التربولات » ولهذا لا جوز أن يتحملوا تبعات وظائفها = OY‏ 
Lal‏ الأساء.مى فى تولى الوظائف الدنية هو الموطن origo)‏ )» أى أن كل 
شخ ص فى موطنه . لهذا السب بوقععبء الإدارة فىالريف على كاهل الفئتينالثانية 
asl,‏ فكانت: وظائف السك الح فى OV y 5 rll‏ تقع على التروبوليين؛ بها 
تحمل القرويون الأعمال اليدوبة والوظائف القروية من الخدمات الإجبارية 
العامة . وم نتتبع الحياة العامة فى الريف الصرى فى القرن TU‏ يتبين أن الأعباء 
التى ألقيت على كاهل هانين الطبقتين الأخيرتين كانت أ كثر من أن تتحملها 
orale‏ المادية . فكثير من أهل القرى فروا من قرام إلى المدن الكبيرة. 
أو إلى Ste fale‏ الدلتاء هربا من الضرائب والخدمات الإجبارية ؛ ky‏ 
حولت الوظائف الإدارية الختلفة فى التروبولات إلى خدمات إجبارية تفرض 
على القادرين من الأهالى Gs‏ دون اعتراف بأى نظام من نظم الاختبار 
الشخصى. ونظرا لكثرة تكاليف هذه المناصبء فقد le‏ الترو بولوون كثيرا 
من جرائها » ge‏ أصبح من التعذر فى نهاية القرن الثاتى العثور على عسدد 
كاف من الأفراد of‏ تتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل جيم الوظائف حتى 
أوشك النظام الإدارى بأسره على الامبيار”" . 


زار pan‏ فى ذلك الوقت الإمبراطور سيتميون سيفيروس )44 (v++—‏ 


: منه عند الضرورة ا يتضح من‎ Oe ee القيام بالتزام جع الضرائب كالوا‎ sy )١( 
B.G.U, 747 (137 A.D.)=Wilcken, Chrest 35 
Jouguet, La Vie Mun. 91 ff. ؛‎ 6) (origo) (؟) حول الوطن‎ 


Jones, Cities, pp 319 ff AT هذا الإنهيار ی‎ JIS وصف واف‎ tay (1) 


54 


ومنعح مدينة الأسكندريةوعواصم النومات (متروبولات) نظام ا جاس التشريعى 
boule (‏ ) ؛ وهى محاولة لتوحيد النظام الإدارى فى مصر وسائر AV,‏ 
الإمبراطورية الرومانية . ولك نهدف سيفيروس الحقيق منوراء هذا الإصلاح 
: يكن تمم نظام الحم ا حى و تع زز الحريا تالسيامية » بقدر ما كان من محاولة 
لإلقاء مسئولية الإدارة على الأهالى بدلا من الساطة المركزية Leb.‏ ذلك التا ريخ 
أصبحت طبقة أععاب الأملاك فى كل متر بوليس مسئولة بأجمعها فى te‏ مجلس 
عن شغل وتمويل المناصب العامة ”“ . من أم ets‏ هذا الإصلاح فى مصر على 
أى حال هو الزيادة من أهمية المتروبولات بعد أن سووا بالعاصمة الأسكندرية 
وأصبحوا Oye‏ بت.تعون بمجلس نش يعى . ويبدو من ناحية أخرى أنه ل يسمح 
للنئات الممتازة من الرومان والأسكندريين القيمين فى الريف بالهرب من حمل 
نصيمها فى الإدارة الحلية فى ظل نظام المسثولية الجاعية الجديد . فلعله من الطريف 
أن أول عضو ف ا جاس التشريمى الجديد فى مدينة أ وكسير تخوس ( الببسا) 
فى سنه 501 كان مواطتا OF KT‏ 


ومن الإصلاحات اللطيرة أيضا التى جاءت فى أعقاب تشريع سيفيروس 
قانون الإمبراطو ركارا كلا الذى صدر فى سئة ۲٠٠۲‏ بمنح المواطنة الرومانية 
ct‏ السكان الأحرار فى الإميراطورية باستثناء طبقة الماضعين (06810361) فى 
على أى حال » شمل هذا القانون الجديد Gy yall‏ جميعا » وكانت له 


rae 
: النتايج التالية‎ 


— 


Jones, Cities, 329 f.; and E. P. Wegener, The : Jul (4) 
Bouleutai of the Metropoleis, in Symbolae Van 
Oven, P. 160 6,; and in Mnemosene (1947) PP. 
15-42, 115-132, and 297—326, 


R. Calderini, Bouleutica. Aegı pilus (1951) 13 وانظر‎ .P.S.1, (؟)‎ 
XII. Ne. 1328 (201 A.D.) 


أولا من الناحية القانو نية » أصبح جميع السكان قانونا مواطنين رومانيين» 
رغم أنه استمر تطبيق‌الةانون المصرى الإغريقى . ثانيا من الناحية السياسية» 
م يعد هناك تمييز رسمى بين المواطنين الرومانيين والأسكتليوبين من ناحية 
والتروبوليين من ناحية أخرى . القاعدة الجديدة لتحديد مسئولية الأفراد هى 
الموطن (origo)‏ » والذى كان وراثيا ؛ حتى أن الأسكندريين المقيمين فى 
الريف الذين كان يحق لهم أن يدعوا أن موطنهم الأصلى هو الأسكندرية »لم 
يحدوا فائدة جنىمن عسكهم بكدريائهم القديم » وكثيرون مهم تدر جیا امخذوا 
مكان إقامتهم فى الريف بمثابة موطن لحم (orig)‏ . يتضح من هذا أن نقيجة 
هامة لقانون WILE‏ من وجبة النظر السياسية أنه قد تمت عملية تسوية هابطة 
فى انجاههابين الفئاتالقدجمة الممتازة م نالرومان والأسكندريينوفئة All‏ وبوليين 
أى أنقانون کار اكلا ألغى جميع الامتيازات الجلية . ويبدو أنهذه التغييرات 
تسكن قاصرة على مصر وحدها » بل كانت عامةفى ولاياتالإمبراطورية الختلفة 
نة Geet!‏ فانون کارا کو 

bl‏ من الناحية الإدارية : نقيجة أخيرة وثيقة الصلة بالنتيجة السالفة هىأن 
الرومان والأسكندريين القيمين ف التروبولات أصبحوا ملزمين بالدخول فى 
عضوية المجالس التشريعية الغحاية الجديدة وفىتولى مناصب الحم الحلى » orl‏ 
فى ذلك شأن التربوليين سواء بسواء . ول تقتصر هذه لأسئولية على أوائك الذين 


V. Arangio—Ruiz, L’Application du droit Romain en )١( 
Egypte aprés la Constitution Antoninienne, Bull Jalt. 
d’Egypte, 29 (1948) pp. 83 ff. 

S.B. 178 (II A.D); P. Ox VIII, 1115 (237 A.D.); : (؟) أنظر مثلا‎ 
P.S.1., XI, 1249 (255 A. D.); P.S.1. No. 203 (HI 
A.D.); P. For. 50 (l1 A.D.). 

Jones, A.H.M.: Studies to Roman Government and (؟) أنظر‎ 
Law (1960) pp. 136 ff. 


VAN 


اتخذوا من sul‏ بوليس موطنا مم » ولكن ثملت الأثراد الذين كانوا معيمين 
فقط فى التروبوليس وكانوا يمتلكون النصاب الالى اللازم لتولى الوظائف , 
وذلك لأن الرومان والأسكندريين - كا سبق أن ذكرنا ‏ لم يعودوا فئات 
متازة ذوى مواطنة خاصة » ولذلك لم يكن هناكمن سبيل إل النهرب من تحمل 
نصيبهم فى الإدارة الحلية OO‏ . ولا نحد استثناء من هذه القاعدة إلا مواطنى 
مدينة أنتينو بوليس الذين كانوا يتمتعون بامتياز قدم كان قد منح لحم وهو 
إعفاؤم من تولى مناصب الحم الحلى والخدمات الإجبارية خارج مدينتهم . 
ويبدوأنهم ظلوا يتمتمون بهذا الامتياز حتى عام vos‏ ثم ألغى بعد ذلك 
نباشرة » وطبق عليهم Ta‏ العام من إمكان تولى المناصب فى أ كثر من 
مكان عند توفر الشروط اللازمة . 

وفيا las‏ بطبقة القرو بين والفلاحين التى شملها أيضا قانون كارا كلا » 
فقد كان محدت أحيانا أن يطالب أفراد مهم بتولى الوظائف فا لترو بولات » 


)4( لقد وردت dL‏ تولى الوظائف المدنية ف الموطن أو فى تمل الإقامة قى النس القانولى: 
“Digest 50.1.17. 4” «Sed eodem tempore non sunt honores‏ 
in duabus civitatibus ab eodem gerendi: cum simul igitur‏ 
ويعنى أنه utrabique drfereintur, potior est originis causa>-‏ 
لا جوز أن يتولى الشخص الواحد متاصب الك م JAI‏ المدنية (honores)‏ فى othe‏ 
فى الوقت ذائه - ولكن عند حدو oi. d Lage‏ فى وقت واحد » فإن الموطن الأصل 
(origo)‏ أول #دمات مواطنيه. استنتج من هذا النص أنه عند مطالبة مواطن مقيم فى 
غير موطنه الأصلى بتولى الناصب فى مكازن ( الموطن Jey‏ الإقامة ) فى وقت واحد» 
فلبذًا الواطن أن Lys ae.‏ » ولو أن القانون يفضل الموطن . ولكن يبدو أيضا أن 
القانون شبح للفرد أن dys‏ الوظائف Jd‏ مكائن مختلفين إذا حدث ذلك فى أوقات مختلفة. 


P. Ox. 1119, (253—4 A.D) == Wilcken, Chrest 397. أنظر‎ (1) 


P. Ox. 2130 (267 A.D); P. Flor. 1. 95 (365--376 أظر‎ )0( 
A.D.); and 2. Vindob. Gr. Inv’ 25-945 (242 A.D) in 
Wegener, The Bouleutai et, Symbola van Dven, pp. 
181-02 
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إلا أن القاعدة العامة أمهم لم يتولوا هذه اللناصب إما لفقرم عموما أو لأنه كان 
من حتهم ان يتمسكوا يانلدمة فى موطنهم الأصل ) origo‏ ) فقط وهى القرية 
حيث كانوا يقيمون“ . وعلى ذلك فيمكن أن يقال إ نأم نتيجة إداريةاقانون 
TIT‏ أن عددا لا بأس به م نأف راد الطبقاتالثرية منالرومان والأسكندريين 
وغيرم القيمين فى الريف قد أدمجوا نمايا فى طبقة أهل عواصم النومات من 
التربوليين . 


S.B. 7696 (250 A.D.); of. Wegener, Moemosene, (1947) (1) 
pp. 115 ff. 


۹۸ 


>- گے اه ملسم 2 ف 
نظام M‏ اضى : 
لم يكن الإميراطور أغسطس Cy‏ بالظهور dic‏ التأئر المغير » بللعله 
كان أ كثر ولم بالإصلاح . دون أن يصبغه بالصبغة الثورية » Cay pK‏ 
على أن يضفى على أعماله مظهرا تقليديا » بعيدا فى الظاهرعن مظهرالثورةوالتبديل» 
رغم أن أعمالهكثيرا ما كانت ثورية فى واقع الأمر » جذرية فى ثارها فعصرء 
' ومن بعده إلى زمن بعيد at‏ ا بجلاء فى asl‏ التى اختطها 
أغسطس بشأن نظام الأراضى فى مصر . فن حيث pill‏ تبدو وكأنها استمرار 
لنظام الأراضى البطلى » إذ أ بق على eB‏ الأرض بأنواعبا البطدية مستخدما 
iene ce‏ ال الا قثت ارش تعر تقس أساسا 
إلى نوعين من الأرض : العامة التى CAE‏ الدولة » والخاصة التى >تالكها 
الأفراد . هذا من حيث الظهر فقط » أما من حيث الواقم فإن أغسطس أسس 
سياسة مختلف عامامع سياسة البطالة الرسمية . فبقدر ما كان البطالة يأخذون 
عبدأ ملكية الدولة مثلة فى شخص اللك » انجمت السياسة الرومانية الجديدة 
حو أشجيع اللكية امخاصة والاستمارات الشخصية بأنواءها UA‏ هذه 
هى نقطة التتحول فى الاقتصاد المصرى بين العصرين bel‏ والرومانى . فبالرغم 
من أن الملسكية الحاصة وجدت ونمت فى العصر البطالى إلا أنها كانت ظاهرة 
تسير فى عكس أنجاه السياسة الرسمية للدولة » أما فى العصر الروماتى فإ نالسياسة 
العامة كانت تدفع نظام الماسكية الماصة دفعا إلى الانتشار والماء . 


فى ظل هذه السياسة العامة مكنا أن نتحدث عن كل نوع من أنواع 


444 


الأرض ونبين ما أصاب ان 
ونبد بالأرض التى كانت تمتلكها الدولة وكانت تسمىعموما الأرض العامة 
ge dem ( ˆ‏ وكات تتكون أساس) مرن الأرض اللكية 
basiliké (‏ مم ) العروفة منذالعصرالبطلى. وظل هذا النوع من الأرضكا 
کان من قبل يؤْجر فى شكل قطم صغيرة إلى الفلاحين الزارعين الملكيين 
مقابل حجار معاوم يقدر ينسبة'معينة من الحصول السنوى للارض . 

وفى نطاق أراضى الدولة مى نوع من الأرض عرف با مم الأرض العامة 
demosia ( Casi‏ قع ) ولسكن معثاه 1 يتحدد بعد » ولعل 9“ es!‏ العين 

من الأرض كان يضم قطما صغيرة من الأرض مثل شواطىء النهر أو الزيادة 
التى تطراً على مساحة الجزر المهرية » والتى لم يم نم وضعها ضس قسم معينمن 
أقسام الأر vu‏ الأخر Oe‏ 

أما عن أر uP‏ المعايد ) gé hierétike‏ ( ال كانت ضمن أقسام الأر ue‏ 
الرئيسية فى العصر البطلى ؛ فلم يسمح أغسطس باستمرارها وصادرها وألحقها 
يعلسكية الدولة . ورغم أن الإصلاح القديم يظهر أبضا فنوثائقالمصر الرومانى. 
فإن ذلك خطأ كان يرتكب عمدا بواسطة الوظفين الذين اعتادوا استخدام هذه 
الاصطلاحات فى أوراتهم » واستسهاوا إطلاق الأسماء القديمة على الأرض بعد 
أن تغيرت ie‏ الرسمية . أماعن طريقة إدارة أرض المعايد بعد استيلاءالدولة 
عليها » فقد أضيفت هذه السثولية إلى الوظف الالى العروف باسم الإيدبوس 
وجوس » الذى تولى أيضا منصب رئيس FBO‏ مصر . وهى أ كبر 


Rostovizeff, Soc: and {jel فيا تعلق بنظام الأراضى فى مص الروماية‎ )١( 
Econ. Hist. of Roman Empire, 2nd. ed., pp. 281 ff. 
and notes; Wilcken, Grunzuge Vol. 1, ch. VII. pp. 
287 ff.; and Johnson, Roman Egypt, pp 25 ff. 


Johnson, Roman Egypt, p. 25. (r) 


Yes 


خطوة اتخذها أغسطس للسيطرة على العابد والسكبنة ماديا Oey‏ 

ول يكتف أغسطس بالاستيلاء على أرض المعايد » بل استولى على أراضى 
أخرى وضمها إلى ملكية الدولة » مثل الأراضى الخاصة أو all‏ كانت هبة 
من املك البطلمى ثم أعملها أحابها أو مجروها أو قصروا فى دفع ما كانمستحقا 
عليهم من الضرائب فكان من حق السلطة المر كزية الاستيلاه على هذهالأرافى 
وضمها إلى أملاك الدولة » وكان يشرف عليها أيضا الإيديوس اوجوس. 


هذه هى الأقسام الرئيسية التى كانت تشملها الأرض العامة ؛ وقد وجدت 
أنواع أخرى ولكنها كانت أقل أهمية من الناحية الاتتعادية » وليس JE‏ 
الإفاضة عنها . وقد يتبادر إلى الذهن بعد ذكر هذه الصاعرات الحلفة أن 
سياسة أغسطس / مختلف كثيراً عن سياسة البطالة من حيث الحرص على See‏ 
اللسكية العامة هى أساس الاقتصاد المصرى فى J‏ الزراعة . ولكن فى الواقع 
ل نكن هذه الصادرات إلا إجراءات أولية الفرض الأسامئ منها هو ضبط 
ast‏ اد الصرى فى أول الأمر ومنعه من التدهور الشديدم كانت المال فى 
الجزء الأخير من المصر البطلى . لأن كل الدلائل تثبت أنه بالرغم من أن 
ملكية الدولة ظلت Ses‏ فى قطاع هام من الأرض الزراعية ؛ فان الرومان 
انهجو سياسةجديدة أ كيدة مهدف مو تشجيع الملسكية الخاصة بشكل لم يسبق 
له نظير . وكانت هذه السياسة جر من سياسة أغسطس العامة فىسبيل استعادة 
اقتصاد البلاد . ومن أجل تنفيذ هذه السياسة لجأ إلى أساليب مختافة ؛ من ذلك 
أنه اعتير الإقطاعات العسكرية البطلبية Kleroi‏ ملكية خاصة Lele‏ بعد أن 


P. Tebt, 11. 302 (71—2 A.D.) = Wilcken, Chrest. No, (\) 
368; ef. also Wilcken, Grundz,, pp. 300 ff, 

Strabo, 17. 12 (e. 797. 12); P. Ox. IV. 721 (18—14 (؟)‎ 
A. D.) = Wilcken, Chrest. 369. 


۲۰۹ 


كانت من الناحية الرسمية على الأقل هبة مؤقتة » كا سبق أن بيا ° . وبذلك 
يمكن أن يقال إن LEY‏ العام الذى ظل ينمو فى العصر البطلى و خروج هذه 
الإقطاعات من ملكية الدولة git‏ نهائياً فى العصر eas‏ لسر 
زادت اللكية الخاصة ( 1101316 ٤ع‏ ) سيادة كبير 
بعد أن آم أغسطس فتح تر ساكرة ويس أنه منج جتوده الذين 
استقروا فى البلاد إقطاعات عسكرية yd‏ ملكا لهم » ولكن التقليدا اذى 
اتبع بعد ذلك هو ملح الجنود مكافآت مالية وتشجيمهم على شراء الأرض من 
الدولة بأسعار إسمية . by?‏ يكن بيع هذه الأراضى التابعة للدولة قاصراً على 
الجنود » بلكان مباحا للجميع » لأن الهدف الرئيسى هو نشجيع شتى الطبقات 
على استمار أموالهم فى الزراعة من أجل النهوض ME‏ البلاد اقتصاديا. فقد 
كانت أسعار الأراضى الباعة مشجمة للغابة حتى بالنسبة لسعر الاراضى البور 
الت كان يتكون منها معظم هذا النوع من الأرض . ولنضرب على سبيلالثال 
بعض الأسار التى أمكن جمعها من الوثائق البردية : ٠١‏ دراخمة للاأرورا فى 
أ وكسير تخوس Oe‏ ۲۰ درالحمة للاأرورا فى هرمو بوليس va‏ دران 
للأرورا فى تبتونس وكذلك فىكرانس ( وكلاما فى الفيوم ). ”© وف بردية 
أخرى من هرموبوليس نحد أن قطمة أرض صادرتها الدولة وباعتها بألزاد 
العلنى » قد زا دسعرها قليلاإلى 4٠‏ دراخة للارورا . ”> ولى بتضح مدى 


Wilchen, Grundz; pp. 303—306. (\) 
Rostovizeff, Soc. Ec. Hist. Rom. Emp., pp. 147f.; (¥) 
Les quier, L’Armée romaine d’Egypte, p. 328. 


P. Ox. 721 (14 A.D.); 2.5.1. 320 (18 AD, (r) 
P. Amb. 68 (60 A.D.) ٠ )4( 
S.B V. 7599 (95 A,D); B.G.U, 422 (ao A.D.)- - (6) 
S.B. 5675 (147 A.D.) (1) 


Gaol ln Wie bee الأسننان نوما قد كز أن‎ oer 
فى القرن الأول » و٤۳۲ دراخمة فى القرن الثانى.‎ ly 186 الزراعية كان‎ 

هذه الإجراءات النشجيعية قفرت ASTM‏ الشخصية Bye NG‏ كبرى 
منذ بدابة المصر الرومانى » 2 ولكن Ey‏ معيئاً من الملكية الخاصة يستحق 
مزيداً من الإفاضة هنا نظرأ Lay‏ الاقتصادية » وهى اللكية الكبيرة الى 
عرفت باسم موده ( أو الوسية فى الاستمال الدارج الآن) . والسبب فىنشأتها 
أن الإمبراطور أغسطس » من أجل الإسراع بعملية استصلاح الأراضى على 
نطاق كبير — لأ إلى أسلوب شبيه بأساوب الماك فيلادلفوس » وإن اختافت 
وسيل التطبيق فى الالين . فبدلا من منح إقطلاعات كبيرة من الأرض 
dorese (‏ ) إلى أصفيائه وكبارموظفيه,دعا أغسطس أفراد الطبقة الا رستقراطية 
KG‏ من روما والأسكندرية إلى أن يستثمروا أموالهم فى زراعة مسحات 
كبيرة من الأرض فى ممر . الإقطاعات أو اللكيات الكبيرة من الأرض 
هی التى عرقت فى العصر ley‏ الأول el‏ « لا وسية € cousin‏ وکانت 

pus‏ | و eli‏ للا فراد من الاأراضى الكثيرة التى Ye abe‏ الدولة فى بداية 
aoe‏ . ولقد أثبعت نجربة الوسية هذه جاحها »كا فعلت سابقما 
إقطاعات البطالة ( 40:68 ) فى القر ن الثالث قبل الميلاد » ويبدو أن«وسيات» 
العصر الرومالى لمبت دوراً كبيرافى إنعاش SLI‏ الاقتصادية للبلاد على أسس 
رأسمالية فى Jy Vial‏ اليلادى . 

BC,‏ الدظر إلى قوائم أسماء أصحاب الوسيات لنتبين أهمية هذه الطبقة 
coed‏ أفراد ذوو روة وسلطان . أباطرة أو أفراد المائلة الإميراطورية أو 
أصفياء mY)‏ اطور أو وزراء رومان أو الحررون من عبيد الإمبراطور » أو 


Johnson, Roman Egypt, pp. 14 ff. (4) 


rey 


رؤساء اجتمع الأسكتدرى . وبفضل أموالهمالطائلة تمكنوا من تحويل كثير 
من الا راضى البور إلى أراضى زراعيةتنتج ما كانت Cade‏ من محاصيل . 
٠‏ كانت الوسية من الناحية القانونية ملكية خاصة لصاحبها » أما من حيث 
الضراثب فل تكن هناك قاعدة محدودة » ولكن تمتم أصحاب الوسيات 
عموماً بامتيازات مختلفة » تدرجت بين الإعفاء من الضرائب ودفم ضرائب 
فة . انق 

ولدينا ,ردية تلقى hye‏ عن كيفية حصول أحد أفراد الأرستقراطية فى 
الأسكندرية على أرض وسيته ؛ وهو جابوس يوليوس ثيون الأىشغل مناصب 
كييرة فى الدولة وابده بالامم ذاته ويبدو من الوثيقة أن جابوس Sad rade‏ 
السكبير تقدم أصلا بطلب شراء أرض من الدولة » وأن الوالى تورانيوس (سنة 
7س 4 ق .م ) صرح له بشراء أرض من أملاك الإمبراطور على أن يسدد 
جيم استحقاقات الدولة . ولكن لسبسغير معام ليم تعيين الأرض وتسجيلبا 
وم يدفع alll‏ المستحق عايما . على أى حال بعد ذلك بقليل تقدم ابن الطالب 
الأول بعالب جديد فی عام 1١ | ٠١‏ م . وعين له الوالى أ كويلا فى وموس 
أ وكسير تخوس أرضا كانت تنتمى أصلا إلى معبد إيزيس . ونعل من البردية أن 
تجو ع استحقاقات الدولة من يون الصفير زاد على تالنتين ‏ » أى ما يساوى 
٠‏ دراحمة . فإذا ما فرضنا أن السعر الذى دفعه ثيون هو متوسط السعر 
cil‏ كان يدفم لأرض الدولة المباعة فىذلك الوقت وهو عشرون دز اة للأروراء 
OB‏ مساحة الأرض التى اشتر اها تزيد على للسمائة أرورا . هذا مع العم أن من 


Rostovizeff, : الرومالى هو ملف‎ pol خير عرض أوضوع الوسية فى بداية‎ )١( 
. Soe. 1 Ec. Hist. of Rom. Emp., 2nd ed., pp. 292 ff., 
esp. notes 45 and 4h. See also ©. Philad. No. 19 
(I—II cent. A.D,). 


P. Ox. XII. 1434, lines 6-17 (7—4 B. c.—11 A.D.) (v) 


°4 


الحتمل أن السعر كان أقل من ذلك سبب كبر حجم الأرض — وكانتهذه 
الوسيات السكبير #تعتبر وحدات اقتصادية هامةفى الريف المصرى » وكان يدبرها 
وكلاء عن cyl lel‏ كانوا يقيمون عادة بعيداً عن أرضهم فى الأسكندرية 
أو روما. وكثيراً مائمت على الوسية حركة صناعة نشطة dated‏ على منتجات 
الأرض > Jit‏ صناعة الزبوت » والخور من الزيتون والأعناب التى 
تنتجها الوسية . 

على أن هذه اللوجة من ملكية الوسية لم نستمر"كثيراً بنفس هذه القوة » 
' إذ سرعان ما تغيرت النظرة الرومانية الرسمية حو اللكيات السكبيرة BY‏ 
يمتلكها أفراد لا يقيمون فى البلاد » وانجهت السياسة نحو قصر تمليك الأرض 
على سكان البلاد . وادلات لم ينته القرن الأو ل الميلادى إلا وكانت line‏ 
وسرت أعضاء الأسرة الإمبراطورية والأرستقراطية الرومانية قدآلت إلى 
ملكية الإمبراطور الشخصية إما عن طريق وراتم أو مصادرتها حين يموت 
صاحب الأرض أو لأى سبب آخر ٠‏ وع هذه الأراضى التى استولى عليه 
الإمبراطور أصبحت تكون قطاعاً جديداً منقطاعات الأرض فىمصر الرومانية 
شرف اسم ousiake‏ 6ع ( رغم أن الأراضى استمرت محمل أسماء أصحابها 
الأصليين ) . اا 


ولكن يحب ألا نستنتج أن موجة مصادرة الوسية فى als‏ القرن الأول 
قضت على ظاهرة اللكيات الكبيرة فى eee‏ فوثائق القرنالثانى الميلادى 
تثبت أن كثيراً من ASN‏ الكبيرة استمرت موجودة من القرن الأول ؛ 
مما يدل على أن أثرياء الأسر فى الأسكندرية والريف الصرى ظلوا محافظين على 


Roslovtzeff. Soc. Ec. Hist. Rom. Emp, : كا ذهب كل من‎ (1) 
294—5, and Johnson and West, Byzantine Egypt,p.39 f 


۲۰0 


نهم الكبيرة التى حصلوا عليهافى بداية المصر OGL I‏ ن نتيجة ذلك 

oe‏ أن سياسة روما الجديدة فى مصر وهى بيع الأراضى اناو 
فى مساحة كبيرة أو صغيرة أدت فى النهاية إلى زيادة اللكية الخاصة زيادة لم 
يسبق لها مثيل . 

» عن أرض الدن الإغريقية » فقد استمرت أي فى العصر الرومالى‎ Ul 
أولا بإنشاء مدينة أتيدو بوليس‎ Gall عن ذىقبل ببب زيادة هذه‎ Carl وزادت‎ 
» سنة 18 ؟ ثم بعد ذلك حين أصبحت عواصم التومات ( المتروبولات ) مدنا‎ 
لما نظام المدن الإغريقية » بفضل إصلاح سيتميوس سفيروس فى بداية القرن‎ 
الثالث . لجميع هذه الدن مئحت قطما من الأرض خاصة با وأصبحت تسى‎ 
. 6ع‎ politike بالأرض المدنية‎ 

منسوء الحظ أننا لا ملك من العصر الرومانى وثيقة توضح مدى انتشار 
الأنواع الختافة فى الأرض فى مصر » ولكن دراسة حديثة لمجموع وثائق هذه 
لفترة تبين أن نسبة الأرض الخاصة للأرض العامة كانت ٠١‏ : ٠ه‏ خلال 
الترين الأوين ؟ had Bese‏ ساعة oS‏ العامة بصورة مضطاردة حت 
gt‏ ماما فى القرن الراب 

وتبين دراسة أحوال الأرض ف القرن الثالث كيف 'حدث هذا التطور . 
ob‏ ظروف الاستقرار والرخاء التى عمت الإمبراطورية الرومانية فى أثناء القرن 
الثانى لم تستمر إلى القرن الثالث حين تعرضت الإمبزاطورية الرومانية لأزمات 


P. Strassb. I. no, 3; 24; 74-5; : أمثلة من الملكيات الكبيرة توجد فى‎ (\) 
78 (c. 118 A.D); P.R. Univ. Milan. Ne. 28 (162—3 
A.D.); 2-5.1. I, 31 (164 A.D.). and B.G.U. I. 603—4. 
(167—8 A.D.); B.G.U. III. 959 (148 A.D.) and P. Berl. 
Leibg. No. 18 (163 A.D.). 

A. Segré: The Byzantine Colanate, in Traditio, 5 : أظي‎ (rv) 
(1947) pp. 103—-133, esp. pp. 130—13], 


Ye 


سياسية متتالية cyt‏ بالأحوال الاقتصادية كل الضرر مماجمل المؤرخين يطلقون 
على هذا القرن اسم فترة الحنة اللكيرى . by‏ نسم مصر من آثار تلك الأحداث 
العامة فى الإمبراطورية ؛ وبدا ذلك واضحاً مدذ الجزء الأخير من القرن الثانى 
حين بدأالنظام الإدارى فىمصر يتكشف عن عيوبه » وتحول نظام Ly‏ الوظائف 
العامة من الاختيار إلى lp‏ ؛ وطبق نظام dass!‏ الجبرية على معفلم الوظائف 
فى الإدارة WH‏ . وقد شرحنا فى فصل ساب ق كيف أصبح من المتعذر أن يقدم 
عد د كاف من tel‏ الأملاك علىتولى الوظائففى التروبولات بداقممن رغبتهم 
الشخصية » حتى اضطر الإمبراطور سيثيروس فى أول القرن الثالث إلى أن يقوم 
بإصلاحدالشبور وهو Pas‏ نظام الجالس boulac‏ ف الأسكندرية والثروبولات» 
وإلقاء تبعة شغل وثمويل الوظائف الحلية على أعضاء هذه ال جالس » على أنهم 
مسئولون مسئولية جماعية . 

ولا كانت الملكية الخاصة هى الضمان الأساسى لتولى BIEN‏ ازدادت 
نتيجة اذلك أهمية اللسكية الشخصية » فزاد حرص طبقة ملاك الأراضى على زيادة 
أملا كهم ليتمكنوا من القيام باسثوليات الإدارية التى أصبحت تفرض عليهم 
فرضا . فزادت اللكيات الكبيرة بشكل ملحوظ » وأصبحت « الوسية » 
من مظاهر الأرض الألوفة فى هذا القرن ”2 . وقد ساعدت ظروف مختلفة من 
كين الأثرياء من شراء الأراضى على نطاق كبير من بين تلك الأسباب أن 
القانون يقغى ob‏ الشخص الذى ,رشح لتولى أحد الناصب ويرفضتوليها كان 
يفقد ثلى بمتلكانه للدولة » التى كانت تستولى عليها » وتبيعها بالمزاد العانى . 
[sy‏ لاضطراب الأحوال الاقتصادية العامة فقد كثير من متوسطى وصغار 
اللاك أرضهم عن هذا السبيل . ومن الطبيمى أن يتمكن الأفراد الأ كثر ثراء 


Rostovtzeff, Soc, Ec. Hist.R. Emp. pp. 489 ff and notes: GY 
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من شراء الأرض التى تستولى عامهااادولةوتبيمهابالمزاد العلى . وأحيانا أخرى 
تورط متوسطو وصغار اللاك فى ديون اقترضوها من كبار الملاك » فإذا ماعجز 
هؤلاء الدينون عن سداد دبونهم - وكثيراً ما حدث هذا استولى الدائنون 
على بعض UT‏ كهم التى يقدمها الدينون هنا . ble‏ لد ينه °7 , 

ولقد وجدت كذلك السبل العادية للحصول على الأملاك عن طريق 
الشراء SL‏ ولكن كثرة تسكرار الظروف التى يضطر فيها الأفراد إلى 
التخلى عن أملا كم هىالتى تسكشف عن عدم الاستقرار فى الجتمع . ففى مثل 
هذه الظروف يتمكن الأفراد الطموحون من أسحاب النروة من زيادة ملسكيا م 
على حساب صغار اللاك ؛ وهو ما حدث ف القرن الثالث اليلادى » حتى إذا 
ما جاء القرن الرابع رأينا أن ACU‏ الكبيرة هى الطابع البيز لاحياة الزراعية 
فى معير . 


الصناعة والتجارة : 


لأن كان الاحتلال الرومانى قد gad‏ على كل dale‏ سياسية pal‏ » فإنه لم 
يصب اقتصادها بنفس الأثر ؛ بل على المكس من ذللك بذل الرومان fo gpm‏ 
كبيرة فى سبيل إنعاش البلاد اقتصادياً » La yea‏ منفوائد ازدهار BLL‏ 
الاقتصادية فى مصر » کان يذهب إلى روما ذاتها سواء عن طريق الضرائب أو 
عن طريق أرباح كبار للستثمرين من الرومان . وكا شجعت الإدارة الرومانية 
ASC‏ الخاصة SAG‏ الزراعى » كذلك شجعت سياسة الاقتصاد BSG BY‏ 
من أوجه الصناعة والتجارة » ولو WT‏ لا نعرف معرفة يقينية مدى تطبيةهم هذه 


P.Ox. JIT. 513 084 A.D.); and XX. 2269 (269 A.D): أنظر مثلا‎ (1) 
P.Apokrimata, lines 16 ff.; P.Giss. 34 (265 6 A.D); 2.5.1. (¢) 
XIH. 1328 (201 A,D.); ©. Lips. I. 10 (240 A.D), 5: 

Flor. 1. 56 (234 A.D), P. Lips. 9(233 A.D). 
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السياسة الجديدة Lads‏ بقيت المناجم مثلاً محتكرة بواسطة الدولة» نركت صناعة 
الزيت حرة فى أيدى الأفراد ؛ فىحين أن الإدارة الرومانية مارت در جات ختافة 
من الک و الإشر اف على صناعا تأ خرىمثل النسيج؛ والبردىوالطوب وا عة . 
ويبدو أن سياسة الرومان من ناحية وظروف الإمبراطورية العامة التى اننشر 
فيها السلام مدى قرنين من الزمان وموقع مصر التوسط بين الولايات ثم موقعها 
على طر :تى التحارة بين الشرق والغرب » كل ذلك ساعد على ازدهار الصناعة 
والتجارة بها على نمو م تبلغه مصر من قبل . ويسكفى أن نقول أنالأسكندرية 
' أصبحت أ كبر مركز للصناعة والتجارة فى الإمبراطورية الرومائية بأسرها . 
ولديئا نص يصف الحياة الصناعية فى لأسكندرية بهذه العبارات : « إنها مدية 
غنية تتمتع بالثراء والرخاء » ولا يوجد مبا عاطل عن العمل » فالبعض يعمل فى 
صناعة الزجاج » وآخرون يعملون فى صناعة أوراق البردى وكثيرون يعماون 
إما فى صناعة النسيج أو فىأية حرفة أو صناعة أخرى » حى أصاب الماهات 
oo‏ المجزة واتخصيان والعميان كل له عله » حتى من فقدوا أيديهم لا يقضون 
gle‏ عاطلينهناك . اجيم يعبد [by‏ واحداً هو الال ء هذا الإله يعبده السيحيون 
والببود وكل OSS bee ATES‏ إن البيئة الصناعية التى تصفها هذه 
العبارة ذات أهية بالنسبة لدراستنا » نظرا لأنها تذكر الصناعات الرئيسية الى 
عرفت بها مصر وليست الأسكندرية فقط » وهى صناعات الزجاج والبردى 
والنسيج . فنحن نعرف أن Oy pall‏ القدماء مخصصوا فى مناعة الزجاج منذ 


a )(‏ عرض لصناعة pas‏ ف العصر الروماف هو Johnson, Roman Egypt,!‏ 
pp. 325 ff. :‏ 
(2) سب هذا النس إلى الإمبراطور هادريان فجموعة سير الأباطرة الرومان المعروفة باسم 
Historis Augusta, Saturninus, VIII. 5-7‏ « وکن من ent‏ أن 
هذه النسة غير يحة وأنه من وضم أحد مؤلفى المجموعة. ومع ذلك اذا النص afl‏ 
لأنه يلمى ضوءاً على الحياة الصناعية ى الأسكندرية . 
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أقدم العصور » وأمهم ارتقوا بصناعته إلى درجة عالية من الإتقان حتى أنه كان . 
يصدر إلى مناطق مختلفة من البحر الأبيض . ويبدو أن مصر تمكنت من ABNEY‏ . 
على Gli yi‏ هذه الصناعة فى العصر اليونانى والرومانى"'؟ ؛ فهذا استرابون 
al abl‏ الذى زار مصر فى بداية العصر الرومالى يذ كر أن gle‏ الزجاج ف 
الأسكندرية كانت لهم \ سرار خاصة يصناءتهم » وأن تربة مصر كانت نحوى 
مادة معيئة تصلح لصناعة الزجاج للتعدد الألوان . ومن كتاب القرن الثانى 
یذ كر أثينايوس أن ple‏ الزجاج فى الأسكندرية ارتقوا كثيراً يصتاعتهم 
ليحافظوا على مكاننهم فى الأسواق الخارجية أمام المنافسة الأجنبية » ومن ذلك 
أنهم صنعوا الزجاج على Ue SAT‏ ما كين فى ذلك أشكال الأوانىالفخارية 
التى كانت ترد إلبهم من PEM‏ 

أماصناعة ورق البردى وتصديره إلى امارج فقد ظل احتكارا لمصر دون 
أن تخشى أى منافسة أجنبية فى هذا الجال . ولقد أدرك البطالة من قبل مركز 
مصر الفريد ذلك و مكنوا من التحي فى أسعار البردى فى الأسواق الما ية عن 
طريق احتكار انتاجه ف‌الداخل وتصديره إلى GU‏ . ولسكن SUN‏ اقم 
بين العاماء حول سياسة الإدارة الرومانية فى مصر من هذه السلعة والسبب فى 
ذلكهو أن مصادرنا الأدبية لم تسكن واضحة فما يتعاق بهذه النقطة . فالكاتب 
dle!‏ بلينيوس SOM‏ رغم الوصف الفصل الذى يورده عن صناعة 
البردى Y— peed‏ يذكر شيئاً عنسياسة الحسكومة . وأما الجغرانى استرابون 
فله جملة اختلفف ممناها» وهى قوله « هناك فئة of‏ يريدون زيادةدخوهم... 


Johnson, Roman Egypt, pp. 336—7, and note 3 أنظر:‎ (4) ٠ 


Strabo, 16, 2, 25. فق‎ 
Athenaeus, XI, 784. C. ف‎ 
Pliny, Natura Historia, 18, 11-12 (t) 
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VA,‏ سمحون بنمو الإردى فى مواضع كثيرة» مما يؤدى إلى ندرته التى ينتج 
عنها ارتفاع أسعاره » وبذلك تزداد دخوهم » Ky‏ م يسيئون إلى الصالح 
tall‏ 0 ومن العاماء من يفسر هذه العبارة على Ll‏ تصف سيأسية المسثولين 
tone‏ ومهم من رأى eV‏ تصف كبار ا رأسماليين النتجين للبردى . والفرق 
الأساسى بين وجبتى bal‏ أن lel‏ الرأى الأول يذعبون إلى أن الرومان 
tl‏ احتكارا حكوميا لإنتاج Pres ul‏ أما let‏ الرأى الأخير فيذهبون 
إلى أن well els}‏ فى العصر الرومانی كان حرا دون أن مخضع لاحتكار 
OY SS‏ . ولقد جاءت ١‏ كتشافات الوثائق البردية الحديئة مؤيدة لهذا 
الرأى الأخير وأن زراعة البردى وصناعتهكانت حرة على الأقل فى بداية العصر 
الرومانى . ويبدو أن الإدارة الرومانية بدلا من أن تتدخل فى إنتاج البردى 
وتجارته تدخلا مباشرا » اقتصرت فيا بعد على أن تفرض ضريبة مالية على 
ار Fo | chartera)“‏ ضريبةنوعيةأخر ىمنه( anabolica species‏ | 
ut‏ سنوي وترسل إلى روما ولعلها كانت من الحجم BS Set‏ 
حاجة العاصمة . 

الصناعة السكبرى الثالثة هى صناعة النسيج وكانت من أ كثر الصناعات 
انتشارا فى مصر » وقلا خلى مزل من منسج لنسيج حاجة الأسرة إلى اللابس . / 


Strabo, 17. 1. 15. (\) 
Wilcken, Grundz. pp. 55—6; Walbank, Decline of : lÎ (¢) 
the Roman Empire, p. 12. 


Lewis, L’Industrie du Papyrus, 101 ff., Johnson, Rom. (؟)‎ 
Eg. 329, 


B.G.U. IV, 1121. and 1146 (augustan age). (t) 


5.8. 5636 (2nd cent. A D.)- P. Mich, JI. 123 (45 A.D.) (°) 
.م‎ Strasab. I. 59 (228 A.D.), 
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ولكن إلى جانب الصناعة النزلية وجدت مصانع مخصصت ف إنتاج أنواع 
راقية من النسوجات التيلية التى اشتهرت مها مصر منذ أقدم العصور . ويخيرنا 
بلينيوس السكبير عن تقدم هذه الصناعة فى ممر أن الأسكندرية اشنهرت 
بنوع التيل الزين بالرسوم والذىكان يصنع بنسج عدد من اليوط معا ويسى 
لذلك » polimtta‏ »© . وحن تعرف أن المنسوجات المصرية كانت واسعة 
الانتشار فى الطارج وأنها كانت تصدر بكيات كبيرة إلى الأسواق الشرقية فى 
بلاد العرب ally‏ وكذلات إلى مواطن متعددة فى البحر الأبيض التوسط . 
ولم تكن صناعة النسيج من أجا التصدير م ركزة فى الأسكندرية سب » بل 
يبدو أنها وجدت فى مرا کز أخرى من مصر على قدر عظلم من النشاط والتقدم 
وكانت منطقة الفيوم إحدى OLS‏ هذه الرا كز التى نخصصت فى تصدير 
إنتاجها إلى الأسواق الشرقية فى بلاد العرب والهند. وبقدر ازدياد التجارة 
الشرقية فىالنشاط فى العصر الروماتىازدادت صناعة النسيجالصرية قوة Dla],‏ 
حتى أن الكاتب بلينيو س الكبير اعتقد أن مصر دفعت قيمة واردائها من 
sap!‏ وبلاد العرب عن طريقتصدير النسوجات FL‏ 

وللكن رى ماذا كان موقف السكومة الرومانية من هذه الصناعةالمامة» 
هل احتكرنها أو تركتها حرة فى أيدى الأفراد . حن تعرف أن هذه الصناعة 
ها أهمية خاصة بالنسبة للرومان » لحاجتهم المستمرة إلى OAL‏ كبيرة من املاس 
لأفراد الجيش » ولذلك من صالها التحم فى إتماج النسيج . ومع ذلك فل 
تلجأ إلى سياسة الاحتكار الكامل بل لجأت اتاج سياسة محكة محقق 
الإشراف السكامل عليها . وتتلخص هذه السياسة أولافى امتلاك المصانع الخاصة 


—, 


Historia Augusta, Aureliani, 45. 1. . 0) 


Plinius, Natura Historia, XIX. 7- The Periplus, 8 (See (¥) 
translation of W.H. Schaff), P. Hawara, 208. 
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ها . 27 أما سار الشتخلين بالنسيج فى مصر فقد أخضسّهم الإدارة لإشرافها 
التام » عن طريق جميع النساجين ‏ مثل غيرهم من المال والصئاع — نقابات 
خاصة بهم حسب كل مدينة أو قرية ° » وبعد ذلك عاملهم معاملة خاصة 
فیا شىء من الامتياز عن كثير من فثات المال الأخرين » وهو إعة rl‏ 
النساجين من القيام بالأعمال الإجبارية <) (liturgia‏ 0 وذلك نظراً لفالدسهم 
بالنسبة للخزانة .” " ول يكن الهدف من ذلك التنظي هو حماية النساجين 


مالية ونوعية يدفعها النباجون lel,‏ الصائع للدولة © » وحين لاتق هذه 
الضرائب ole‏ الدولة »كانت تفرض عامهم OLS‏ إضافية أخرى ‏ , 
هذه هىالصناعات SOI‏ 6 التى كانت تقوم عليها نجارة مصر الخارجية» 
ولكن وجدت إلى جانما صناعات أخرى ذات أهية بجارية وازدهرت نصفة 
خاصة فى المصر الرومانى وهى صناعات التوابل والمطور WIT‏ الصناعات 
الفنية الصغيرة . فبا يتعلق بصناعة العطور فامصر شهرة قدعة فما وكثيرا 
ماصدرت العطور والرواتج معبأة فى زجاجات صغيرة فى العصر الفرعولى . 
أما التوابل OB‏ التجارة الشرقية جلت المكثير مها إلى مصر حيث نم أتصديمها 
ثم أعيد تصدرها إلى روما وسار ولايات الإمبراطورية . 
Johnson, Roman Egypt, pp. 333. —_ 00)‏ , 


A. E.R. Boak, The Organisation of Guilds in Greco (¥) 
Roman Egypt T.A.P.A., 68 (1937) 212—220; Johnson, 
Roman Egypt, pp. 392 ff. and nos 247—255. 

P. Ox. XXII. 2340, lines 8—10. (e) 

P.S.I., IX. 1060 (201 A.D.); Historia Augusta (¢) 
Aurelian, 45. 1. 

P. Ox. XIX, 2230 (119 A. D.); B.G.U, VII. 1572. (o) 
(139 A. D.) 
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أما الصناعات الفئية الصغيرة مثل صناعة الثاثيل واللمب والألات 
الوسيقية فبى قديمة ولكن ف العصر اليونانى ١ Slay My‏ كتسبت أهمية 
خاصة وصتّعت للانتاج الكبير م نأجل التصدير Ty‏ الخارجية Sy‏ 
الحم الرومالى Ke‏ فقدت الننون حماية وتشجيع القصر اللك Ally‏ » 
وجدت تعويضا عن ذلك من الناحية المالية فى زيادةالطلب منالخارج للا'عال 
الفنية . ولقدكشفت المفائر الأثرية فى ممفيس عن التوصل ف هذا المصر إلى 
استخدام أساليبصناعية جديدة من أجل الإنتاجالكبير (mass production)‏ 
عن طريق استخدام القوالب فى صنم أعداد كبيرة من القائيل البرئزيةوالجيرية 
he,‏ الأحجام . ”“ وتثبت الحفائر الحديثةعن سمة انتشارهذه المصنوعات 
الفنية ومابمائلها بين أفراد الطبقة البو رجوازية فى LAT‏ الإمبراطورية . ”° لم 
تقتصر الياة الصناعية فى مصر الر ومائية على الإنتاج من أجل التصدير ولكن 
وجدت كذلك صناعات قديمة أخرى مثل الأخثاب والطاحن والزيوت 
والمور والعادن » وهى صنساعات ضرورية للاستهلاك الحلى الداخلى وهو 
استبلاك كبير . ونمن نعرف مثلا مدى الاهمام الذى أ بداه البطالة فى تطبيق 
إحتكار صتاعة ونجارة الزيت داخليا » هذه الصناعة استمرت أيضا فى العصر 
الرومانى ولكن على أسس جديدة » وهى تركها فى أيدى الأفراد بعيداً عن 
احتكار الدولة » التى | كتفت بفرض الضرائب على مثل هذه الصناءات ٠,‏ 
أما صناعة احور فكانت دقيقة الاتصال بانئشار بساتين الفواكه والكروم 


bat (4)‏ الدراستين الأساسيتين 
C.C. Edgar, Greek Moulds; and id. Greek Bronzeg‏ 
Dorothy Kent Hill, An Egyptian Sculptural Type and (۲)‏ 
Mass Productian of Bronze Statuettes, Hesperia, 27‏ 
ff.; of. Sir Mortimer Wheeler, Rome‏ 311 )1958( 
Beyond the Impeial Frontiers, 200-201 (Penguin‏ 
ed, 1955)‏ 
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الق أقبل الإغريق على زراعتها إقبالا كبيرا منذ أن حضروا إلى مصر . وبلؤمن 
وفرة إنتاج الجور فى هذا العصر وخاصة بواسطة lel‏ اللكيات الكبيرة 
من الأرض حتى أن اتج ركانت تدفع للمال والزارعين مقابل جزم نأبورم.(© 
ولقد أدى نشاط صناعة الزيت Fly‏ على هذا النحو إلى ازدهار صناعة أخرى 
لازمة + مهما وهى صناعة الأوالى النخارية » فوجدت 0 لصئاعة 00 
وإنتاجه AK‏ كبيرة أحجام وأنواع مختافة تصلح للاأغراض الختلفة . 


التجارة : 


قامت هذه التجارة الضخية فى العصر الرومانى استجابة لحاجيات. 
a‏ عالية ل يعرف ها مثيل' من قبل ؛ ومامن شك أن الإسراطوريةاارومانية 
التى وحدت العالم القديم ويسرت الانتقال من |ة إقابم إلى إقليم كانت موا 
أ كبر أسباب ازدهار التجارة ALS‏ . وكان من الطبيعى أن تحقل مصر 
مركز الصدارة فى هذه التجارة نظراً لوقعم التوسط المتاز على طريق التجارة 
بين الشرق والغرب » ولامتلا كها سواحل طويلةعلى كلمن البحر الأحمروالبحر 
الأبيض . ولذلك لم يكن مستغربا أن تصبح الأسكندرية » ميناء مصر الأولى» 
« أ كبر م رکز تجخارى فى العالم بأسره 9.6 إذم تقتصر حارة.مصر Uh‏ جية 
التى تركزت فى الأسكندرية CLT‏ على ماتنتجه مصر محلياء ققد كان Sh‏ 
بالبضائع إلى مصر من كل قطر خارجى ثم يعاد تصنيعها وتصديرها ثانية إلى 
الأسواق اللخارجية . ولذلك حضر إلى الأسكندرية تجار من جميسع أرجاء 


سساو سوس ي 


P. Flor. WI. nos 321-32 أنظر مثلا ا‎ )١( 


(؟) فا يتعلق بهذه السناعات راجم صل الصناعة ى Johnson Roman AS‏ 
Egypt. :‏ 
Strabo, 17. 1. 13 (C,.798) (*)‏ 
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العام القديم ليعقدوا صنقا-هم من أجل شراء البضائع الصرية والأجنبية 
على السواء .© 
وكانت مصر معدة للقيام بدورها أحسن إعداد بفضل موانما البحرية 
وخاصة الأسكندرية . ولقد أدرك القدماء هذه المقيقة » فكتب استرابون عن 
مديئة الأسكندرية فقرة ds gaa‏ التمليقات القديمة المعاصرة فى Sle‏ الحياة 
الاقتصادية » فيقول : « تقع الأسكندرية على محرين » من ناحية الثمال بوجد 
البحر الصرى ب كا كان يسمى ‏ » ومن ناحية الجبوب توجد محيرة ماريا أو 
مريوط Wey.‏ هذه البحيرة عدد من القنوات التفرعة من هر النيل » سواء 
من الناحية العاوية أوم ن الجوانب by.‏ رد إلى المدينة عن طريق هذه القئوات . 
يفوق كثيرا ما يألى من البحر » حتى أن il Mala‏ على البحيرة أغنى من 
اليناء البحرى . ha BEVIS‏ الميناء البحرىتفوقنحارة الصادر من الأسكددرية 
جارة الوارد . ويستطيع الإنسان أن يرى بنفسه لو أنه وقف عند الأسكندرية 
أو ذكيارخيا ( Me 2. Dicuearchia‏ بثيولى Puteoli‏ ميناء إيطاليا الرئيسى 
فى ذلك الوقت ) » كيف أن Aye‏ السفن GLE‏ ثقلا وخفة عند Wet‏ 
وذهاءها ae‏ 


Pliny. Nat. Hist. VI 101 80. 5 the : المصاجر الأساسية القدعة هى‎ (1) 


Periplus of the Erythtaean Sea, translated by schotf~ >... 


(1912); Strabo, H. 101; XVII, 728. 

Wilken, Grundz., 262 ff.; : أما الدراسات المديثة فكثيرة وأهبا‎ 
Johnson, Rom. Eg. 325 ff.; L.C. West, Phases of 
Commercial Life in Roman Egypt, J.R.S. VII. (1917) 
95-59: E. Leider, Der Hande! von Alexandreia (1933); 
E.H. Warmington, The Commerce Between the Roman 
Empire add India (1928); M.P. Charlesworth, Trade 
Routes and Commerce of the Roman Empire (1924) 
esp. chapters 2 and 4, 

Strabo, 17. 1. 7 (C. 793); and 17. 1. 9 ) ). 794). (¥) 
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فى هذه الفقرة يتحدث استرانون عن الظروف فى الأعوام الأول من 
الأمبراطورية » وهى فترة جديدة فى تاريخ مصر وتارخ العام » ولذلك فإن 
ما يلاحظه عن اختلاف طبيعة النشاط فى الشحن بين اليناء الداخلى واليناء 
اللخارجى فى الأسكتدرية له أهمية خاصة . فهو يقرر Ub ie‏ بالنسية لتجارة 
مصر المحارجية فى التاريخ القديم وى أن صادرات مص ر كانت تزيد كثيراً عن 
حجم واردامها من البضائع . وم تقتصر هذه القيقة على العدمر الرومانى » بل 
سادت فى جميم التا رخ القديم ‏ والسبب فى هذه الظاهرة هو أن مصر تمتعت 
قدع) با كتفاء ذاتى فما يتعلق بمواد الفذاء » التى توفر ادما مزيد منها » By‏ 
كانت تعبدره وخاصة القمح 6 Dy ghey‏ بدلا منه فضة وخشبا [Blan yas yg‏ مواد 
“مصدوعة. ولكن نما #التصدير من مصر شملت أيضا بضائع جىء بها أصلا من 
أفر Lis‏ وبلاد العرب bly‏ » مثل العاج والبخور والنسوجات القطنية وغيرها. 
وما من شك أن مثل هذه التتجارة قديمة » ولكنها فى عصر الأسرة البطامية 
ازدادت J‏ كر وأهمية ؛ ومرت جميعها من الأسكندرية ؛ بفضل الشبكة dial!‏ 
من القنوات التى كانت تصل الأسكندرية عن طريق بحيرة by‏ مجميع أجزاء 
القطر الصرى وجمات النقل بين البحر الأحمر والأسكندرية سريعاً ومنتظام؟ . 
أما فى عصر الإمبراطورية الرومانية bot‏ على هذه الظروف تطوران 
هامان جديدان . فنذ أن call‏ مصر بدولة روماء تفيرت طبيعة صادرات ٠‏ 
مصر إلى البحر nS‏ سط ؛ إذلم تعد جميم البضائع تخرج من الأسكندرية . 
لتباع فى أسواق البحر الأبيص وتتقاضى مصر نما فضة أو عن طريق البادلة 
ببضائم أخرى . لأن صادرات مصر الآن انقسمت إلى نوعين: أحدها للتجارة» 
والآخر هوالضريبة النوعية الت كان على مصر أن تدفعها لروماسنويا » وكانأم 
مقوماسهاالقمح.واذلك كادت تقتصر جارةمصر اا رجيةفى الببحرالاً بيض التو سط 
على الكاليات الر تفعة المن » الى كانت تور من الشرق وتصنع فى مص 
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ثم يعاد تصديرها إلى إيطاليا وسائر بلدان البحر الأبيض . 

أما فيايتعاق بتجارة الجنوبوالشرق فقد زادت أضعافا مضاعفة ف القرنين 
الأولين من الإميراطورية » أولا بسبب! كتشاف ارياح الوسمية فى الحيط 
المندى بواسطة هيبالوس حوالى القرن الأو ل ق. م فأعان هذا الا كتشاف ٠‏ 
محارى الأسكندرية أن يتخذوا طريقا مباشراً عبر الحيط بين خرج البحر الأحر 
الجنوبى ومصب نهر السند وملابار ( Malabar‏ ) بدلا من السير NLA prin)‏ 
الساحل . إن الا كتشاف الجديد على العموم أدى إلى سرعة السفر بحيث 
أصبح مكنا الآن ela]‏ الر<لة بين مصر والمند ذهابا وإيابا في العام نفسه » وهو 
مالم يكن مكنا من قبإ . | 

وثانيا كان لسياسة أغسطس نحو حرية الاقتصاد آثار هامة فى fal‏ اللياة 
الاقصتادية ف الإمبراطورية GUT‏ مصر فإن السياسة الجديدة كانت Go‏ 
Joel‏ سياسة الاحتكار البطامية حركة إنماش رأسمالية فى OME‏ الزراعة 
والصناعة والتجارة وعلى ذلك فإن ١‏ كتشاف الرياح الوسمية الجديدةإلى جانب 
السياسة التى طبقها الرومان فى نشجيع الاستمار المر سمحث للا ثرياء فى مصر أن 
يستثمروا أموالهم فى التجارة الشرقية على حو لم يعرف من قبل ؛.فنتتج عن ذلك 
زيادة كبيرة dah‏ حجم التجارة الشرقية . ولقد تركت هذه الزيادة المفاجئة فى 
التتجارة الشرقية 1 ثارها فى الال فى حار البحر الأبيض التوسط ولاحظها 
الكتاب المعاصرون وهذا استرابون مرة أخرى عدنا علاحظاته عن Gy pl‏ 
التجارية الجديدة فيو ل : « لأن كان دخل as‏ السنوى فى الاضى ( فى العصر 


e 


Perip'us, 57; Plinius, Nat-Hist. VI. 100 sqq.; of. (\) 
Warmington The Commerce, 35 ff. 


fley!Piinivs, Nat- Hist. VI, 101—106 (؟) أنظر وصف الرحلة فى‎ 
Warmington, op. cit. 48 ff, ' والزمن فى‎ BL حاب‎ 
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البطابی التأخر ) هو ٠۲٠۰۰‏ تالنتوم » فترى م يصل دخليا OW‏ ( زمن 
الإمبراطورية ) » حيما أصبحت تدبر شلوا بعناية فاثقة » وحيها زادت‌التجارة 
مع المند والصومال زيادة كبيرة . فل د السفن التى كانت سير فى البحر 
الأحمر ول تتعد خايج العرب عن عشرين مفينة » أما الآن فإن الأساطيل 
الكبيرة تسير إلى الهند وإلى أقمى حدود أثيوبياء ومن هناك تعود DE‏ 
بأغلالبضائم إلى عر ثم توزع من مصر إلى سائر البلاد . وهكذا تجنى مصر 
ضريبة مزدوحة على البضائع حين ترد إلا وحين تصدر منها » و رتفم الضريبة 
بقدر ارتفاع of‏ البضائم. »° dy‏ موضم آخر يذكر استرابون أن الفضل فى 
زيادة معلوماننا عن البلاد الشرقية برجم إلى جار الأسكندرية ويضيف أن هم 
أ eg Baa AS‏ فة تمل ى ار ا eel‏ أن هذه 
السفن زاد ستة أضماف . ولكن يحب أن نذكر أن الزيادة ل تقتصر على ase‏ 
السفن سب » بل إن حجم السفن ذانما زاد كثيراً » وأصبحت السفن 
امستخدمة فى البحار الشرقية من أحجام أ كبر وقدرة أ كثر فى سرعتاللاة“. 

هذه التجارة الضخمة بين GS)‏ والغرب مر جزء كبير مها pot‏ بين 
مواق البحر الأحمر والأسكندرية ؛ وفى الأسكندر ية جمم التجار من مدر 
وخارج مشو كل sheet ote gh GAL sya lay «he‏ ا گن كيرا 
SO,‏ يبدو أن أقوى عنصر ينهم ماسرة كبار للستثمرين الرومان . ون 
نعرف مدى أهمية كبار المولين الرومان فى ناية العصر البطاى »کا فى مثال 
wl,‏ يوس Rebirius‏ وعلاقاته بالقصر البطلى ؛ ويمكننا أن نتصور مدى 
ازدياد أهميتهم بعد ضم مصر إلى الإمبراطورية . ومع ذلك فيبدو أن ‘Vga‏ 


سس 


Strabo, 17. 1. 13 (C. 798) 0) 
Strabo, 2. 5. 12 (C. 118) 6 
Periplus, 10 and 56; Plinius, Nat- Hist, VI. 82, (r) 
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CA yell على التجار الصريين » لأن جود‎ Tyas يكونوا خطراً‎ oy pall 
الرومان كانت موزعة علىمرا كز تجارية أخرى فى البحر الأبيض مصر وسوريا‎ 
الصغرى والغالة » فى الوقت الذى احتكر تجار مصر وخاصة كبار التجار‎ LAT 
التجارية الكبيرة‎ ALU من الأسكندرية تجارة الشرق البحرية كا أن‎ 
مكنتهم من الاشتراك فى نحارة البحر الأبيض بنصيب واف‎ 
أما فى جارة البحر الأحر والمند فل يكن هناك منافسة حقيقية مهد سيطرة‎ 
الأسكندربين عليها » لأن عرب الجزيرةالعربية قصروا نشاطهم على جارة القوافل‎ 
)وبعض الرومان فقط الذين‎ Palmyra ( البرية » ولا يعرف سوى تحار تدمر‎ 
شار كوا فى نجارة البحر الأحمر » ومن الستبعد أن هؤلاء كونوا خطراً حقيقيا‎ 
لأن تجار تدس مخصصوافى مجارة القوافل البرية‎ Gly Jl طوال العصر‎ 
أ كثر من التجارة البحرية . من ذلك رى أن مار الأسكندرية احتكروا‎ 
On eae أنه أصبحت الأسكندر يتو‎ go » التجارة الشرقية‎ Ge لأنفسهم‎ 
gene .  نامورلاو فى المند بمثابة رمز للعالم الغربى بأسره بدلا من روما‎ 
» الفربية فى الوصول إلى الصين‎ BUY ایا أن اسم الأسكندريةكان أسبق‎ 
me Li-jien ( » كلة « ليجيين‎ olf ep اا ان‎ obs 
"7 عن كلة الأسكندرية وأنها تعنى أصلا أسكندرية مصر‎ we ا‎ 
من العسير أن نعرف على وجه التحديد قيمة هذه التجارة الشرقيةومقدار‎ 
الفائدة الى عادت على مصر منهاء ولكن لسن الحظ تذ كر بعض‎ 
. الصادر المعاصرة معاومات قد تكون لها قيمها فى تقريب الصورة إلى عقولنا‎ 


Weat, Phases of Commercial Jife, J.R.S., 7 (1917) أنظر‎ )0( 


7 8 
Warmington, The Commerce, p. 68. (*) 
H. 8. Dudo, A Roman City in Ancient China, London (+) 
(1957) 2. 
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aly‏ مصدر هو السكاتب بلينيوس الذى يقول إن قيمة واردات الإمبراطورية 
من البئد وسيريس ( sores‏ ) وبلاد العرب تربو على Ble‏ مليون تركيس 
( وهه ) “ ويضيف بعد ذلك قوله « LUG‏ ندفم DE‏ من أجل UIE‏ 
ali,‏ ن نعل أن حواً من نصف هذه التجارةكان يسلك طريق 
القوافل برا إلى الوانى السورية » أما عن الجزء pW‏ الذى كان ينقل عن 
طريق البحر الأحمر إلى مصر فيقول إن المند تأخذ منا كل عام مالا يقل عن 
خسين ملیوتا سستركيس ( fresterces‏ » مقابل بضائع تباع لنا بأثمان تبلغ 
مائة ضعف ما الأصلى .”© ومامن شك أن هذه الأرقام بعيدة عن Ld‏ 
.ولا يبعد أنها تمثل القيقة» خاصةوأن بلينيوس کان فى مركز يمكنه من الاطلاع 
على وثائق الدولة الرسمية . ولكن يهمنا بصفة خاصة قوله إن هذه البضائع 
الشرقيةكانت تباع فى الغرب عائة مثل ad‏ الأصلى . ذلك أن التجارة الشرقية 
كانت تقوم أساساً على الاتجار فى السكاليات مثل اللؤلؤ والماج apy‏ 
والبخور ... إلخ » وأن ضراب باهظة كانت lle gf‏ عند Lago‏ مصر 
وعند خروجبا للتصدير مرة ثانية .7" وبالإضافة إلى هذه الضرائب الزدوجة 
تقاضى التجار lle‏ باهظة مقابل قيامهم بهذا العمل . فاللاحة فى البحارالشرقية 
كانت شديدة اللمطورة » نظرا لانتشار القرصان فى تلك البقاع » حى أ نالسنن 
التجارية كانت تسيرعادة فى حراسة سفن مسلحةخير تسليح COO ae Mia Lil‏ 
لذلك كانت هذه الرحلات كثيرة التكاليف » ومن الطبيمى أن رفم التجار 
أسعارمم ليعوضوا تكاليقهم وحسائرمم وليغدموا Fy‏ مناسيا . 


Plinius, Nat- Hist. 12 - 84 (\) 
Ibid. 6. 101. (+) 
Strabo, 17. 1. 13 (C. 798 ) (Y) 
Periplus, 53; Plinuis, Nat- Hist. 6, 26 (2) 
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هكذا تمكن كثير من الرأسماليين فى الأسكندرية ومصر من مضاعقة 
راهم ومنافة كبار الرأسماليين فى روما cle‏ ويكفى للدلالة على خطورة 
هذه الطبقة من الأسكندريين أن ا بعضهم يكن من شق طريقه 
إلى أرق الناصب فى القصر الإمبراطورى فى روما ع كا أن واحدا مهم وهو 
فيرموس Firmus)‏ ) استطاع أن يقود ثورة ناجحة فى الا سكندرية تأييدا 
SL‏ زينوبيا فى القرن الثالث . ويقال إنه GLE‏ من تسليح جيش بأسره 
من دخله مر جارة البردى والصمغ العربى : 


Cf. Juvenal, E. 26 f.; IV 24—5. (\) 
Historia Augusta, Firmus, Hl. 2. (¥) 
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الحياة الثقافية والدينية 


رأينا فى دراسئنا oy Sat‏ الاجماعى pal‏ فى العصرين Shey My called!‏ 
أن السكان كاتوا خليماً من شتى الجنسيات والشعوب التدعة : أغلبية مصرية 
وأقلية متازة من الإغريق ثم جاليات متفاوتة العدد من المهود والسوريين 
والليبيين والرومان وغيرمم ٠‏ وقد يسأل سائل عن الوسيلة التى تم بها التفام 
بين هذه العناصر جميعاً . مامن شك أن اللغة اليو نانية كانت الاغة Lee J‏ للبلاد 
منذ بداية العصر dled‏ . ولكن لفة هذا العصر كانت لغة يونانية متطورة 
ريحي اختلاطما باللبجات واللغات الحيطة الختافة . فهذه اللغة كانت لفة المديث 
بين الإغريق وسائر OU‏ الأجنبية التى تأغرقت تاا فى هذا pall‏ وسا 
كانت #صدر الأواص ASTIN‏ والقوانين العامة . وكانت فوق ذلك Gd‏ الثقافة 
والفكر » كتب بها الكتاب والشعراء . 


وقد أقر الرومان هذا الوضم كا هو » وبقيت اللغة اليونانية هى لغة البلاد 
الرسمية تصدر يها كافة القرارات والقوانين والأوامر » حنى بيانات الإمبراطور 
وخطاباته si‏ كانت تكتب أصلا باللانينية كانت تترجم إلى اليو ائية عند 
نشرها فى الأسكندر ية . وهذا فإن عدد الكتابات اللاتيئية من مصر فى المصر 
الرومانى قليل We‏ وبكاد path‏ على شئون الجيش الرومانى . أما الصريون 
SK‏ على كثير منهم أن بتقن A pd tl‏ حتى يستطيع أن يتولى الأعمال 
الإدارية فى الحكومة » ولكن أ كترم فى القرى والريف استمر يتحدث فى 
الحياة اليومية باللغة المصرية التى كان التعبير الكتابى لما انلط الديموطيقى الذى 

' استخدمت فيه حروف .منحدرة من الحروف الميروغليفية والق لم يكن بها 
حروف متحركة ما يفيد حرية اللغة وعنعها من تقبل الأافاظ الجديدة فظات 


حامدة لاتساير التطور . هذا کان تمل dae go all‏ أمر 1 عسيرا حت على المصربين 


YY 


أنفسهم . أمام هذه العقبات خطا الصريون خطوة ثورية ep WY‏ من هذا 
الأزق بأن اتخذوا الحروف اليونانية لكتابة امتهم . ولا وجدوا أن BAZ‏ 
اليونانية لا تفى محاجة جميع أموات اللغة الصرية أضافوا إلبها ستة حروف من . 
الكتابة الدموطيقية . وهكذا ولدت اللغة القبطية فى القرن الثالث اليلادى » 
وانطلتكت اللئة من tie‏ لتنقل ألفاظاً وأفكاراً جديدة » ولتخرج بعد ذلك 
فكرا bal‏ جديدا . وكان أول وأعظم أعمال اللغة القبطية الجديدة ألها 
تقلت الإيميل إلى الصربين فى لغة مصرية وثوب مصرى » ليس بالأاجبى 
اليونانى أو اللاتينى . ولعل هذا من الأسباب التى جءلت للسيحية تنتشر بين 
pall‏ بين AEST Coe‏ شعبية . 

هذه كلة مختصرة عن اللغة رأينا أن نقدم بها لاحديث GU‏ عن الثقافة 
والفسكر الذى تميز به العصر الرومانى فى مصر » والذى كانت وسيلته فى التعبير 
هى الاغة اليوتانية التى كانت ذائعة الاننشار خارج مصر أيضا . 
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رأينافى العصر البطمى كيف كانت الأسكندرية أشهر مركز فى الما فى 
مجال الأدب والدراسة » قصدها كثير من العلماء والدارسين إما لينضموا إلى 
هيئة عاماء الكتبة والوسيون أو لينترفوا من معين هؤلاء العاداء . 

وقد تركت مدرسة الأسكندرية أثرهاعلى مرا كز الأدباليوناتى الأخرى 
حتى فى بلاد اليونان نفسها ثم تعدى تأثيرها العالم اليونانى إلى روما » فظهر 
هناك أدباء وشعراء لاتينيون متأثرون بأتجاهات الأدب الأسكندرى ويحا كون 
'تماذجه كا بحا کی بعض أدبائنا الآن تماذج الأدب الأوربى . ومن الغريب 
أن هذا التاثير على روما بلغ ذروته فى عصر كليوباترة » أى فى الفترة التى 
ثم فى bale‏ ضع مصر إلى الإمبراطورية الرومانية » حتى أن من أراد من أدباء 
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روما أن يخرج على قوالب الأدب الأسكندرى كان يفعل ذلك بقصد الثورة 
على سيطرة هذا الأدب على عقول الأدباء الرومان ”° . 

م يكن مستفربا إذن أن ct‏ الرومان مؤسسات الثقافة والملم فى 
الأسكندرية بعد النتح » فبقيت الكتبة والموسيون يلقيان التشجيع والتأبيد من 
الأباطر ة » كا استمر العاماء يتلقون العطاءات والامتيازات الختلفة كالإعفاء 
من الضرائب وتناول الطعام فى الوسيون دون مقابل . .. 

وجب أن نذ كر أن الوسيون كان بمثابة أ كاديمية لبح وليست جامءة 
للتدريس » إلا أن بها قاعات يجتمع بها العلماء ويقباحثون فيها . وحن نير أن 
.الإمبراطور هادريان » الذى كان شديد الجاس لاحضارة اليونائية » زار الوسيون 
557 بعض ندوات العاماء والفلاسفة هناك واشترك فى مناقش-هم .وعناسبة هذه 
الزيارة زاد عدد العلماء بتعيين كثير من الأساتذة والفلاسفة ومنهم من كان من 
الفلاسفة التجولين الذين لايقيمون ف الأسكندرية فكا نوا أشبه بأعضاء مراسلان 
للموسيون کا نقول ON‏ ويبدو أنالتوسعفى عضوية Oye gl‏ كان قد بدأيتخذ 
جاه جديداً وهو حعل العضوية فيه شرفية بالنسبة لكثير من الشخصيات 
البارزة ؛ مثل كبار رجال الإدارة والجيش والأبطال اارياضيين . 

وكان الوسيون وثيق العلاقة باللكتبة التى أنشأها البطالة ورعاها ملوكهم 
منذ الاك Ur godly‏ الأول وكانت لها شهرة عالية ؛ حتى إنه حيها احترق جزء 
مها بسبب الخريق الذى نشب فى أسطول يوليوس قيصر فى اليناء » قرر 
أنطونيوس تقديم التعويض اللازم لكليوباترة بعد ذلك بإهدائها gers‏ .م 


)١(‏ لقد عرش السكاتب لهذا الموضوع من قبل فى كتاب « تاريخ الأسكندرية مئذ أقدم 
المصور » الذى أصدرته عافظة الأسكندرية عام ۱۹۹۴ س هو و٠‏ . أظر Lal‏ 
cal] va‏ نصحی فى كعاب « ناريخ الحضارة المصرية » GEM dl‏ س ۱۷۷ EVA‏ 

Also cf. V.. Chapot, [Egypte Romane, pp. 361 ff. 
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جلد من مكتبة مدينة برغامة الشهيرة فى آسيا الصغرى . وقد استمر للمكتبة 
أمناؤهامن العاماء البارزينالذين اهتموا بأمرها طوال العصرالروماتى » ولكئنا 
لا نسمع عن اهام الأباطرة والولاة بئئمية الكتبة كا كان يفعل البطالمة من 
قبل . ومع ذلك AB‏ للمكتبة الكبرى التى كانت ملحقة tet‏ السراييوم 
lege‏ وكذلك المكتية الصغرى اللحقة ععيد القيصرون : 


ولم تقتصر الحياة العلبية والثقافية فى الأسكندرية فى المصر الرؤماى على 
الوسيون والكتبة » بلوجدت مدارس وقاعات الدراسة يدرس مها من شاء 
من هؤلاء العلماء أو غيرم وكانت هذه المدارس والقأعات تكون ما يمكن 
أن يسمى جامعة الأسكنذر ية كا apis‏ الآن ممنى الجامعة . وكان يقصد هذه 
الدارس كثير من الطلاب من الأسكندرية ومصر عموماً ومن خارج مصر 
Gl‏ . ولكن يحب أن نذكر هنا أن الحياة التعليمية فى الأسكندرية فى العصر 
Sly‏ كانت حياة معقدة إلى أبند الحدود » وذلك لاصطدامها بالظروف 
الدينية الجديدة . . فأصبح عاماء الوسيون والكتبة ومعاهد تدريبهم GI‏ 
الثقافة والحضارة الوثنية ؛ بدما OLE‏ مدارس جديدة : واحدة لدراسة الدئ 
المودى دراسة فاسفية بين اليهود » وأخرى لتدريس الدين المسيحى الجديد » 
کا سنبين بعد قايل . 

ولننتقل SON‏ الحديث عا أسهمت panty‏ فى مجال الثقافة Soy‏ وا 
فى Gly! pall‏ . ولقد استمرت الأسكندرية أيضًا مركن المركة الثقافية 
والعادية فى مصر بطبيعة الخال رغم أن كثيرين من نبغوا فى هذه القترة جاءوا 
إليها من داخل البلاد مثل أثينايوس Athemaens‏ من تقراطيس وأقاوطين 
من اسو 

ولكن نوع الإنتاج الفكرى الذى امتازت به الأسكندرية في العصر 


۲۹ 


الرومایی اختاف عن الطايع الذى Ope‏ به فى العصر البطلى . فقد tl‏ 
أسكندرية البطالة بالأدب ودراساته » وكذلك بالببحثالعلمى الذى أثر أحيانا 
على الإنتاجالأدنى أما أسكندرية المصر الرومالى فل تحافظ علىتنوقها Bal‏ 
ويبدو أن عدم وجود القصر SCA‏ البطالى فى الأسكندر ية أفقد الشعراء 
التشجيم الكانى لبعث إلهامهم . فكان شعر هذه الفترة على ى حال مجرد 
كلام منظوم بعيد كل البعد عنمفهوم الشعر الراق واصطيغ هذا النظم بالصبغة 
العلبية فراح الشمراء يظبرون مهاراتهم فى نظم قصائد جغرافية فى وصف ليبيا 
مثلا کا فعل دنیس ( Denis‏ ) » أوفى وصفالواحات کا قعل و تروس 
Soterichos )‏ ( . 

ul‏ فى مجال اله فقد حافظت مصر على ةل مشمل التقدمفيه. وأشهر عاءاءهذه 
الفترة غير منازع هو بعللايوس الجغرافىالذى اشخهر كثيرا بينالعرب فيا بعد . 
وهو من أبناء مصر فى القرن الثاتى الميلادى » ويمتير فة فى عل الجغر افيا القدية 
متميزا على سابقيه من ST‏ استرابون » وذلك لأنه لم يكن مثلهم Gil jae‏ 
سب بل Gob,‏ مجددا إلى جانب كو نه فلكياً Clery‏ طبيعياً . وبهذا القدر 
العظى .من العم تصدى بطاءيوس لمشكلة أعجزت القدماء وهى دراسة الجغرافيا 
على أساس رياضى وفك » وعمل خريظطة dla‏ وضح عليها الأما كن كل 
إقلم بنسبة أبعادها المحيحة . هذا العمل المظيم أنجزه بطليوس الذى 8 
بعلم الجغرافيا قفزة كبرى فى EM‏ الصحيح » کا أن أخطاءه YAS‏ كانت 
لها قيمتها , لأنها أصبحت فا يعد عثابة نقط ارتكاز لتصحيح Llane‏ 
الجغرافية » وأصبح عمل كله خير مهد لقيام عل الجغراقيا الحديثة . 

SO,‏ مامن شك أن من أشهر ماتميزت به الأسكندرية فى هذا العصر 
هو المركة الفلسفية التى عرفت بها مدرسة الأسكندرية . هذا MWA‏ 
كان جديداعلى الأسكندرية » لأنهالم تشتهر بالدراسات الفلسفية فى العصر 
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البطلمى » ولمل الملوك حينئذ لم يشجعوا دراسها ليرمحوا أتفسهم من أخطار 
انتشار العرفة الفلسفية وظهور مدارسها . و يكن الرومان بطبيعتهم أهل 
فلسنة » ولكنهم لم يضيقوا بها . وتعرف كثيرونمن قادة روما وأباطرتها من 
تشيموا لبعض المذاهب الفسلفية والأخلاقية التى انتشرت آنذاك مثل الرواقية 
والأبيقورية ul,‏ فى الأسكندرية فقد وجدت ظروف معيئة فى هذا العصر 
ساعدتعلى بعث KES‏ الفاسفى بين الثقفين . ولا نقصد بتاك الفاروفسوى ٠‏ 
البيئة الدينية التى عاصرت قيام نظام الإمبراطورية الرومانية فى الجزء SW‏ 
من القرن الأول ق .م . واستمرت ف القرون LNAI‏ الميلادية هذه 
الببئة . ففى هذا العصر واجه الإنان أخطر موقف دينى عرفه فى تاريمخه 
بأسره . إذ نحت ظروف توحيد الما فى ظل الإمبراطورية ونشاط الاتصال 
بين البيئات الخيلفة سالت الأديان من بلد إلى بلد ومن te‏ إلى بيئة ونشأتى 
اوقت نفسه دعوات دينية جديدة مثل الغنوسية والسيحية وكلها WISH‏ نسان 
أن الأديان القديمة كبا هراء وكذب . فى مثل هذه المواقف ياجأ الإنسان 
إلى تفكيره الشخمى ليبحث عن الطريق الصحيح ..وهذا هو دفع إلى إثارة 
التفكير الفلسفى ف الا سكندرية فى ذلك الوقت متسما بطابم دينى . 

وأول فيلسوف لمدرسة الا سكندرية هو فيلون الببودى » الذى عاش فى 
القرن الا ول الميلادى » وكان من الطبيعى أن يتصدى لهذا الموقف فيلسوف 
يهودى لان اليهود كانوا الفئة الوحيدة الى تدين بالتوحيد حينئذ » وكان 
cyl‏ الجديد بدعوته إلى التوحيد قد واجبت الوسوية بتتحدى خطير »كا أن 
الفلسفة اليونانية كانت "سلب الوسوية أحياناً بعض أبئائها . فقام فياون 
بمحاولة قسويغ دينه للعقل الجديد مستميتا بالفسلفة اليونانية على شرح اللوسوية. 
فهو يبدأ بموقف دينى ثم يتطرق منه إلى الدليل الفاسفى على صدق الدعوة 
الدينية . 


هذا LES‏ الحدید كان خطيرا جدا على التفكير الفلسقى فما بعد 
وسيصبح eel‏ تأثير كبر على التفكر الفلسفى والدينى فالمصور الإسلامية 
والمسيحية ‏ حين يشغل الفكرون أنفسهم بإثباتقضايا الدين عن طريقالفاسفة» 

أما الفيلسوف الكبير الذى مخرج فى الأسكندرية ويمتبرزعيم الأفلاطونية 
ee ee‏ أسيوط فى صعيد pan‏ ف القرن الثالك الميلادى 

نت الؤثنية قد بدأت تضعف شوكها أمام LEY‏ السيحى الجديد . ولذا 
تصدى أفلوطين لحل المشكاة الدينية عن طريق الفلسفة » مبتدما هذه المرة بالفلسفة 
ومتتهيا بالفسكرة الإهمية . 

ولقد حرص أفاوطين على استكال alld‏ الفلسفية Gad‏ مجيش Shy,‏ 
کان SLB‏ الشرق SS‏ المند وفارس . ولسكن بعد الإمبراطور قائد 
الجلة عاد مسرعا إلى أ نطاكية ومنها إلى روما حيث قضى بقية حياته بحاضر هناك. 
وكان للا عرف عنه من عفة ونقاء وساوك : تصوف أثر كبير على أتباعه ener‏ 
من جميم الطبقات . 

ل يكن غريباً إذن أن نمع فلسفة أفاوطين بين الفلسفة اليونانية والفسكر 
الشرق » فهو يعتمد أساسا على فلسفة أقلاطون ن والفيثاغورية الجديدة إلى جانب 
الفيض الإلمى الشرقية. ول نظريته تدعو إلى وجودعالين:عال الهسو عالالمقل 
Al‏ > . ويتوقف علينا أن نتجه بأفكارنا حو أى العالين . وعامالعقل الجرد هو 
الأسمى dubs‏ أن يتجه oy‏ كل إنسان عاقل . وبقدر ما نتجرد من التعلق 
بأسباب الدنيا والانطلاق حو التأمل الفكرى نقترب من GAM‏ » وبقدر 
ما cis‏ فى هذا العام العقلى نزداد اقتراباً من المير للطلق Ge‏ ثم عودة النفى 
إلى Lal‏ الأول والاتحاد dh‏ 
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Ul‏ عن المياة الدينية فقد استمرت عبادة الثالوث Cabs‏ الكون من 
راييس وإيزيس ay‏ وكراتيس والذى كان من صنع البطالة وظل (aie‏ 
Ke‏ الصدارة بين الآلحة فى العصر الرومانى » بل لعاها مت فى CM‏ عن ذى 
قبل » وأعلن إدخاها رسمياً bey]‏ حي نأ نكأ الإمبراطور دومينيان (AVAL)‏ 
معايد فى روما لعيادة سرابيس Thy‏ 

وكان ذلك بثابة إعلان رسى لقبول AW‏ الصرية فىروما بعد أن كانت 
قد وصلت هناك قبل call‏ بصفة غير رسمية وخاصة WI‏ إيزيس التيتمثل AY‏ 
الزوجة لسرابيس والإلحة الأم هرب وكراتيس . ولقد احتفظت إيزيس ف العصر 
lay J‏ بشخصيتها ts pall‏ رغم محاولة تشبيهها بدعيتير وأقروديتى اليونانيتين. 
ولكن شخصيتها pall‏ كانت قوية بذائها خاصة وألا تكون مم 
هر ب وكراتيس صفة أساسية Cal‏ الدينى الإ الى » وهى BN SG‏ 
وبتاك الشخصية استطاعت WYN‏ إيزيس أن تفزو روما قبل أن يفتح أغسطس 
مصر » وأن تنافس فى اتساع امبراطورينها روما ذانها . فقد انتشرت عبادتما 
كالبرق فى سرعة غريبة إلى ear‏ أرجاء الإمبراطورية الرومانية Cae‏ حدود 
الإمبراطورية إلى آقالے أ AT‏ بعداً شرا وغرباً فى ركب نحارة الأسكندرية . 
وليس أدلعلى ذىكمن بردية مشهورة من المهنسا ترجم إلى القرن الثانى الميلادى 
تذكر UY‏ تن التى انتشرت فما عبادة إتزيس فى أرجاء العمورة . هذه 
LAN‏ كن نشمل معظممدن مصر إذ أن هناك ذ كراً سبع وستين مديئة فى الدلتا 
فقط » أما خارج مصر فتذ كر أسماء مس Cty‏ مدينة Mai‏ حسب البلاد 
التى تقع فيها . 

ومن دراسة هذه البردية نتبين أن سلطان الإلهة إبزيس ثمل المند وبلاد 
ارت فان ر ٠٠‏ ر غل eal,‏ ارو بالا ing‏ 
وإيطاليا غرباً . 
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أما عن هر ب وکر اتيس فقد كا نمصرى JAM‏ أيضا « باعتبازه إحدى صور 
حورس » ولكن سرعان JANG‏ لنفسه صوراً أخرى ورس ولآلهة أخرى 
مصرية وغير مصرية وانتثرت خارج مصر ف العالم اليو TE‏ وى خطوط SRE‏ 
الأسكندر ية وخاصة فى ركب إبزيس التى كان یشار کہا ممبدها عادة » ba)‏ 
يعرف أنه تفرد Ant‏ خاص » باعتبار أنه حورس الصغير وجب Geol‏ فى رعاية 
والدته . ومع ذلك فقد كان مئنشرا ومحبوبا بين الطبقات النقيرة ولكنه عبد 
مستقلا بشخصه فى البيوت . 


إلى جانب هذا الثالوث حلت فى مصر عبادة الأباطرة الرومان حل sake‏ 
البطالة» ولكن يح ب أن نذ كر هنا أن الأباطرة عبدوا على أن أشخاصهم مقدسة 
وليس بوصفهم آلمة . وكانت العبادة قاصرة على الأباطرة بعد موتهم » فسكان 
لمم كاهن فى الأسكندرية وتقام تمائيلهم فى معايد الآلهة الكبرى وم تفرد هم 
معابد خاصة . ولكن بقيّت عبادة الأباطرة عبادة رسمية تمأرس ف المناسبات 
العامة دون أن يكون لما طابم شخصى أو تعبد فى البيوت . 


إلى جانب هذه العبادات ذات الطابع السيامى والدينى مما استمرت عبادة 
الالحة الصرية واليونانية والشرقية القديمة فى هذا المصر'أيضًا » بل وازداد 
اختلاطها وانتقالما عن ذى قبل » حتى سكن أن يقال إن العام لم يشهد فترة 
امتزجت فبها الأديان القديمة Cyr‏ كا حدث فى ظل الإمبراطورية الرومانية .' 
فإن تعدد الشعوب وا أضارات التى Ale‏ الإمير اطورية وسياسة التسامحالدينى 
التى اتبعها الرومان سمح ck‏ الأديان أن تزدهر .كا أن السلام الذى ساد الام 
فى الفترة الأولى من تاريخ الإمبراطورية والنشاط التجارى الذى اننشر بين 
أر جاء الما مكن الأديان الختلفة من أن روان نز مقا ی يسن 
eee‏ الأسكندر ية من al‏ ر التقاء هده الديانات التباينة ا 


تغرف 


كانت Ls‏ لإشماعها . فى هذه البيثة الدينية التعددة نشأت السيحية وأقامت 
كنيستما وطردت الأديان القديعة . 


0 OD ia d المسيحية‎ aS بداية‎ 


كان ظهور السيحية مع مواد الإمبراطورية الرومانية فى الجزء الأخير 
من القرن الأول ق . م من أخطر أحداث التاريخ وأ كثرها تأثيرا فى سير 
الأحداث aL,‏ بكل مظاهرها بعد ذلك . غير أن lay gb‏ كان خافتا ضعيفا 
أول الأمر يكتنفه حكثيرمن الفموض » go‏ أنتالائمرف كيف نثأت وكيف 
انتشرت على وجه التخديد . ولكن من الرجح أنها وصلت إلى مصر منذ 
عصر مبكر جدا . فيوسيبيوس » أعظم مؤرخى الكنيسة الأولينوالذى عاش 
فى القرن الرابع اليلادى » يروى أن القديس مرقص نفسه حضرإلى مصر وأنه 
بشر للدين الجديد فى الأسكندرية فى أوانط القرنالأول الميلادىوتروى إحدى 
أساطير القديس مرقص أن أول أتباعة كان إسكافيا يهوديا . 

هذا هو ما تذّكره الروايات المسيحية الأولى » ولكن ليس هناك أىدليل 
معاصر يثبت وجود المسيحية فى مصر خلال القرن اليلادى الأو ل . ومع ذلك 
فتحن ندرك Die‏ أن عدم وجود الدليل لا يهض شاهداً على عدم وجود 
السيحية فى مصر فى ذلك إلوقت . فإن المبادىء والأفكار كانت :تنتقل حينئذ 
بسرعة لا تقل عا تنتقل بها الآن . فمبادة إيزيس مثلا انثشرت فى سرعة هائلة 
مع انتشار جارة الأسكندرية إلى أرجاء الما زمن. الإمبراطورية الرومانية . . 
فايس ستغرب إذن أن فسرى المسيحية من فلسطين وسوريا إلى مصر فى مسرى 
التجارة أو فى موكب الميوش عن طريق البر والبحر وكلاها آمن ple‏ 


)١(‏ عرص الكاتب لهذا الوضوع فى متال « حول ats‏ السيحية فى pos‏ »' لشر فى 
« الجلة » عدد أغسطس 1559 . 


YY 


وأ كبر دليل على صدق هذه الدعوى أنه منذ القرن الثانى اليلادى ظهر فى 
مصر نشاط وكتابات مسيحية على جانب حكبير من LA‏ فقد حفظت لنا 
أوراق البردى نصا من bl‏ القديس يوحنا يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثانى . وكذلك te‏ على إنجيل مسيحى جديد غير الأناجيل الأربعة . 
العروفة » ويرجم تارم تدوينه إلى الفترة نفسها أو بمدها بقليل . مثل هذه 
العصوص السيحية المبكرة وغيرهالها دلالها رغم PU ai‏ ¢ خاصة حين نقدر 
الظروف التى تمت قيهاهذه الأعال . فنحن نعرف أن الأباطرة الرومانتمقبوا 
المسيحية بالقاومة والاضطباد الشديدين منذ البداية » ورغم ذلك استمر 
السيحيون ينتشرون ويعملون فى الخقاء سواء فى مصر أو فى أنحاء 
الإمبراطورية الختلغة. 


ولق دكان Gy ky‏ الدينية والفكرية التى سادت فى الأسكندربة فى ذلك 

الوقت th‏ كبير على السيحية الناشئة . فبسبب توحيد العام فى ظل 
الإمبراطوية الرومانية وكثرة الانتقال والاتصال بين البيئات LAL‏ سرت 
الأديان والأفسكار من بيئة إلى أجرى س كاسبق أن ذكرنا ؛ فواجهها الإنسان 
لأول a‏ مجتمعة متتافسة وكان من أهمها الأسكندرية dy.‏ هذه المدينة 
وجدت مدرسة فلسفية نامية » تأئرت بذه الظروف الدينية واستجابت CU‏ 
فاصطبغت Yau‏ بالطابع الدينى والروجالى « ومن أ كبر أعلامها فيلون ' 
وأفاوطين — وقد سبقت الإشارة Lyd]‏ . وف هذه البيثة المتدة ظبرت دعوة 
دينية جديدة على جائب aS‏ من i gab‏ وهى الغنوسية أو الأدرية 
Gnosticism )‏ ) .کان أصماب هذه المركة بشكر eal orl os‏ ومیاو ن 
ops 067 7‏ بالسرس اا اردق 90 C. H. Roberts.‏ 


The Christian Book and the Greek Papyri, Journal 
of Theological Studies, Vol. I, (1949) 155 ff. 


۳ 


إلى الاعتقاد فى فكرة LA)‏ عليا تتمثل فما الثل الدينية الرفيعة دون التقيد 
بدين معين ؛ أى أمها نوع من الفلسفة الدينية . هذه الفئوسية أوالأدرية كانت 
النتيجة الطبيمية لتضارب الأديان فى هذه الفرة من ناحية » ولانتشار الدارس 
الفاسفية من ناحية أخرى فقد أخذت من الأديان جوهرها فى الإعان بفكرة 
إمية » وأخذت من فلسفة فيلون وأفلوطين GU‏ التصوف ف الوصول إلى 
للعرفة الإلمية » لأنه فى pate‏ كان إدراك المعرفة اليقينية ‏ أى معرفة الإله 
والكون مما — هبة من الله ؛ ولكن لابد للوصول bel‏ من رياضة -خاصة 
وتأمل فى الذات UY‏ 

هده SLI‏ الغئوسية » رغم ألما كانت Cite‏ خطيرا للسيحية فى فترة 
البداية القاسية ؛ خلقت ty‏ مناسبة لأن تسود السيحية بعد ذلك » إذ شجمت 
على الانجاه حو ترك الديانات القدمة لقصورها » Cob‏ بذلك للمسيحيةساعدة 
كبرى . إلا أن الغنوسية من ناحية أخرى كانت غامضة سلبية » کا كانت 
حركة WOK‏ تعتمد على العمل الفردى » ولمذا لم يتوفر لحا عامل الإثارة 
UY,‏ الذى يليب الجاس الدينى فى ltl‏ . و رغم أن الغنوسية هزمت فى 
معركة الصراع الدينى إلا أنها تركت ف السيحية أثرين هامين : الأول أنها 
فرضت على زعماء المسييحية فى الةرون ll‏ الثالث والرابع أن يعيدوا التفكير 
ى أسس عقيدتهم وأن ,رجموا إلى جذور الفسكرة السيحية ly‏ ي#ددوها . 
لأن المسيحيين الأولين يعد المسيح مباشرة شغامم الجاس الدينى فى انتظار عودة 
السيح عن التفكير فى جوهر القكرة الدينية الجديدة . أما الأثر الثانى ‏ 
وآشترك هيه الغنوسية مع الفلسفة ‏ فهو قوة dyad EW‏ والروحاف 
الذى عرف فى للسيحية فيا ee‏ 


: وعند ظبورها فى كتاب‎ Lal يوجد عرض قم لابيئة الديفرة فى مصر قبل‎ )١( 
11. 1. Bell, Cults and Creeds in Greco- Roman Egypt 
(1953). 


Y٤ 


فى وسط هذا العترك المنيف بين الذاهب والفلسفات والأديان MLA‏ 
قى الأسكندرية م ركز ورئيس ومدرسة غير رسمية لتدريس dls‏ وكان 
الحدف من هذه الدرسة هو معارضة الجامعة الوثلية الشهيرة فى الأسكندرية 
القدعة . واقد استطاعت هذه الدرسة منذ وقت مبكر أن تكتسب مجداً 
وقوة على أيدى أساتذتها الكبار Stal‏ كليمنس وخليفته فى الأستاذية 
أور ينس . 

أماكليمنسفكانشخصية إنسانية جذابة ولد ىأثينا ىأو اسط القر نالثالى 
الميلادى ونشأ ونيا واسع الثقافة اليو Ash‏ متبحراً ف الأب والفاسفة. ثم حضر 
إلى الأسكندرية » وبعدأن استمع إلى محاضرات فى الدرسة السيحيتهناك 
اعتئق الدين الجديد وأصبحأستادًا بالدرسة نفسها بعد ذلك . وقد امتازت 
دروسه وكتاباته بأثر الفلسفة اليونانية وكذلك eh‏ غنوس, dee le‏ معتدلا 
متام ely‏ الأفق ver‏ عن التعصب وف سنة Yor‏ ميلادية وهوفى ذروة 
مجده الديى والعلبى تەرض المسيحيو نلا ضطياد شديد abl.‏ علمهم الإمبراطور 
سقير وس» فاصار alent”‏ إلى أن ale‏ إلى فاسطين Cine ot ar‏ حی 

جاء oda‏ او تسن أعظاممفكر ىالمسيحية ققعصره» وقد 45( أسكندرباً 
e‏ »ورای وهو فسن السايمة عشرة lithy tis oll,‏ اضطاهاد سغير وس» 
Sle : aids‏ أراد أن Gel‏ والدملولا حيلة من والدنه التى أ خفت ملابسه. 


E.R. Hardy, Christian Evypt : عن المسيدية فى مصر أنظر‎ )١( 
Church and People (1952). 


Yo 


فاضطر Ge‏ وعتريوس: هركن السيحيين. فى مسر أ نذاكے أن يعينه فى 
العام التالى وهو ىسن الثامئة عشرة OS,‏ للددرسة خليفة abe 6S‏ . ولقد 
کان أوريجينيس صاحب دراسة فلسفية عميقة وشديد التأثربالغنوسية إلى جانب 
دراسة عظيمة باللغة العبرية والتوراة » ge‏ أنه قام بدراسة مقارنة بين النص 
العبرى واا ص اليونالى فى الترحمة السبعينية عندما لاحظ اختلافا بين النصين 
ولقد أكتسب أوريحينيس شهرة عظيمة بين السيحيين فى عصره حت أنه كان 
يدعى ليحل مشا كلهم حيما كانوا مختلفون حول قضية دينية . وقد 
كتشفت أخيراً بردية تتضمن عاورات لأورجينس مع بعض قاد ةالحركة 
السيحية حول الأب والإبن والروح القدس ” . ومن الغريب أنأور ينيس 
قد يجا من الاضطهاد أثناء توليه الأستاذية رغم أن عددا من تلاميذه لاقوا 
الوت مسةثهدين » Ue‏ بأنه كان يلازم الشمداء حتى ساعة الاستشهادالأخيرة» 
فى وجه غضب الجاهيرمن الوثنيين . على أىحال بق اور يجينيس حتىعام 59م . 
ولكن يبدو أن انجاهه الفلسفى قد أوقمه فى خلاف مع رجال yl‏ الأخرين 
وعلى رأسهم الأسقف دعتر يوس . فاضطر أورعينس أن يترك الأسكندرية 
ويذهب إلى فلسطين حيث أ كل دراسته ST‏ المقدس . وكان ass be)‏ 
تأثير كبير فى بلاد الشام » حتى لمكن أن يقال إن له a‏ الکیر ف إنشاء 
الدرسة السيحية فى أنطا كية ٠‏ وقد بتى فى تلك البقاع فى سنة VOW‏ فىمديئة صور 
فى بعض Kp‏ الاضطهاد التى حدثت آنذاك وكا سيأنى فيا بعد . 
فالسيحية إذن دخلت الأسكندرية وأصبح ها هناك حركة قوية» وفى نفس 
الوقت اننشرت أيضا إلى أنحاء القطر المصرى وكانت الجاعات السيحية الحاية 


J. Scherer, Entretién d’Origéne auec Heraclide et Jes )1 
évéques ses collegues sur Je Pére, le Fils, et )’ame, 


Cairo (1949). 


THA 


على انصال مستمر ,الحركة السيحية بالأسكندرية وال كانت بدورها واسطة 
الاتصالمع السيحية العالية فى الخارج. هذا الاتصال بين مرا كز المركةالسييحية 
تكشفهلنا ردية طريفة ترجع إلى عام 5 VAY‏ ميلادية 60 > وهی محتوی 
على خطاب كتبدشخص له مكانته فما يبدو ويۇرخەمن روما ءويبع ثيه إلى جماعة 
السيحيين إلى منطقة الفيوم وهو مخاطبهم بلفظ « إخوانى » التى تعتير تعبيرا 
مسيحياً جديدا فى لغة الخطابات فى ذلك الوقت » ويطلب إليهم أت يجمدوا 
ميلقا من الال وبرسله إلى الأسكندرية حتى بمكن أن deat‏ انتظاره حين 
يصل إلى المدينة. وف امطاب إشارة إلى البابا اکت الذى كا نأستّفا فى 
الأسكندرية » هذا امطاب له طرافته » إذأنه يبين نوعا من التعاون بين الببئات 
السيحية الأولى سواء Che‏ أو على نطاق عالى . ولاغرو فقد كانت OB‏ 
فى الأسكندرية بمثابة رأس ال ركة فى القطركله» وحين قامت الحكنيسةفى 
الأسكندري ة كانت كنائس الأفالم تابعة لها . وهذا واضح أيضًا من MLL‏ 
فالإشارة إلى أسقف الأسكندرية بلقب « بابا» يدل على أنه فى ذلك الوقت 
كان CY,‏ جيم السيحيين فى مصر . ومن الطريف أن نذكر هنا أن لقب 
abby‏ أطلق أول مرة على أسقف الأسكندرية هرقليس ( ۲٤۹-۲۳۲‏ ) قبل 
أن يطلق على رأس الكنيسة فى روماذاها ۰ 


Sy‏ رغم هذا النشاط الجم ورغم وجود الدرسة وريس للسيحيين فى 
الأسكندر ية ومصر يدينه الجيم بالولاء والطاعة لم تسكن حياة السيحيين سهلة 
هينة . فلقد كانت حيائهم حلقات من اللموف والتعرض لأشد أنواع ALY‏ 


The Amherst Papyri, I. 3. | (\) 
Eusebius, Hist. Ecclesiastica. VII. 754. (v) 


يضف 


والاضطباد على يد الساطات الرومانية . وقد يعجب القارىء لتعمد الرومارن 
اضطهاد السيحيين » فى حين عرف عن الحكومة الرومانية التسامح الدينى تجاه 
الديانات القدعة جميما . ولكن الرومان تساعوا Wh‏ كانت الأديان لاتكون 
خطراً Get‏ أو CL‏ » وكانت السيحية فى ذلك خطراً Cie‏ لا تقبل 
التعايش مع أى عبادة أخرى » ومن العبادات UAT!‏ عبادة الإمبراطور . 
Np get an‏ إلى التو حيد كانت تسلب الإمبراطور صفته اأقدسة وهى من 
أأزم مقومات سلطاته وخاصة فى امبراطورية معقدة الت ركيب كالإمبراطورية 
الرومانية . ولذلك تعقبت السلطات الرومانية السيحيين بالاضطهاد منذ تاريخ 
مبكر فى روما » ولسكن أول اضطهاد منظم ضد السيحيين فى مصر حدث عام 
٣۳‏ زمن الإمبراطور سيقيروس » ,قد سبقت الإشارة إليه . والاضطهاد 
الثانى الكبير سدث فى منتصف القرن الثالث زمن الإمبراطور ديكيوس حين 
تمت محاولة منظمة لإبادة السيحية GUE‏ الإمبراطورية الرومانية » فصدر 
قرار يحم على الأفراد أنيستخرجوا من لمنةعينت لهذا الأعس خاصة شهادة تثبت 
أمهم يمارسون العبادات الوثنية ge dy‏ يضحون WWW‏ يام هذه J‏ الغاشمة 
تزعزع ثبات بعض المسيحيين » فشاركوا فى التضحيات الوثنية اتقاء للعذاب . 
وقد كان مسلك هؤلاء موضع خلاف كبر بين السيحيين فيا يتعلق بتو بهم بعد 
ذلك . ولسكن بعضا آخر من الرجال والنساء واجه الاضطاد بثبات » وحمل 
العذاب الررر من ضرب بالعصى وسمل للعين وجر فوق حصى الشوارع إلى 
خارج المدينة . ومن لتى حتفهم فى هذا الاضطهاد العالم السيحى الكيير أوريجين 
Oe‏ بآثار العذاب فى مديئة صور » کا ذكرنا من قبل . 


على أى حال بعد ديكيوس أوقف الإمبراطور جالينيوساضطهاد السيحيين 


P. Ox. no, 658. (\) 


TFA 


وسمح لحم بحرية المبادة » وهكذا استطاع المسيحيون لأول مرةأن يبنوا كنيسة 
لمم. وأول ذ كر لكنيسة مصريةيوجد فىبردية من البهنسا فىسنةء ٠م UN‏ 
عن تاريخ السيحية بعد ذلك فيقع فى الفترة التاريمخية التالية التى تبدأ بعصر 
دقاديانوس » وفيها تنتصر السيحية نهائيا » ولصبح سيدة الدولة والسياسة 
eel‏ الجديد بعد أن كانت طرید ہما فى الجتمع القدديم . 


P. Ox., no. 48, verso, (\) 


¥¥4. 


Converted by Tiff Combine 


MEN Cold 


vat)‏ — +48 م( 


Ye. 


Converted by Tiff Combine 


pea‏ الئایں 


دقلدیانوس ( ۲۸۴ — (pee‏ 
ت الأهلية والانقسامات العسكرية التوالية الى شفلت معظم 
سنى القرن الثالث والتى ESS‏ الامبراطورية الرومانية منفصمة الأوصال تعبث 
فيا النوضى والاضطرابات دون سلطة مركزية يحسب لما حساب باستيبلاء 
دقلديانوس على الك . وكان هذا الإمبراطور يشبه فئة الأباطرة فى الفترة 
الأخيرة فى بعض الجوائب ء ومختلف عنهم كل الاختلاف فى جوانب أخرى » 
مثلهم من حيث أنه جندى فى Slag tall‏ من أصل متواضع Sy‏ من 
الوصول إلى منصب رفيع فى الميش ؟' ومثلهم أيضاً من حيث أنه توصل إلى 
السلطة عن طريق الجيش والؤامرة والحرب الأهلية . ولكنه Bet‏ عنهم فى 
أندكان شخصية قوية ذا مواهب فذة فى الإدارة SH‏ الرغم من أنه لم يكن 
قائدا عسكرياً Cube‏ »' وكثيراً ما عمد بفيادة الجيوش إلى غيره من أعوانه 
الضباط . وبالرغم من أنه شخصية محافظة إلى أ بعد حدود WBE‏ » وخاصة من 
الناحية الدينية » ولكنه كرس نفسه لهمة أتجمزت من سبقه من الأباطرة وى 
وقف الإمبراطورية الرومانية من الانزلاق إلى هوة التدهور والفوضى الت 
كانت مندفعة إليها . وفىقيامه بهذا العمل لم ينظر إلىأمام بقدر ما نظر إلى خلف» 


وو ل يعتبر نفسه واضع ا نظام وعهد جدید ) وإعا اعتقد أنه يعمل ليعيد 


YEY 


1 
ety oer SE 


را الى bs ac ph‏ كن ا الال كان ھا مر ج 
الأخيرة قب لأن dh‏ دةلديانوس إلى ca ١‏ » رها حين تعمد ىعذا الإمبراطوز 
للا ملاح ل عمد fa,‏ ن وضع tld‏ ونظم ost dy‏ جدراءة ظلت أماس الإدار د 
والحسم فى الإمبراطورية طوس.لة القرون الثلاثة التالية حتى زمن الإمبراطور 
جستنيان فى القرن السادس . فلا ثرو إذن إذا اعتبر للؤر.خون الحدئون عصر 
دقإريانوس هو نقطة التحول فى التارخ Faas‏ منعصر الإمبراطورية الرومانية 
إلى العصر البيزنطى والعصر المتأخر من الإمبراطورية الرومانية OO‏ 
ومن آم إصلاحاته الى تأثرت بها مصر أنه فصل بين الساطتين الدنيسة 
والعسكرية فى الولايات » وبعد ذلك قسم الولايات اللكبرى إلى عددمن الولايات 
الصغرى ليخفف عن كاهل الإدارة ال ركزية ٠‏ مانقسمت مص إلى ثلاثولايات 
نتيجة اذلك ( وسوف نتحدث عن هذا lel‏ الإدارى عزيد من التفصيل فى 
فصل مستقل ). أما فى Se‏ الالية والاقتصاذ فقد حاول دقإريانوس 
إصلاح نظام العملة بإصدار JF‏ جديدة ذهبية وفضية بالإضافةإلى الدينار البر زى 
القديم بعد أن أدخل على وزنه jam,‏ التمديل ما يضق والنظام الجديد العملة 
اذ كان Gall‏ الأساسى منه هو منم تدهور قيمة العم GD‏ ساد فى القرن 
الثالث . ثم أتيع ذلك بإصدار eb‏ تمده أسمار gt‏ الضرورية فى ناء 
الإمبراطورية . وحين قاوم التجار هذه التشريمات حاول تطبيقها بقسوة بالفة» 
, ولسكنه فشل أيضاً واختفت السلعة من الأسواق حقي اضطرت i SL‏ إلى 
تفال الأمر كيلية . ولسكن دقلديانو سكان | كثر توفيقا فى محاولته إصلاح 
نظام الضرائب. سب مجه فى توحيد نفل الإميراظظورية أ خضم جميع الولايات 


)١(‏ جيم كتب التاريخ الى تمالح هذا العمسر تتحدث عن هقلديائوس وإصلاحاته » ولكن 
أأظر بصفة خاصة ؛ W. Ensslin, The Reforms of Diocletian, in‏ 
Cambridge Ancient History, vol. XII, pp. 383 ff‏ 


Vit 


لنظام ضرائى جديد بدلا من النظم المتمددة الختلفة التى كانت متبعة من قبل . 
ويتلخص النظام الجديد فى أبسط صورة فى فرض ضريبة مزدوجة جديدة على 
الأفراد والأرض بقدر متساو ف كل أنحاء الإمبراطورية . والكن نظر؟ لأن 
القيمة النوعية للا رض HE‏ حسب خصو بها والغلة التى تنتجها فقد وضعت 
قواعد دقيقة لمراعاة ذلك ؛ ميث أن بماتين الفا كبة ومزارع الزيتون كانت 
تقدر عليها ضريبة أ AT‏ من أرض الحبوب أو EM‏ وعكذا . وقد أمكرن 
تنفيذ هذه السياسة الجديدة عن طريق إجراء إحصاءات للا قراد ومس للا راضى 
فى فترات متقاربة ( كانت وحدة قياس الأرض فى النظام الجديد هى اليوجوم 
Ingum‏ وهی تعادل نصف فدان أو أقل قليلا ) . 

ولكن مبمة دقلديانوس فى SH‏ والإصلاحكانت غاية فى الصعوبة » 
إذ كان عليه فى الوقت نفسه أن يؤْمنحدود الإمبراطورية المترامية ضد غزوات 
التر رين م نكل جانب » ثم أن يقمع أى مقاومة أو ثورة محلية ضد حكه أو 
نشریماته » ثم أخيراً أن we‏ المركة الدينية الجديدة التى تيدف إلى القضاء عل 
جميم المقائد الدينية التى UAT‏ الإمبراطورية حكومة وشعوباً من قديم »ونقصد 
بالدين الجديد السيحية . ولقد تمثلت هذه العناصر الثلاثة فى مصر فى ذل كالوقت» 
فكانت حدود مصر الحنوبية ILS‏ من هجات القبائل العروفة باسم 
Blemyes‏ جنوب pas‏ ¢ وقد عالج دقإديانوس هذا الخطر بأن اشترى سلامهم 
JUL‏ » ثم أقام قبيلة قوية من النوييين على حدود مصر الجنوبي...ة لتتكفل بحاية 
ا لحدود chad‏ خطر واتفق معهم على أن Pe‏ سنويا بإعانة مالية مناسبة . 
ولكن ذلك لم يؤمن مصر» فسرعان ماظهر خطر آخ ر أشد فى داخل البلاد » 
إذ استطاع أحدالقو اد اأرومان دومتيانوس (Lucius Domitius Domitian us)‏ 
والذى اشر فى الأسكندر ية باسم أخيايوس Achillens‏ » مرن الثورة ضد 
الإمبراطور الجديد وأعان نفسه إمعراطوراً فى الأسكندرية . ثل هذه الثورة 


ع" 


بالنسية لدقلريانوس خطر ا Gb‏ نظرا لأمها مهد ف إلى إيحاد إمعراطور جد بد 
إلى روما . ويكفى للدلالة على خطورة هذه الثوره أن دقإريانوس pam‏ بشخصه 
فى الال إلى الأسكندرية وقم الثورة بعد حصار الدينة مدة مانية أشبر وتدمير 
أجراء كثيرة متها . gag‏ أن GML‏ المدينة كانت سثة حدا » ee ua‏ 
الإمبراطور أمر بتوزيع جز من القمح الرسل الى روما بين الأسكندريين . 
وس الحتمل أن أهل الأسكندربة أظهروا سعادمهم مهذمالمنحة من الإمبراطور 
بأن أقاموا له ذلك المامود الضحم العروف باسم عامود ومې» ولايزال 
موجوداً بالدينة . 

بعد القضاء على هذه الثورة أمكن تطبيق السياسة والنظم الجديدة.فى 
مصر » ومن بين gle‏ لات دكإريا توس 3 إعادة rhe heal‏ الإمبراطورية 
على أساس متجانس يبعد عنها الاخبلافات gr COLLEY,‏ ولوكانت 
اختلافات فى الرأى أو cual‏ هى القضاء على الحركة السيحية النامية فى 
ذلك الوفت . فبالرغم من أن السيعية CUT‏ دعوة ديلية عردة ميلة عن 
السياسة كل البمد» إلا أنها بدعوتها إلى نبد الألمة القديمة جي كانت 
هدم ركنا أساسياً مس أركان البناء الذى تقوم عليه الإميراطورية خاصة وأن 
رفض العبادات القدعة كان معناه رفض قدسية شخص الإسراطور . من أجل 
ذلك اعتيرت المسيحية فى عصرها الأول على.أنها حركة مناهضة للنظسام 
الإمبراطورى التؤارث . فإذا كان الأباطرة السابقون قد ضاقوا بالسيحيين» فن 
es‏ آله 7 دقإريانوس te‏ الق تومن بو adm‏ م ووحدة المدف 
فى البناء الإمر اطورى مكتوف الأيدى من.هذه المشكلة أيضا وكا فعلف جال 
إصلاح الإدارة والاقتصاد عن طريق 72( مبادیء واظم جديدة ¢ ڪدلك 
حاول إصلاح WL‏ الدينية بوضع مبدأ دينى جديد . هذا المبدأ الجديد هوزيادة 


YEN 


المفة القدسة لشخص الإمبراطور » وأطلق على نفسه لقب چيوفيوس 
(Jouiue (‏ ومعناها Jee‏ جوبتير AY AS‏ على الأرض . ومع ذلك فل 
يسارع الى الاضطهاد بل بق فترة طويلة من حكه تبلغ عشرين Cle‏ تقريب] 
يؤكد مركزه على رأس الدولة » دون أن يتعرض للمسيحيين بأذى كير » حتى 
إذا كان عام ۲۹۸ قام عحاولة محدودة لتطبير الإدارة والجدش من السيحيين » 
يما کان يستعد لحرب الفرس » ولکن فى سئة 0" ad‏ دقلديانوس ييأس 
من الوسائل السامية فى حل مشكلة. الانقسام الدينى فى الإمبراطورية » ويبدأ 
gall‏ اضطهاد عرفه السيحيون . فصدرت الأواس الإسراطورية تقضى مجمع 
نسخ ASO‏ القدس YA‏ وتدمير الكنائس ومنع المسيحيينمن الاجماع 
والمبادة . وقد نفذت هذه الأوامر الإمبراطورية بقسوة ة بالة فى كثير من 
الأحيان » واستمرت وا من عشر سنوات » أى GUE‏ سئوات بعد اعتزال 
دقلديانوس الحم . ونظرأ لأن حا م مصر فى ذلك الوقت كان من المحزب 
المتطرف فى مقاومته وكراهيته للسيحيين فقد كان الاضطهاد فى مصر أشلم: . 


قسوةمن عض الولايات الأخرى » وراح ضحيته ألوف كثيرةمنشتى الطبقات 
62 
والدن ‏ - 


قسطنطين ( ٣٣۷ — rye‏ ) : 
استمر اضطهاد للسيحيين على أيدى الأباطرة الروفان بعد دقلديانوس » 
حتی إذا کان عام ۳۲٢‏ يمح قسطنطين فى تولى الحم وأصبح أول إمبراطور 
مسيحى للا مبراطورية ashe gS‏ . ون أول عمل قام به هذا الإمبراطور 


)١(‏ أظر وصف بوسيبيوس عن الاضطباد فى مصر 
Eusebius: Hist. Eccles. VIII. 8.‏ 
(؟) أنظر عن قسطنطين وعصره كتاب A.H.M. Jones, Constantine and‏ 
The Conversion of Europe, London, 1948,‏ 


هر الاعتراف الرسمى بالمسيحية » وبذلك بدأتعهدا وتار جديدا St‏ 
الاخشلاف عن سيرتها السابقة . هدذ ذلك الوقت بدأ المسيحيون يعماون فى 
. حرية واطمثتان » وكان لذلك atts‏ السيئة Cod‏ . فى عصر اللحوف والترقب 
السايق لم يحرؤ المسيحيون على إظبار خلافهم وانقسامهم فى الرأى » لأنهم فى 
ذلك الوقت كانوا فى أشد الحاجة إلى ماسكهم وتساندهم » ورا أودى أى 
انقسام ينهم بالحركة كلها . وم يكن ممنى ذلك أله لم توجد بين السيحيين 
خلافات فى الرأى قبل قسطئطين » بل وجدت هذه امخلافات » وقد أشرنا إلى 
DUI‏ بين أرويجينيس والكنيسة فى الأسكندرية وإلى اتقام رأى الكنيسة 
بشأن الرتدين فى عصر الاضطباد . ولكن ال.يحيين فى ذلاك الوقت كانوا 
يبقون هذه الانقسامات فى أضيق نطاق ممكن » دون أن تتحول إلى ' خلافات 
جماعية . ولكن ما أن أمن السيحيون على أنقسهم من الاضطهاد وضمتوا 
الدولة إلى جا نمم حتى وجدنامم يظهرون ما Ly‏ يضمرون من النشيع والانقسام 
ومهمنا من ذلك انقسامان حدثا فى مصر . الأول وهو لبور الدعوة 
الأرروسية فى ا« سكندرية » والثالى هو موقف مليقيوس من الرتدين فى 
ae‏ الاضطباد . ش ' 
أما ع الدعوة الأردوسية نهى نسبة إلى أريوس (Arius)‏ الذ ى كان منأصل 
ليبى وتعل فى أنطا aS‏ وأصبح أحد رجال اللكئيسة فى الأسكندرية. ويبدو أنه 
كان على جان ب كبير من الطموح وقوة الشخصية وحدة العقل ؛ ونظرا لتعلمه فى 
٠‏ مدرسة أنطا كية اليحية التى كانت تسود فيها فلسغة أور ينيس الدينية الى 
كانتمشيعة بالفلسفة الأفلاطو نية » قند بق hile‏ على ls‏ هذه الدرسة وأخذ 
يطبتها وبمارسها فى الأسكندربة بصورة متطرفة . وسرعان ما صاخ آراء مستقلة 
فى المقيدة السيحية Cae‏ عن المقائد السائدة » ما أوقعه فى صدام عنيف مع 
أسقف كنيسة الأسكندرية فى ذلك الوقت المسمى إسكندر . وتتلخص عفيدة 


YEA 


أربوس فى أنه ابتدأ بموقف أفلاطونى وهو أن الإله وجود دام ولا بمسكن 
pl‏ اكه ؛ ثم استنتج من ذك نقيحة منطقية فى أن « الإن « KEY‏ أن يكون 
إا بنفس المنى » ولذلك يازم نطقي أن وجوده كان GY‏ لوجود الإله » 
وبعبارة أخرى أن « الإين » له بدابة فحن أن الإله «الأب» cs‏ ودام . 
fable‏ عا أن الإله » الأب 6 6 لا ee‏ ألا نقسام فلا بد أن ن الإبن » خلق 
من العدم . مثل هذه الأراء صدمت كثيرين من رجال الكنيسة فى الأسكندرية 
الذين كانوا يعتقدون أ الإبن مثل الأب فد دام el,‏ من طبيعة واحدة ؛ 
وقد حرج الوقف (tS‏ عة لذلك حى اضطر oi‏ اسكتدر إلى ac‏ 
“a‏ من القساوسة Pe)‏ فصر وليبيا وا استمكارا Paws)‏ اروف وأعلنوا 
حرمانه وأتباعه من الكئسة 8 ولكن خطر دعوهة أربوس } als‏ على مدر 
بل انقشر خارجما فى فلسطين lady‏ وآسيا الصذرى . ولم عكث اسكندر 
مكتوف الأيدى بل راح يعمل bth‏ جم بين أساقفة SEI‏ ف الولايات 
الشرقية حضهم على مقاومة dey sli geo‏ مناطقهم بكل قوة'. فى ذلك الوقت 
حاول قسطنطين ا يتدخل فى الأس و cl:‏ بين 1 بوس واسکندر بدون 
جدوى فقرر Cf vie‏ دى عالى رشترك فيه أساقفة الكنائس الختلفة فى الشرى 
والغرب وضع حد للانقسامات العقائديةالتى انقشرت فى ذلك الوقت » وأرسات 
الدعوة للاجماع فى نيقيا فى أسيا الصغرى فى سنة ٠۲۵‏ . 

أما عن المسألة الثانية وهى موةف ميليتيوس من معاملة الكنيسة للمرتدين 
الذين ضعفوا أمام الاضطهاد وارتدواعن ,السيحية » فى حين أن GEM‏ 

5 ص )1 : 

اسكند ركان يؤر مود. ء" اعا » يبيح العةو بعد التوبة”؟ . ورغم عدم 


Bell, Jeus and Christians in Eg pt, pp. 38 ff. val (y) 


ves 


خطورة موضوع YI‏ تقسام tlie y‏ . عر إلا اتانوس ان كيدا pees‏ 
فل بتزحزح عن آرائه قيد أعلة » وشجعه على ذلك كثرة أتياعه , تی asl‏ 
الكنيسة اللصرية إلى نفيه إلى فاسملين . وقد بلغ به التنصب أنه بنى له ولأتباعه 
كنيسة خاصة أطلقو اعليها اسم كنيسة الشهداء حتى لا يشاركوا السيحيين 
الأخرين كنيستهم الكانوليكية . ورفم AN‏ إلى قسطنطين الدى رر عرضه 
على of‏ نيقيا أيضا . 

وانعقد مجع نيقيا eG‏ 78 وشهده القساوسةمن يع أطر اف الإميراطورية» 
ie‏ الإمبراطور نفسه الجمع وشهد كثيراً من الجلسات وأشرف على 
إدارة الناقشات . وبارغم من أن Gel‏ تناول كثيراً من مشاكل المسيحية فى 
ذلك الوقت إلا أن Gl, GML‏ المقيدة الأريوسية كان ACE‏ الأساسيةالتى 
ely‏ الجمع » واذلك شغل بأمر الوصول إلى صياغة للعقيدة السييحية يمكن 
أن يقبلها السيحيون من الفرق الختلفة . وفى الرحلة الأولى من الناقشة حاول 
أتباع مذهب أريوس اقتراح عقيدة ولكنها ع بأغلبية ساحقة » ويمد 
مناقشات طويلة أمكن الوصول إلى صياغة عقيدة تتضئن المبادىء السيحية 
الأسياسية التى يقبلها اجيم ووضعت فى ألفاظ لا تثير الاختلافات المذهبية . 
ولكن بعد أن أقر الجمم هذه الصيغة اقترح قسطلنطين إضافة لفظ واحد 
يصف العلاقة بين الأب والإبن بأمهما من طبيعة واحدة ( (hhomoousion‏ . 

وتعتير إضافةهذًا اللفظ Gale‏ كبرى من الإمراطور للا" كثرية التى 
رفضت عقيدة أريوس » SV‏ قسطنطين كان حرص ف الواقم على كسب ولاء 
الأ كثرية ية قبل التقكير فى مناصرة مذهبهم الدينى . ولقد قبله أ كثر الحاضرين 
عا فيهم أتباع مذهب أريوس » ول يعترض على هذا القرار سوى اثنين من 
أتباع أريوسن الخلصين » فأصدر ct‏ فى الحال قراره eels‏ مع wh‏ 


Yo 


يده من الكنيس ة كا أصدر الإمبراطور أمره بطردم من مصر . 

أما فما يتعاق بفتبة ميليتيوس فقد صدر قرار طابعه الرحمة والسعى إلى 
الصلح بين الطرفين » وخواء أن محافظ ميليتيوس على لقبه الدينى » دون أن 
يمارس عله فى اللكنيسة » ولسكن سمح لأتباعه من رجال الاين أرك يعودوا 
إلى عملهم فى السكنيسة بعد قبول الأسقف اسكندر لم OP‏ 

واسكن رغم الإجماع والسياسة الوحدة الت ظهرت فى جع نيقيا » فإنه لم 
يضم الحل التهاتى مشا كل الت واجههاء الأريوسية لم نمت بنفى زعيمها» 
والانقسام اليلينيوسى ل يربأ باقتراح ذلك الصلح الساذج . 


وقد أدرك الإمبراطور قسطنطين ذلك فى الحال فسعى إلى استكال وحدة 
السكلمة عن طريق إصدار عفو عن أريوس » وأمر بإعادته الى منصبسه فى 
الأسكندرية . ولكن اسكندر أسقف الأسكندرية رفض إجاية طلب 
الإمبراطور . ' | 


وبذلك بدأ خلاف عتيف بين كئيسه الأسكندرية pally‏ الإمبراطورى 
فى القسطنطينية » pally‏ موقف مصر فى هذا الملاف بالطابع الديتى والسيامى 
فى وقت واحد » ويتضح المظبر السيامى ME‏ فى أنه بعد انقسام الإمبراطورية 
الرومانية بعد قسطئطين إلى شرقية وغربية فى القسطنطينية وروما » تتحسن 
الملاقات بين الأسكندرية وروما.يقدر مانسوء معالقسطنطينية . ولقد | كتسبت 
كنيسة الأسكندرية أهية عالية لايشابهها فى ذلك سوى كنيسة روما YAS‏ 
وكان لشخصية أتناسيوس » الذى خلف اسكندر أستفاً فى سئة ٢۸‏ تأثير 
كبير على نو السكنيسة المصرية فى هذه الفترة . فقد منح أثناسيوس من طول 


)1( هناك عرض قم لمجمع las‏ فى كناب [17--152 Jones, Constantine, pp,‏ 
"9" 


العمر وقوة الشخعمية وذكاء المقل ما مكنه من السيطزة على الكتيية pall‏ ية 
زهاء نصف قرن من الزمان . . 

وفى هذه السنين dh ltt‏ واجه الأباطرة نى القسطنطينية الواحد. بعد الآخر 
وحمل النفى مرة بعد أخرى فى she‏ وشذة مراس جملت منه زعما Cas‏ ولیس 
جرد | iz.‏ للسكائيسة ل 


ويبدأ لحلاف بين أثناسيوس وفسطئطين أول الأمر سوب مسألة أريوس» 
إذ يتخذ أثتاسيوس موقن شبها موقت سلفه ويصر على رفض أمر الإمبراطور 
بإعادة أريوس إلى كنيسة الأسكندرية . وبعدتكرار الجاولات يمد الإمبراطور 
يحمسا دين فى مدينة صور سئة ه78 لجا كة أثناسيوس الذى AS‏ له نهم 
مختلفة لا تقتصر على موقفهمن أر يوس والإمبراطور وإ عا بعضها ذاتطابمسيامى 
مثل استخدام الةوة فى معاملة أنباع ميليتيوس والتدخل فى تمطيل NA]‏ القمح 
الصرى الذى كان Jey‏ إلى القسطنطينية كل عام » ثم تأبيده ثورة قامت ضد 
الإمبراطور فى مصر قادها شخص يدعى فياومينوس سنة tte‏ ويقرر جمع 
صور عزل أثناسيوس من منصبه ؛ و يلح الإمبراطور ذلك بأمر Als‏ مق pa‏ 
ويذهب أثتاسيوس إلى يلاد الغالة أى إلى القسم الغربى من الإمبراطورية . 

ولكنما أن بتوفى الإمبراطور قسطنطين gerry pled‏ بعود أثناسيوس 
إلى الأسكندرية » ويقاوم عودته أتباع أريوس وميليقيو سأشد القاومة »ولكنه 
يتمكن من القضاء على مقاوم مهم عن طريق إحضار جماعات من الرهبان بزعامةأ نطون 
الراهب إلى الأسكندرية» وبنجح فىتولىمقاليد الكنيسة من جديد .ولكن الأمر 
لايستة , له Ob gb‏ فإنالامبراطور الجديد ف‌الشرق» قسطنطيوسالثاىيضيق 
)١(‏ أنظر عرضاً اشخصية أتناسيوس فى كباب : 
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بهذا ٠ AN‏ الطير ويصدر أمراً بطردء cabal;‏ من GROW‏ رتبب 
Spey ay‏ تيون امهام pT‏ وهو al‏ باع القم ete cal‏ الإميراطور 

للسكنيسة لتوزيعه مجان بين المتاجين ٠‏ ویدوآن هذا انام يكن DE‏ من 

jaw‏ الصدق » لأن أثناسيو س كتب مة را بأنه وزع بعض ell‏ على مستحقيه 
جا وأنه لم يبع القم م كله . على أى حال لم ينتظر أثناسيوس إلى أن gb‏ اقبض 
عليه بل فر إلى روما حيث كان يدق فى مناصرة البسابا وإمبراطور الفرب له . 

وفعلا يتقبله أولوا الأمر فى روما بالترحاب ويساعده إمبراطور Jew all‏ العودة 
إل الأسكندرية » وينجح مسعاه .فى سنة TES‏ . و بذلك ينتهى فترة cot‏ 
أثناسيوس الثانية ويعود إلى الأسكندرية . وتبدأ أمحمد فترة فى تاريخ رياسته 
لكنيسة الأسكندرية التى تستمر عشرة أعوام . وفى هذه الأعوام المشرة يعمل 
أثناسيوس على توطيد مركزه فى مصر ومحارب الأريوسيةال IT‏ قد استشرى 
أمرها فى البلاد فى فترة. نفيه . وفى هذه الفترة نمت الكنيسة الصرية 
ما tee ‘as‏ لت إثيوبيا فرعا من كنيسة 
الأسكندرية . 


وكان السيحيون فى هذه الأثناء منذ عصر قسطنئطين قد دمروا كثيراً من 
العابدالوثنية أو حولوها كنائس. وكان ذلك م Ly‏ السلطات الرسمية وبأمرها 
أحياناً . ومن أشبر مام فى هذا الجال هو قراز الإمبراطور بإعادة بناء Saya‏ 
القيصرون ونحويله إلى كنيسةبالأسكندرية » وكان ذلك فى أثناء هذه السنين 
المشرة لأثناسيوس » ويبدو أن أسقف الأسكندرية تعجل Bibs AM‏ 
ae‏ بناء القيصرون » بل أقام الصلاة فيه قبل ashe]‏ نظرأ لانساعه . ويبدو 
أن الإمبراطور لم يكن راضياً عن زيادة فوذأثتاسيوس » 5g SB‏ فرصة dali]‏ 
الصلاة ف الكنيسةالجديدة دو نإذنه » فاعتعر ذل كتمديا من أسقف الأسكندرية 
على امتيازات الإمبراطور . وکان إمعر اطور روما الذى يعطف على Lge tll‏ 
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قد توفى ذلك الوقت وأصبح قسطنطيوس إميراطورا مفرداً فى الإمبراطورية 
بقسميها الشرق الغربى » فقرر التخلص من أثناسيوس وأرسلةوة مساحة لإلقاء 
القبض عليه فى سنة هس » ولسكنه GE‏ من القرار واختفى بما يشبه Fill‏ 
Jb,‏ مختفياً فترة 7 تعتبر عثابة تفيهالثالث » ولكن فى هذه المرة لم يكرك مصر بل 
اختفى بين الرهيان pall‏ يينمتدقلا بين الأد رة الختلفة الت ى كا نتمنتشر ة فىذلك 
الوقت سواء فى الصعيد أو فى صخراء مصر الغربية . وقد حاول أثئاسيوس أن 
يعود الى كنيسته مرة ثانية فى عبد الإميراطورالجديد يوليانوس( 1مس عم) 
والكنه فشل وأصدر الإمبراط ور TF‏ بنفيه من الأسكندرية » فاضطر 
أثناسيوس إلى أن مختفى ثائية بين الرهبان . وفى عام wie — rie‏ تولى 
العرش فى القسطنطينية إمبراطور مؤيد لأثناسيوس » فمفى عنه وأعاده إلى 
كرسية فى كنيسه الأسكندرية . 
ورغم تغير الإمبراطور فىالقسطنطينية وتولى فالنس FEA Valens‏ 
Jul‏ العام ( ۲۷۸-۳٦۹‏ ) و کان Oly‏ للح ركة الأريوسية » إلا أنأثناسيوس 
SE‏ بفضل شعبيته السكبيرة بين المصربين eg?‏ من البقاء فى أسةفيقه حت 
. وفاته سلة ۳۷۳ . 
بعد وفاة أثناسيوس خلفه أحد زملائه القدماء .ويدعى بطرس » ولكن 
الإمبراطور قالنس الذى كان Cate‏ للأريوسية أراد أن يدهز فرصة موت 
أثناسيوس ويعين أسققاً Ley I‏ » ولذلك لم يعترف ببطرس وعين لتيوس 
Lucius‏ » وأقامه فى أسقفية الأسكندر ية بقوة السلاح ge‏ أن بعارس لأ إلى 
الفرار إلى روما . | 
ومثل أسقفية لقيوس آخر gle‏ أريوسية للسيطرة على كنيسة مر » 
وقد عيزت أيامه ببعض الأحداث ذات الأهمية التارمخية . فراح ينتقم من أتباع 
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أثباسيوس ويشكل بهم Why‏ بين رهبان الصحراء الغربية بالقرب من 
الأسكندرية .. ولكن صاحب حركة اضطهاد الرهبان صدور قرارات من 
الإمبراطور تلقى ضوءاً على الحياة العامة فى مصر فى SRD ode‏ ذلك أن بعض 
الأثرياء الذين تقع علبهم مسئولية تولى الوظائف العاثة . اتتهزوا فرصة انكار 
حركة الرهبئة وانضموا إلى صفوفها تاركين المياة. فى اللدينة علهم بذاك يتتجنبو 
مسئولية:تولى الوظائف العامة الت كانت تكلفهم مبالغ "كثيرة دون فائدة آذ كر . 
فى تلك الأيام . وقد أضر هذا الاتجاه بالنظام الإذارى فى مصر أعاضرر . فأصدر 
. الإمبراطور قراراً. يقضى بأنه يحب على الأثرياء من المواطنين الذين Saree,‏ 

Loe ae ae liana‏ ثائية أو أن يساهوا جيم 
ممتلسكاتهم للدؤلة . ¥ . 


aya iil ‘Os‏ | تمن bil‏ م نكل الطبقات أن يتدكوا 
مواطهم وبذعبوا إلى الأديرة ء مما أخذ cas‏ التجنيد pal ٠‏ 5 
فاضطر الإمبراطور إلى إصدار wisi‏ يتجنيد القادرين من الرهبان للخدمة فى 
اميش db A‏ . وفعلا ذهبت قوات عسكرية إلى الأديرة fig Mla peal‏ 
فاعتقاوا من اعتقاوا وقناوا من قأوم » كا نفت الدولة be‏ من رؤساتهم, .كل 
ذلك أدى إلى * اورة الأهالى والزهيان على الأستف الأريوسى 6 ge‏ أنه اضطر 
إلى الفرار إل dt‏ حين تمسكن بطر إل یکان منفي فى روما من 
العودة إلى الأسكندرية ( فى عام ۳۷١‏ أو ۴۳۷١‏ ) . 


بد ذلك تولی الک فی الة اتطل ا يودوسيوس 
eva.) |‏ — هوم )ء وأراد أن oe jay‏ الدينية فى الإمبراطورية بطريقة' 
تظهر بساطة تفكيره diy‏ لم يعرف مدى عمق هذه الا تقسامات . فابقداً بأنأعلن ' 
ضرورةتعمم عقيدة of‏ نيقيافى كل السكدائس » ثم أ كد ذلك الإعلان بأن sie‏ 
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جه فى القسطدطينية ون أن بشهده ممثلون عن السكنبة المصرية خطا فيه خطوة 
جديدة gf‏ زيادة أهمية عاصمته من الناحية الدينية » فأعان أن كدية الت طينية 
مجحب أن يكون لما مكان الشرف التالى لكنيسة روما لأن التسطنطينية كانت: 
« روما الجديدة » معنى ذلك أن الأسكندرية فتدت fp‏ كتثالى كنيسة 
بعد روما. ثم أصدر ct!‏ قراراً آخر يقضى ob‏ تقتصر كل كنيسة على 
BY‏ اذى تقع فيه 6 وهذا يعنى أيضًاً أن :قتص كنيسة الأسكندرية على مصر 
بعد أن كان ها نقاط خارجى ملسوظ . هذه القرارات لم يكن لها' زد فمل 
و ا 
الإمبراطور الجديد fat‏ الكنائس Qe‏ والإدارة الإمبراطورية فى أمر القضاء 
على الوثنية فى أرجاء الإمبراطورية . وفى مصر تولى أسقف الأسكندرية فى 
ذلك الوقت وهو يوفيلوس مهمة تنفيذ هذه السياسة » التى نفذها بكل قسوة 
ووحشية . ولا كان معبد السرابيوم فى الأسكندرية من أذ هر معاقل الو ثنية 
القديمة؛ وكثيراً ما احتمى به الوثنيون . لذلك اسستعان ثيوفياوس بالساطات 
العامة فى المدايدة وهاجم المهد ومن فيه. فدمر المبد والكتبة .الكبيرة BU‏ 
كانت ملحقة به . وفى ltl‏ هذه pdt‏ كثير من رجال العل والفلسفة الذين 
کانوا يشرفون على مدارس الأسكندرية» نظرا لأنها كانت رکزا للفكر 
الوثنى . بعد ذلك حول ثيوفيلوس إلى اضطهاد خصومه فى SUM‏ من رهیان 
الصحراه الفر بية مستخدماً فى ذلك فوة من الجنود الرومان أيضا . 


الانقسام المأعبى بين الأسكددرية والقسطنطينية : 


' فى سنة.؟41 توف يوفياوس وخانه الأسقف كيرلس الذى يعتبر fl‏ من 
تولى Yl‏ الكنيسة المصرية بمد أثناسيوس . وبغاب على شخصية كيرلس طابم 
التطرفسواء فى أعماله أو أفسكاره » مع ميل Call]‏ . وقد بدا ذلك واضحاً 
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فما حدث فى أيامه من تجديده اضطهاد المبود فى الأسكندرية بعد أن خمد FF‏ 
من ثلالة قرون ‏ وفى هذا الاضطهاد لم يعتمد على جنود ال مامية المسكرية » بل 
اعتمد على العامة فالمدينة والرهبان فى الصحراء all‏ بية بالقرب من الأسكندرية . 
وبلغ من عنف هذه الأحداث أناضطرب الأمن كل الاضطرابء , أخذ النوغاء 
ينهبون بيوت الأئرياء pe sty‏ 6 وتز الوالى ورجال الجيش عن إخماد هذه. 
الاضطرابات.لأن كيرلس بدأ يقوم بدور سيامى شبيه بدور أثئاسيوس وهو 
تولى زعامة الشسبالمصرى ضد الإمبراطور ومثليه فى مصر وم الوالى وأعوانه. 


وقد بلغ بكيراس التطرف حتى أنه ضاق بمدارس الفلسنة فى الأسكندرية 
باعتبارها مرا كز لافسكر الوثنى . ومن أبرز شسخصيات الحياة SB‏ & والأدبية 
فى الأسكندرية فى ذلك الوقت الفيلوفة المشهورة Whe‏ » الت كانت على 
wile‏ كبير من العلل Jbl,‏ مسا . وكان يوم دروسها الشباب من المسيحيين 
والوثنيين على السواء » وكانت هما علاقات طيبة مع كثير من علية القوم فى 
الأسكندرية من أسحاب Ob‏ الختافة . وقد وجه كيرلس اضطباده ضد 
هذه السيدة UL‏ وهاجمها الرهبان وقتاوها فى سنة 5١6‏ . بعد ذلك تدخل 
الإمبراطور وأرسل بعثة للتحقيق فكف كيرلس عن هذه الأعمال . 


علىأ نأ مما pen‏ به كير لس وعصره هو نشأةالمر اع shall‏ بين القسطنطينية 
والأسكندريةالذىسيتتهى با نفصال!لكنيسةالمصريةعن الكنسةالروما ني ةالشرقية 
CY‏ فما بعد . Jad‏ أنأعلن ثيودوسيوس فى سنة ٠۸١‏ جعل كنيسةالة.طنطينية 
عثابة الكنيسة الرسمية والأو لی للا مير اطورية الشرقية » كان معنىهذا أنأصبح 
٠‏ أسقف القشطنطينية بثابة التحدث الرسمى عن وجهة نظر القصر الإمبراطورى 
من الناحية الدينية . وقد حدث فى ذلك الوق ت Ligh‏ خلا ف جديد بينالمسيحيين 
حول طبيعة السيح من الناحيتين AM‏ والبشرية . وكان من الطبيعى أن تقرر 
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الكنيسة الرسمية فىالقسطنطينية موقفها منهذه الشأكل» وفعلاً أصدر نسطور 
أسقف القسطنطينية رأيه فى الأس مناد ببشرية السيح إلى جائب ألوعيته . 
وفىالمالانةسمت الكنائس الختلفة إلىفريقين : فريق يؤيد الدعوةالنسطورية 
أو اللكانية ما أصبحت تدعى فيا يعد نظرا YY‏ تعبر عن رأى الإمبراطور 
Cal‏ وفريق يعارضها أشد العارضة » وقد تمثل الفريق العارض فى مصر 
وسوريا وأرمينيا » وكانوا يدعونإلىاعتبار السيح ذا طبيعة إلمية واحدة ولذلك 
أطلق عليهم اسم أسحاب الطبيمة الواحدة ( monophysites‏ ) وقد أطلق على 
السيحيين فى سوريا من أسحاب هذا الذهب اسم اليعاقبة نسبة إلى زعيمهم 
بعقوب . ولم يكن موقف كل من سوريا ومصر دينيا جردا ( وكانا على صلة 
وثيقة فى ذلك الوقت ) » بل كانت تسكن وراء موقفمما دوافم قومية ورغبة 
ماحة فى معارضة الإمبراطور وكل ما يصدر عن السلطات .الما كة ؛ وكاتوا 
يحدون فى SGU‏ المذهبية سبيلا لإظبار ذلك كله . 


ولذلك ٠١‏ أن أعلن نسطور عقيدته فى القسطنطينية حتى راح BOIS‏ 
الأسكندرية اججها وينئذها » ويعمل جاهداً على بلورة الفكرة العارضة على 
أفسوس سنة ery‏ أن يفرض رأيه على الأعضاء ويصدر حكا ضد أسطور نفسه . 


وهكذا بقى يراس متمتماً بمكانة عالية حتى Ue‏ حياته سنة ٤٤4‏ » 
وخلفه الأسقف «بوسقورس ( 444 - )20( واستأنف الصراع ضد 
القسطنطينية » إذ oad‏ لحلاف مرة ثانية . ذلك أن أسقف القسطنطينية الجديد 
( فلاثيانوس ) « بعث الفسكرة النسطورية من جديد ‘ ودعا لضرورة إثبات 
الطبيعتين لأمسيح . وقد استطاع دوس فور س أن بازع anid‏ انتصاراً سريما 
فى جع أفسوس سن 448 ؛ ولكن يبدو أن انتصاره تم بأساليب غير 
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مشروعة مثل الرشوة wally‏ » حتى أطلق على هذا الحم اسم 
Ct 2‏ اللصوص » . 

dy‏ المام التالى dy‏ الإمبراطور ثيودوسيوس الضعيف وخلفه 
ماركيانوس الذى قرر إلغاء قرارات oF‏ أفسوس الأخير ودعا إلى عقد أ كبر 
of‏ قدي فى <قیدون سنة ١‏ . وعن هذا الجمع خرجت عقيدة دينية 
جديدة تؤكد « أن للسيح طبيعتين » غير مندمجتين » ولا متغيرتين » ولا 


١ زعا‎ 5 
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وقد حو ديوستورس أمام هذ! اللجمع » وصدر الحم بعزله من منصبه 
لا بسيب احرافه عن العقيدة التى أقرها الجمع ولكن بسيب سوء ساوكه . 
وبعد ذلك صدر أمر الإمبراطور بتفيه إلى Ale‏ | بآسيا الصغرى ( ومومهة) » 
حيث وفی فى سنة ٠ 40٤‏ 

ولكن قرارات مؤتمر خلقيدون By‏ ديوس قورس ل تنه الحلاف by‏ 
تنجح فى إيحاد الوحدة الدينية للا مبراطورية ؛ وحين حاول الإمبراطور نطبيق 
هذه القرارات بالقوة » أدى الأمر إلى OW bol‏ عنيفة راح ضحيتها كثير 
من ol JW‏ وخاصة فى مصر وسوريا » حيث بقيت دعوة الطبيعة الواحدة 
قوية » بل أخذت كل من سوريا ومصر تزعان إلى الاتفصال عن القسطئطينية 
وكان تاريخ الكنيسة الصرية بعد ذلك ساسلة من النازعات بشأن اختياز 
الأسقف » فن ينتخبه الصربون لا يعينه الإمبراطور » ومن يعينه الإمبراطوز 
لا يقبله الصربون ؛ إلى أن تم الاتفاق أخيرا سئة tay‏ على أن مختار Oa pall‏ 
أستفهم دون تدخل الإمبراطور حتى لمكن أن يتخذ هذا التاريخ بداية اتفصال 
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كنيسة الأسكندر ية عن القسطئطينية » رغم أن بعض الأباطرة سيحاولونالتدخل 
فى شئون الكنية الصرية بعد ذلك . . 
هذه الانقسامات المذهبية كا سبق أن بينا س كانت دوافعها المقيقية 
عصبية قرمية ورغبة فى الانفصال » لأن الاختلافات لم تكن جوهرية على النحو 
الذى قد يبدو لأول وهلة . فمند تحليل هذه ol Tl‏ التعارضة كا صاغما زعماؤها 
من أمثال كيرلس وسيفيروس السورى وكا فى عقيدة خلقيدون » يدم جیا 
يقررون ببشرية للسيح وألوهيته ممأ » ولكن فريقاً منهم ( مشل الصربين 
والسوريين )كانوا يرون أن الاندماج كان كاملا محيث لا جوز تصور Bl‏ 
Ley‏ أما الفريق الآخر ( خلقيدون ) فكان يرى ضرورة تصور الطبيعتين 
لإدراك gas‏ التضخية التى قام بها السيح . فالبدأ الدينى فى العقيدتين واحد » 
ولكن الاختلاف حول استخدام لفظ « الطبيعتين » فى نص العقيدة . 


SO,‏ هذا الاختلاف حول BW‏ الدينية فى ذلك الوقت كانت له 
عواقب وخيمة . فقد اقم الناس فى كل مكان إلى فرق AF hia,‏ 
خاصة وأن يعض هذه المذاهب ASI‏ ی انقسم على نفسه إلىأ حر اب Saale‏ 
لليعاقبة فى سوريا ومصر . وبذلك فقدت الإمبراطورية وحدتها ‏ كا أن الفتن 
والاضطيادات أفقدت الإميراطورية الكثير من شباءها وأضرت بالمياة 
الاقتصادية كلالضرر » کا كان للنظام الإدارى كا وضعه دقاديانوس من تفتيت 
الإذارة وفصل السلطة المدنية عن السلطة العسكرية فى الولايات آثار سيئة فى 
إضعاف gl‏ الإذارى . كل ذلك أدى إلى سوءالأحوال عموماف الإمبراطورية 
فى النصف الثالى من القرن الحامس وبداية القرن السادس مما ex‏ ع توال 
المحات الأجنبية على المدود . 


وفى مصر نشطت القبائل النوبية من جديد » وف الشرق pl‏ الفرس 
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فرصة سوء الأحوال فى الإمبراطورية وأخذوا يتقدمونغربا حتىهددوا حدوه 
ee‏ اة وا الإمعراطورية توشك أن تتصدع بسيب الأنقسامات 
الداخلية والمجات اللارجية . 


( CSD — era) حستنيان‎ 


فى a ae‏ توك 000 القسطنطينية 1 الإمبراطور ا الأول 
ae co‏ ا عن طريق Ga4‏ الوحدة Agi dll‏ ¢ 
وإعادة تنظيم الإدارة » و تفوية الجيس لتأمين الحدود» ثم العمل على ازدهار 
الحياة الاقتصادية وتنشيط الصناعة والتجارة من ade‏ وقد كن من نمقي 
rg‏ نما سعى إليه من الإصلاح باستثناء الوحدة الدينية . ومن السير حقاً أن 
تتوقع له النجاح فى تطبيق سياسته الديفية لسببين » السبب الأول يرجم Ph‏ 
while YI‏ الدينية رغم >94 >0 aS‏ ة فى en‏ عفيدة خلقيدون فى جميع 
أنحاء الإمبراطورية . والسبب الثانى هو وجود LEV‏ الذهبى داخل أسرة 
ohh na yl‏ ذاه »ذلك 5 روحته الإمبراطورة تيودور 0 الى ابتدأت حياتها 
ا وأصبحت فيا بعد زوجة جستنيان وإمبراطورة الدولة ومن أمهر نساء 
التار 42 »كانت دين بالذهب اليءقوبى أى مذهب الطبيمة الواحدة » فإذا كان 
الإمبراطو د يتمكن من Gat‏ الوحدة الدينية داخل أسرته فكيف ex‏ له 
محقيتها فى الإمبراطورية ! 


ومع ذلك فعند تدقيق النظر فى سياسة جستنيان الدينية يجده أ كثر حرصا 


él ( ١ )‏ دراسة حديئة peal‏ عفان 
E. Stein, Histore du Bas - Empire, II, (1949).‏ 
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على Gait‏ الوحدة السياسية من الوحدة الدينية . فكان Gay.‏ إلى أن يكون 
رؤساء الكنائس الأساسية فى الإمبراطورية من نفس الذهب الإمبراطورى 
٠‏ وهو TEM‏ ( أى مذهب خلقيدون ) وأن يكون هؤلاء الأساتفة كندوبين 
أو مثلين دينيين للامبراطور شخصيا فى الولايات » حتى لا يتمكن أسقف محل 
من معارضة الإمبراطو ركا حدث من قبل . وهو لم يعبأ بعد ذلك إذا كان 
سائر القساوسة فى داخل الولابة يتبمون مذهبا » ما داموا لا يضاون إلى رياسة 
الكنيسة فى ty‏ . وبتضح تنفيذ هذءالسياسة ىمصر» إذ ل ne pad Fy‏ 
حرية اختيار أسقف الأسكندرية بل أصر على أن يمين هو الأسقف . ونظراً 
لقاومة الصرين لهذا LEM‏ وصعوبة المثور على أسقف مصرى يقبلهذا الوضع؛ 
وإذا وجد شن العسير cle]‏ مراسم التعيين Lill‏ دون ثورة الصريين عليه قبل 
أن برسم » فسكان جسقئيان يختار من يشاء ويحرى له المراسم الدينية فى امخارج 
نم برسله إلى الأسكندرية فى حراسة قوة عسكرية تفرضه غلى الكنيسة فرضا . 
ويذاك فقط تمسكن چستنيان مع إقامة أساقفة ملسكانيين فى الأسكندرية » 
SI,‏ ذلك لم يتمد أشخاص LM‏ وعدداً من الحيطين بهم » أما Fe‏ 
الصريين ققد بةوا على مذهيهم بؤمنون بالطبيمة الواحذة » ولكن دون أن 
OX‏ لمم الصدارة التى تمتموا بها زمن كيرلس وديوسفورس . وزاد موقف 
الأساقفة اللكاتيين و أنهم ع حاولوا فرض مذغبهم فى مصر کانت 
الإمبراطورة تيودورا حم cy pall‏ الین كانت شا ركيم apt be‏ 

. أما فى الجالات.الأخرىكان.جستنيان أ كز Big‏ فقد أدخل على 
الإدار : بعض الإصلاحات الأساسية سنتحدث عنها فى فصل آخر» ولكن 
یکقی أن نذ كر هنا أنه أعاد توجيد السلطتين الدنية والعسكرية فى شخص 
الولاية » ينا يق على تسم مصر إلى عدة ولايات . 
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ومع ذلك فتوحيد السلطتين المدنية والمسكرية ساعد على استتباب الأمن 
فى البلاد ونأمين الحدود فى الوقت تفسه . وف أيامه استطاع op pall‏ أن مدوا | 
نفوذم الدينى Cee‏ فلرخلت القبائل النوبية فى المسيحية على للذهب اليمقوبى » 
رغم جهود الأسقف ف الأسكندرية أن بكون للمذهب اللكانىالسبق. ولكن 
الإمبراطور السياسى لم يعبأ بانتشار أى الذهبين فى هذه البقاع » ولمل هكان يمل 
أنها كانت dale‏ لتأثير مسيحى من صعيد مصر من قبل » ولكندكان سميد 
بتحويل هذه القبائل إلى السيحية » لأنه اعتقد أن ذلك يعنى امتدادا لنفوذه 

. لمدود مصر الجنوبية أيضاً‎ Cub, 

مهاية مصر البيزئطية وفتح المرب : 

ولكن خلفاء جستئيان لم يكونوا فى مثل قدرته » واذلك لم يتمكنوا من 
الاستمرار فى الإصلاح وسرعان ما ظهرت العيوب التِى حاول جستنيان جاهدا 
أن يصلحما » وعادت الفوضى إلى الإدارة والجيش مما . فتجددت المجمات 
الأجنبية على الحدود» وإذا بالنوبيين يعاودون مهديدهم وغزوهم لخدود مصر 
الجنوبية ؛ Ly‏ يكن ادخولمم فى السيحية أى أثر . وفى الوقت نفسه عاد الللاف 
الذهى فى مصر إلى سابق عبده » من مقاومة الصريين SEW‏ اللكانى فى 
الأسكندرية . ولذلك حين lel‏ هرقل شعار الثورة ضد الإمبراطور » وجدنا 
الصربين ينحازون إلى جانبه » ليس عن رغبة صادقة فى مناصرته ولكن كرها 
فى الإمبراطور الماك . حتى إذا أصبح هرقل نفسه إمبراطورا » ضاقوا من جديد 
بأساقنته الملسكانيين » رغم محاولته الوصول إلى سبيل لاتفاهم مع الأقباط 
المصريين . 

ولكن حدث ذلك الوقت أن هددت الدولة الفارسية حدود الإمبراطورية 
الشرقية » وأمها جحت فى التوغل الى داخل الإمبراطورية ذانها فاستولت على 
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سوريا وفلسطين ثم مصر فى عام 51 . ولكن امتداد النفوذ الفارسى علىهذا 
. التحو لم يدم سوى عشرة أعوام » تمكن بعدها هرقل من إعادة هذه الولايات 
الى حظيرة الإمبراطورية من جديد . ولم يكن استردادها بالأمى العسير لما عرفت 
به فترة الاحتلال الفارسى من القسوة والعنف . وعاود هرقل جهوده فى التفاهم 
مم الأقباط Gy pall‏ على عقيدة دينية واحدة » علىأساس إدخالفكرة جديدة 
وهى بدعة « الإرادة الواحدة » . ولسكن المصربين لم يكو نوا مستعدين للتفاهم 
محال . فمين هرقل أسقف الأسكندرية الملكانى قورش العروف باسمالمقوقس 
ليكون حالما لصر Cal‏ . وكان القوقس هذا Gyn‏ بقسوته وكراهيته 
لأصحاب الطبيعة الواحدة » ومنحه الإميراطور سلطة مطلقة لتحقيق سياسته فى 
مصر . فأطلق على pall‏ بين حملة من الاضطباد المنيف مما زاد كراهية pall‏ بين 
ونقورم من الك الروماتى . 

وهنا تظهر على مسرح الأحداث العالية دولة شرقية جديدة هى الدولة. 
العربية » خرجت من قلب الجزيرة العربية تحمل معها Cao‏ جديداً هو الإسلام . 
وبعد أن اطمأنت هذه الدولة إلى Yoke‏ فى ال جز رة المربية أؤلاء أضذت 
تتطلع goed}‏ حدودها » فوجدت إمبراطوريتين متداعيتينهما الإمبراطورية 
الفارسية فى الشرق والإمبراطورية الرومائية أو البيزنطية فىالغرب . وعند أول 
محاولة لنسط الدولة العربية الجديدة نقوذها فى الخارج امهازت الإمبراطوريتان 
معأ . وكان سقوط مصر فى يد العرب على يد عمرو بن العاص سنة 54٠‏ . 
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نكف 


الفممل التايغ 


)1( النظام الإدارى 


لقد سيق أن Woe‏ فى هذا الباب UT ye‏ الاضطرايات CULE,‏ 
السياسية والعسكرية التى قطعت أوصال الإمبراطورية الرومانية خلال woh‏ 
oy‏ من القرن الثالث . وكان من él‏ ذلك أن أصببت الإدارة بعطلشديد 
بحيث أصبحت عاجزة عن القيام بوظيفتها على نحو مرضى ؟ وليس هناك حاجة 
إلى إثبات مدى الضرر واللطر الذى تتمرض له امبراطورية عالية بدون إدارة 
قوية . ولعلنا لا نبالغ فى شىء إذا قلنا إن أشد ما كانت الإمبراطورية فى حاجة 
إليه هو رجل cher‏ إدارنما » وأن دقلديانو س كان ذلك الرجل . فإذا لم يكن 
لدقلديا نوس مواهب عسكرية تخلد اسمه فى تاريخ روما الحربى » فق دکان له من 
مواهب الإدارة والتنظم ما مكنه من القيام بإصلاحات فى نظم الإدارة و الحم 
والاقتصاد سادت من بعده مدة ثلاثة قرون تقريباً » وأصبح عهده يمثل نقطة 
نحو J‏ فى التارخ اعدم بأسره بدخ ول الإمبراطورية الرومانية فى مر Wyle‏ 
التأخرة وأ كبر ممهد لقيام العصر البيزنطى فى الشرق . 

وکا سبق أن رأينا فى وصف نظامه الضرائبى كانت مبادئه فى الإصلاح 
.تتلخص فى التبسيط cde gly‏ تبسيط النظم وتوحيدها فىولاءاتالإمبراطورية 
الختلفة . وى سبيل تحقيق ذلك قررالعمل بدا اللامركزية فى إدارة الإمير اطورية » 
حتى مخقف عن الإدارة المركزية فى العاصمة من أعباء الروتين الإدارى » أولاعن 
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طريق إشراك غيره معه فى الإدارة 9 عن طريق إنشاء وحدةإدارية كبيرة (ee‏ 
حلقه متوسطة بين الإدارة ال ركز ية وإدارة الولاية . هذه الحلقة امتوسطة أطاق 
عليها لفظ دوقية ( diocesis‏ ) وقسمت الإمبراطورية إلى Sl‏ عشر دوقية مى 
بريطانيا والغالة ( وثملت شمال فرنسا وأرضالرين (At yay‏ وييننسيس 
Viennensis‏ (جنوب فر نا ) وأسبانيا! بما فيها البرتغال ومرا كش )و إيطاليا 
( ومعها صقلية وسردينيا وكورسيكا ) وإفريقيا( الجزائر وتواس وطراباس ) 
shy‏ نیا وموسيا وطراقیا( وتمثل كل منها غرب ووسط وشرت‌البلقان) وأسيانا 
ويونتيكا ( وتمثلان جنوب غرب وثمال شرق Lal‏ الصغرى ) ثم الشرق 
cle, (‏ كيليكيا وسوريا وفلسطين ومصر وقورينة ) وبذلك قضى Ge‏ على 
تنظيم الإمبر اطور أغسطس فى ae‏ الولايات بين الإمبراطور والسنانو. 
علىهذا الأساس وقعت مصر فى دوفية الشرق » ولكن إصلاح دقلديانوس 
1 يتوقف عند هذا الحد» بل‌رأی أن يقسم الولاات‌الكبيرة إلى ولايات أصغر » 
وذلك علا Lye‏ اللامركزية . فقسمت الولابات الكبيرة مثل :إيطاليا وأسيانيا 
والغالة ومصر إلى ثلاث أو أربع أو خس ولايات صغرى . فصر التى كانت 
طوال تارا القدم وحدة سياسية وإدارية واحدة قسمت إلى ثلاث ولايات 
ا ؛ ولاية مصر الجويتيرية( (Agyptus Jovia‏ وتشمل غرب الدلتا 
ما فمها الأسكندرية ( وسمي ت كذلك لأنها كانت الولاية الأولى فى مصر Vy‏ 


: الدراسات الأساسية انعم مصر الإدارية فى العصر الييزاطى هى‎ )١( 
M. Gelzer. Studien Zur byzantinischen Verwaltung 
Aegyptens (1909) ; 
G. Rouilliard, L’Administration Civile de L’Egvpte 
Byzantine (1928); 
A.H.M. Jones. Cities of the Eastern Roman Provinces, 
pp. 338—350 (1937). 


والدكتور السيد الياز العربى : مصر البراطية من ۹٠ AN‏ و ۱۷۷١٠١‏ . 
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دقلديانوس أنحذ لئفسه لعب حوقيوس Jovius‏ أى أنه alte‏ مثل كبير Sea‏ 
الأرض ) »وولاية مصر البرقلية ) Aegyptus Herculia‏ ( ونشمل شرقالدلتا 
ومصر الوسطى المعروفة et‏ هيتانوميا ( وسميت الهرقلية نسبة إلى اللقب الذى 
اتخذه شريك دقلديائوس J‏ إدارة الولايات Maximian Herculius iy ll‏ ( 
56 ولاية شل الصعيد pie‏ 3 0 ط iw as 07 0 Panopolis‏ 
۷ بعك she‏ ا سر دقلدیاوس على ا الذى انهه لجر ادر يان 
| الأسكندرية ‘ 3 عدلت hel‏ الولا يتين الشاليتين إلى مصر ) (Aegyptus‏ ق 


غرب doll‏ ¢ وأوغسطمنيكا Augustamnica‏ لشرق الدلتا ومصر الوسطلى . 


هكذا انقسمت مصر إلى ولاياتثلاثة منفصلة » ومع ذلكفإن الفصلالنام 
| يتحقق » إذ محا م الولاية الأولى وهى مصر ( الجويتيرية) الذى كانمقره 
الأسكندرية سلطاتا gl‏ م ey‏ الولايتين الأخريين » Sob‏ ذلك الما > 
الأو للقب < ye os WLI Je sll iy ¢ Praefectus Aegypti‏ بن لقب 
5 + ولکنهم جميما كانو ايتبعون الشرف على دوقية sill aM‏ جل 
لقب اب كونت ( Comes‏ ). 
ولسكن Lb‏ على هذا النظاسام بعض بعض التعديل فى آخر القرن الرابع ‘ 1 
أصبحت مصر تكون فى سنة ٠۸۲‏ دوقية مستقلة وألقّت بها ليبيا » وبذلك 
استردت وحدما الإدارية من جديد » وأصبسح محكها حا عام يسمى 
Praefectus Augustalis‏ . وعقب ذلك فصلت Jom gl pan‏ (هيتانوميا) |دارياء 
وأصبحت تكو نولاية إدارية أطلق عليها اسم أركاديا Arcadia‏ (فسنة (PAN‏ 
| ر بعد ذالت أعيد تق مكل م ibs‏ ور رر 
سلا dea‏ أخيرة بشأن Pe‏ السلطة فى الولاية حسب نظام دقلديانوس» 
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هى فصل السلطة المد نية عن السلطة العسكرية . لكام الولايات BT‏ ادد 
حكام مدنيون ليس م سلطان عسکر یکا کان الأمس فى النثاام الذىوضعه 
الإمبراطور أغسطس قدي Ue‏ جيش الحامية العسكرية الرومانيية فى مصر 
بأسرها فقد وضم له قائد مستقل . 


وقد تبع هذا الإصلاح الأساسى تعديل pT‏ يتعلق بالأقسام الإدارية الحلية 
فى الريف . ذلك أن تعميي نظام SANA‏ فى dla‏ القرن ILI‏ على يد 
سپتمیوس سيقيروس قد استكل نموه فى عصر دقلديائنوس وخلفائه » إذ حولت 
النومات الإدارية إلى مدن مستقلة » و يعد هناك فى المدن الحديدة سوى إدارة 
ale‏ حلت محل النظام المزدوج القديم » الذى كان يفوم على وجود موظفين 
يكثلون السلطة ال ركزية وموظنون عثلون الحم الل . وهكذا اختفى منصب 
الاستر اتيجوس الذىكان 3 النوموس طيلة العصرين اليوناى leg Jy‏ 
م أتبع ذلك بإلغاء أقسام النوموس القديمة وعى التويارخيا ( وثطوجدمه؟) » 
وقسمت النومات إلى عدد من الوحدات الجديدة أطلق عليها اسم پاجوس 
(Pagus (‏ يتولى إدارتها موظف يعرف بأمم Praeposities‏ . ولفظ پاجوس 
(Pagas)‏ هو الأصطلاح اللاتينى التقليدى لأقسام الإقليم الزراعى لامدينة 
Chore )‏ ) . وهكذا استكل نظام الح الى تطبيقه فى مصر وأصبحت 
الولايات الثلائة eis‏ إلى عدد من Poleis Cull‏ » لكل مدينة أرض زراعية 
Chora ( bpd‏ ) وقسمت هذه الأرض الزراعية الى ote‏ ااوحدات للمساة 
بأغوس . 
٠‏ مامن شك قأن الهدف الحقيقى من تدعيم نظام GH LN‏ ليس توطيد 
المرية السياسية على أساس المي «ght JAI‏ ولكن أدرك دقلديانوسرأن 
النظام القديم المزدوج قد ثبت فشله وعجزه » وخاصة بعد أزملت القرن الثالك 


YA 


المتلاحقة التى تركت الحكومة ال ركزية مسلوبة السلطة . واذلك dpe‏ إصلاحه 
الجديد إلى إلقاء عبءالإدارة الحلية يأ eu”‏ كاهل الأهالى مثلينفىهيئات الحم 
الل . وامله ظن أنه فى ظل نظام الحم At‏ الكامل سوف slay‏ الس 
الدنوموظفوها إقبالا على تحمل مسئوليائهم مدفوعين بفكرة الشعوربالاستقلال 
وف سبيل صب التعديلات الإدارية بصبغة جديدة تماما واستجابة تطورات عامة 
أخرى dos‏ القرنالرابم » أدخلت تعديلات فى الوظئف المدنيةالقدعةفاختفت 
معظمها وحلت علا وظائف جديدة . فن ذلك مناصب. السكينة والإشراف على 
الجنازيوم» اختفتوحل محلها Ue yh SON‏ »کا أن مناصب أ كسجيتيس 
exegetes‏ والشرف للتموين Enthenarches‏ اختقت تدر يجي . ما oll‏ 
الأساسية الجديدة فبى ثلاثة : 
أولا : الشرف على المدينة ( Curater Civitatis‏ أو Logistes‏ ) الذى 
أصبح خلال القرن الرابع أجذ موظفى المدينة النظاميين. ينتخبه مجلسالمدينة . 
al JU cee 7‏ مثابة ر نيس الملدينة له سلطات متعددة تشمل بعض اختصاصات 
الإستراتيجوس القديم وبعض الوظفين الآخرين أيضاً : وأصبح هو ومعاونوه 
الإداريون مسئولين عن أعمال مختلفة » مثل ..ميزانية المدينة والإشراف على 
Obs‏ العال والتجار » وتقدير الضرائب » والإشراف على الأمن وتموين 
الدديئة . 
ثانياً :حا المدينةأوالمامة(وزطوام ckdikos ,ldefensor civitatis or‏ ) 
وكان واجبه الأساسى حاية داف الضرائب من جامعى الضرائب . وكان له 
إسلطة اعتقال أى شخص أو وضعه نحت المراقبة وتحديد إقامته فى الدينة » اذا 
کان متها بإضرار شخص آخر . | 
be‏ : الوظف exactor JU!‏ الذى تولى أم وظيفة بالأسبة للحكومة 


۲4 


الركزية وهى جم الضرائب . ولكن يبدو أن هذا اللوظف كان قاصرا على 
مدن اريف فى مصرء أما فى الأسكندرية فقد وجد موظف مالى خر أطلق عليه 
لفظ « vindex‏ » ويبدو أن هذه الوظيفة أنشئت فى القرن del‏ فقط 
وبقيت بعد ذلك . 

أماعن SE!‏ النتخبة poulé)‏ ) فقد استمرت حمل المسئوليات الإدارية» 
ولكن فقد ت كل Glu‏ الحم الحلى . إذ أصبح أعضاء هذه الجالس يكونون 
مئذ القرن الرابع طبقة وراثية » هى الطبقة الثربة فى كل مدينة . 

هذه هى معام النظام الإدارى الذى ساد مصر فى القرنين الرابع واللامس 
والثلث الأول من القرن السادس » حتى أصدر جستنيان قانونه الثالث عشر 
المشهور سنة OFA‏ . وليس هنا le‏ دراسة هذا القانون دراسة تفصيلية » Lely‏ 
الاحظ أن جستنيان لم يعد يحفل Bal‏ الدنية » ولا ge‏ فى الظاهر lel ye‏ سمى 
إلى تقوية الإدارة الباشرة بكل أسلوب . وأم تعديل قأم به جستنيان هو pol‏ 
دوقية مصر إلى أقسامها الأربع القدية وأضاف إليها ولاية lad‏ فأصبحت مصر 
تقسم إلى نخس ولايات . ولكن أخطر تعديل أدخله جستنيان على نظام 
دقلديانوس هو توحيد الساطة الدنية والمسكرية فى يد حا كل ولاية ولعله . 
كان يهدف من وراء هذا التعديل تقوية سلطة الما م على ولايته » ولكن الذى 
حدث هو أنه زاد من تقسيم عرى الدولة إدارياً وعسكري) معا » لأن الإدارة 
كانت رغم محاولة كل إصلاح -- nisl‏ من أن تتغلب على ظروف البلاد 
الاقتصادية والاجماعية » فأعضاء الجالس التشريمية كانوا قد أصبحوا oF‏ 
جامعى ضر I‏ »کا أن تقسے البلاد زاد من سلطان كيار الملاك الذين سيطروا 
على أقاليمهم سيطرة تامة فى القرن السادس كا by‏ عند الحديث عن نظام 


Evagrius, Hist, Eccl. HII. 42; Justinian, Edict, XIII. 1.13 (\) 


vy: 


M‏ اضى . ولهذا فإن توحيد الساطة المدنية والمسكر ية فى أيدى الحكام الحايين 
ol}‏ بالنقيجة ار جوة » و كثيراً ما نشأت المنافسات الصغيرة بين هؤلاء Aen‏ 
مر تسكن قادرة فى معظم الأحيان سوى القيام بعال 
البولاس | » أو قع فتنة صفيرة محليية . ولكنها كانت عاجزة كل pl‏ عن 
مواجهة أى خطر حقيق من UE‏ » وقد اتضح ذلك تماما فى القرن السابع أمام 
الفتح العربى » فسقطت البلاد دون مقاومة نذ كر . 

وكان من eat es‏ البلاد وض ضعف الإدارة المركزية أن زاد شأ نالكنيسة» 
حتى ليمكن أن ل الأساسى الباق من وحدة الاولة . 
ويتجلى ازدياد نفوذ السكئيسة فى ذلاك الوقتمن Ll‏ اضطلعت SG‏ من أعمال 
الدولة ؛ وخير مثال على ذلك سيرة يوحنا بطر Sy‏ الأسكندرية فى مطلم القرن 
السابع » إذ ذ كانت الكيسةتهم ci nally gf Og‏ الأزمات الاقتصاديه» 
فتستورد القمح من اللخارج وتوزعه بين الناس ؟ کا كان U‏ مستشفيات لعلاج 
الرغى وبيوت لإيواء الغزباء واللاجئين . كل ذلك ينبت اضطراب الإدارة 
وضعف الحسكومة الركزية ضمقاً شديداً جعلها عاجزة عن تحمل أعباها Wye‏ 
قام بها كل eo‏ وكبار اللاك . | 
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E Goo 
Es 
-: أولا نظام الأراضى‎ 


بالرغم من أن المعالم الأساسية لنظام الأرامى فى مصر البيزنطية واضحة 
بصورة عامة » إلا أن معاوماتنا عن بعض مراحل تطورها لا زالت قليلة أو 
غير موجودة . والسبب فى ذلك أن مصادرنا عن هذه الفترة قد عراها بعض 
التفيير» فالوثائق البردية تمتبر نسبياً أقل كثيراً من وثائق الفترة السابقة » وإلى 
جانب YB‏ فبى غير متصلة زمنياً » وأ كبر مثال على ذلك أنه لا نكاد توجد 
لدينا وثائق ردية ذات قيمة اقتصادية من القرن ltl‏ » إلى جانب أوراق 
البردى وصلت إلينا مجوعات أبيرة من قوانين هذا العصر » وهى Beall‏ باسم 
الجموعة القانونية . لثيودوسيوس والجموعة القانونية لمستنيان . وبعض 
قوانين هاتين الجموعتين Bae‏ بالجانب التشريعى من أعال الدولة فيا يتعلق 
بنظام الأرض »إلا أا لا تعطينا أي الصورةكاملة ولا ملا جميع النجوات 
التى تركتها الوثائق البردية . وأخيراً يحد علينا نوع جديد من الصادر وهو 
السكتابات الدينية التى تتناول سير آباء الكنيسة الأول والرهبان . ورغم أن 
الظروف الاقتصادية هى أبعد شىء عن طبيعة هذه الكتابات » إلا أن الدارس 
ها جد فما إشارات متفرقة تلق ضوءاً على pas tle‏ الاقتصادية فى ذلك 
المس OP‏ 


: عن نظام الأرض فى مصر البيز:طية أنظر‎ )١( 
Johnson—West, Byzantine, Egypt, Economic Studies, 
19 ff.; 

G. Rouillard, Lavie Rurale dans |’Empire Byzantin, 
(Premier partie : dans L’Egypte ) pp. 14-79 E.R. 
Hardy, Large Estates of Byzantine Egypte; A. H. M. 
Jones, Cansus Records of the Later Roman Empire, 

J. R. S. 43, (1953) 49 ff.; Wilcken, Grudznge, 309 ff. 
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أما عن نظام الأر اغى LCS‏ أن das‏ عام vav‏ نقطة الانتداء» حين 
حضر دقإديانوس إلى مصر للقضاءعلى فتنة أخيليوس ء وقام بعدد من الإصلاحات 
ole aly‏ كان الذرض الأسامى مسا هو توحيد النظم فى مصر مع سائر 
أقطار الإمير اطورية وفما يتعاق SL ab‏ الزراعية » نعرف أنه فرض ضريبة 
موحدة فى جميع ll‏ البسلاد على أساس مساحة الأر ض ونوع Opal‏ 
all‏ جميم الضرائب السابقة التىكانت مدقدة أشد التعقيد » APG‏ 
من مكان إلى مكان » ونختلف Coat‏ حسب الأشخاص»ء فبناك من ملاك 
الأراضى من عتم بإعفاء كامل من الضرائب أو من بعضها . ولكن عدا 
النظام الضرائى لا نعرف أنه أدخل ol‏ تعديل على نظام الأراضى » فأقسام 
الأرض الألو فة فى العصر الرومانى استمرت بعد دقلديانوس خلال الثلك الأول 
من القرنالرابع على الأقل. oes‏ نلحظ بعد ذللك فى الفترة بين ۳۴۳۲ _ .مم 
أن ed‏ رشا مر الأقسام السابقة وهو أر ض الدولة بأنوامبا 
Cle jot Ousiaké , demosia , basiliké‏ من الوثائق المصرية » ولا 
يمود إلى الظهور ثانية ؛ ومن الحتمل نما ألغيت زمن الإسراطور قسطنطين 
أو ode‏ بقلي[ © . والتقبع لاحياة الزراعية فى مصر الرومانية لا يجب wih‏ 
الظاهية الجديدة فى القرن الرابع ؛ فقد لاحظدا من قبل عمو اللسكية اللاصة 
فى الأرض بصورة مضطردة على مدى القرون الثلاثة السابقة ومنذ منتصف 
القرن الثالث جد أن أرض الدولة (basilike)‏ قد بدأت تنتقل إلى أيدى 
at JM‏ وقد استمر هذا AAV‏ بصورة أقوى فى أثناء القرن الرابع » أى 


Samenelbuch, V, 7622 (297 A. O.) Originally أطر‎ (1) 
published by Boak, in Etude de Papyrologie HH, no. 1. 

Johnson- West, Byz. Eg. .م‎ 19 f. 66 

Sammelbuch, IV, 7474, Fayum (254 A. D.); أنظر‎ )۴( 
P. Flor. 50, Hermopolis ) 268 A.D ) 


تفضا 


فى الوقت الذى ازداد فيه قطاع اللكية الخاصة عموماً والللكيات الكبيرة 
التى ابتدأت ف القرن الثالث بصفة خاصة ؛ go‏ ليمكن أن يقال أنه عندما 
“ألغيت الأرض العامة( basitike‏ )كانت قد تضاءلت جداً سبب بيعها للا فراد 
أو منحها TLIO‏ المسيحية الجديدة . 


فالطابع العام لتطور نظام الأرض فى مصر ف القرن الرابع يشير إلى زيادة 
قطاع الملسكية الحاصة من الأرض على حساب قطاع الملسكية العامة التى BE‏ 
تماماً فى منتصف القرن . 


مسح الأرض فى مصر فى القرن الرابم . فإحدى وثائق الفيوم البردية من 
ds el‏ ا لك مين ن لأر ض العامة (basiliké)‏ 
تكاء مساحة الأرض انخاصة ( idiotike‏ ) فى قرية ثيادلغيا ( بطن هريت 
حالي] ) وحن لا متاك لسوء BU‏ سجلات أخرى لمسح الأرض فى 
هذه القرية » ولذلك نضطر إلى البحث فى السجلات الى وصلتنا من أما كن 
أخرى فى مصر . فهناك وثيقة من مدينة هرموبوليس ( الأثمونين) تؤرخ فى 
الربع الثانى من إلقرن الرابع”" لا تظهر فيها أرضالتاج ly » ) basiliké)‏ 
تذكر الأرض العامة ( (demosia‏ فقط dy.‏ هذا السجل نلاحظ أن مساحة 
الأرض الحاصة تبلغ ٠‏ أرورا والأرض العامة ٠٠١۳‏ ( أى ما daly‏ 
نسبة ۳ :1). 


ومن الطريف أن نوضح هذه الصورة عن طريق الإشارة إلى بعض قواكم , 


Jones, Census Records of the later Roman Empire, أظر‎ )١( 
J. R. 5., 43 (1953) 48 ff. 
P. Princ, 134 (322 A. D.?) 

P. Flor. 71. 


(۲( 
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وق وثيقة pase‏ 0 من امحتمل a lel‏ ن الدينة نفسمها es‏ تار 
الوثيقة السابقة أو بعده Pretec‏ ؛ ويمكن تلخيص المعأومات 


الأساسية التى تتضمنها فيا يلى : 
مساحة الأرض السكلية ۹ر أرورا 
مساحة الأرض الخاصة لاعمر؟١ا Dd‏ 
مساحة ul‏ العامة ر dD‏ 
مساحة أر ض I: iad‏ 2 
مساحة أرض خاصة ( أخرى  )‏ سم» 0 


يتضح من هذه الإحصائية أن مساحة الأرض العامة كانت فى انکاش 
مستمر بالفسبة للا رض الخاصة » فهى فى هذه DLN‏ تبلغ ٤۸٦‏ ر؟ أرورابيما بلغت 
ارش المأسكية انلحاصة Vr 00V‏ ووا (أى ما o:\ Joly‏ تقريبا ) 


يتضح من هذا العرض أن اللسكية الخاصة زادت CaS‏ فى أثناء القرن 
الرابع ؛ وما من شك أن اللسكية السكبيرة كانت الطابع المي هذه الزيادة. 
ولسوء الحظ أننا لا نستطيم تتبع هذا التطور فى القرن d ee‏ 
مرحلة مظامة فى معاوءاتنا عن مصر البيزنطية . ولكن كل الأدلة اموجودة تشير 
إلى أن الانجاه الذى لاحظناه فى القرن الرابع استمر Gal‏ فى القرن el‏ 
ولإثبات ذلك بحب أن نشير إلىظاهرة خطيرة صاحبت نمو اللكيات الكبيرة 
فى القرن الرابم الاو a‏ نظام م الجاية » 8 


P. Ryl. IV. 655, Hermopelis (first half of IV cent. (\) 
A. D.?) ; 

Lal تكوين الملسكيات الكبيرة فى مقالة جو تر السالفة الذكر « وراجم‎ 7 ig al (v) 

Johnson- West, of. cit. 39 ff. 
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لقد أراد دقلديانوس بنظام الضرائب الذىفرضه على الإمبراطورية أن ببسط 
مهمة Co‏ الضرائب وبذلك يصعب التحايل والمروب . ولكن هذا النظام 
1 الجديد لم يحقق المدف منه » لأن الأثرياء من أهل الساطة والحسم استطاعوا 
دائما استخدام نفوذم أو lle‏ فى جنب دفع الضرائب . 
ونظراً لأن مسئولية دفم الضرائب فى ذلك الوق تكانتمسئولية جاعية» 
آى على جميع سكان القرية أو المنطقة دفع أى عجزء فقدكان من الممكن إرهاب 
أو حتى تعذيب صغار اللاك حتى يدفموا العجز المطلوب . وباستمرار هذا Had‏ 
فى جمع الضرائب وسوء الأحوال الاقتصادية من جراء الاضطهادات التوالية 
الت ى كانت طابع هذا العصر » وجد صغار اللاك أن لافائدة نى من امقلاك 
أراضيهم . فلجأوا إلى the‏ غريبة تنجيهم من مواجبة مسئولية دفع الضرائب 
وهى yl‏ طلبوا حماية أحد كبار اللاك من أصحاب النفوذ فى المنطقة » على أساس 
أن يتنازلله الالك الصغير عن أرضه ويتولى السيد الكبير أمر دفع الشرائب 
للدولة . وهكذا حول من مالك حر إلى تاع أولا ثم رقيق أرض » إستأجز من 
سيده الأرض الت كان PUK be‏ 
وقد حاولت SA‏ مة جاهدة إيقاف هذا التيار طوال القرن الرابع 2 

ولكن دون جدوى . فإن السكثيرين من المزارعين رأوا فى. نظام الجاية المنتقذ 
الوحيد لم من ظروف لم يقووا على محملها » وفى الوقت نفس هكان كيار AD‏ 
سعداء بزيادة رقعة أرضهم وزيادة أتباعهم . ومن أشهر جهوداالمكومةفحاولة . 
ضبط نظام الجاية على الأقل هو القانون الذى صدر سنة wy OP +٠١‏ 
بالاعتراف بأعال الجاية الى تمت قبل سنة ply PAV‏ جميم OY je‏ الجايةبعد 


Bell, in Legacy of Egypt. .م‎ 335—6 (\) 


Hardy, Large Estates. 22, ff فق‎ 
Code Theodosius, XI. 24, 6. (r) 
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هذا التاريخ » ولسكن استئئيت الكنيسة من هذا ALI‏ التاريخى . و بتضحمن 
هذه القوانين أن قرى بأسرها قد أصبحت نحت ale‏ السادة من كبار اللاك . 
ul,‏ بعد ذلك فترة القرن الخامس التى لانعرف عنما شب » ولكن 
ما أن رفع الستار مرة ثانية عن حالة الأرض فى القرن السادس » ندر أن التطور 
الذى حدث فى القرن الرابع سار إلى مداه الطبيى » وإذا بالاقطاغات الكبيرة 
هى الطابع الميز للحياة الزراعية فى مصر فى القرن السادس . وكانت هذه 
الإقطاعات على نحو يفوق كل ماعرف فى مصر من قبل » واا هو أشبه 
بالإقطاعات الكبرى التى عرفت فى أورب dl‏ العصور الوسطى . فصاحب الإقطاع 
٠‏ الآن ملك قرى ومدنا بأسرها » وهو صاحب الأمر والنهى فى إقايمه دون أن 
يكون لوظنى الإدارة أى سلطة » وكثير من هؤلاء الموظفين من بين أتباعه . 
وقد بلغ من سلطان بعضهؤلاء الإقطاعيين أمهم yi‏ لأنفسهم جنود ا وشرطة 
وحرساخاصة كا كانت لهم محا م وسجون خاصة er‏ ولمم حق دنع ضر انهم 
ald‏ الولاية مباشرة أو فى الأسكندرية ( وهو العروف بنظام autopragia‏ ). 
وليس عن طريق الوظفين جامى الضرائب ‏ . 


ولكن بألا نتصورأن أر ض مصر كانت مقسمةإلى عدد من الإقطاعات 
الكبيرة فحسب » بل وجدت Cal‏ فى القرن السادس قرى حرة متاك أرضها 
صغار اللاك ويدفعون ضراثبهم للدولة مباشرة » كا تثبت ذلك مجموعة من 
الوثائق البردية تنتمى إلى بعض مناطق مصر الوسطى ©" . وإلى جانب هذه 
القرى المرة وجدتقرى أخرىوبمتلكات كثيرة تقب الكنائس الختلفةوخاصة 
كنيسة الأسكندرية . وقد سبقت الإشارة إلى قأنون يودوسيوس سنة 418 


Hardy, Large Estetes. خير دراسة لهذا الوشوع ھی كتاب‎ )١( 
P. London, vol. IV. : هذه المجموءة منشورة فى‎ (1) 


YY 


الذى يؤكد أملاك الكنسة حجىعام FAY‏ ومابعده . ويبدوأنأملاكالكناس 
كانت كبيرة بفضل الأوقاف والمنح التىكانت تأتييا سواء من الحكام أو 
الأفراد . وليس أدل على ضخامة هذه المتلسكات مما ترويه الصادر عن ثروة 
كنيسة الأسكندرية والنشاط التجارى الكبير الذى كانت تقوم به "° . 
الصناعة والتجارة : 


بروى أحد الكتاب السيحيين قصة ثلاثة عميان من الأسكندرية مبيتا 
كيف فق د كل واحد مهم بصره . فأحدم كان يعمل صانع زجاج ثم فقد بصره 
بسبب النار التی يستخدمها فى صنمته ؛ والثانى كان يعمل فبطان سفينة وأصابه 
مرض فى عينيه عينيه أثناء رحلة بعيدة و يتمكن من علاج عينيه 
+ أما اہم فكان لم وأصيب فى بصره rt‏ يسرق OS‏ 
ولا تخاو هذه القصة من دلالة » فبى تعكس لتا صورة من العمل الشائم فى اليناء 
الكبير . فقد استمرت الأسكندرية فى العصر البيزنطى أيضا أ كبر مركز 
للصتاعة والتجارة فى مصر » ولكن مامن شلك أن سوء.الأحوال العامة و كارة 
الاضطر'بات وتوالى الاضطهادات أثر فى قدرة اليلاد الإنتاجية dy‏ نوع اللإنتاج 
با . فصفاعة الزجاج مثلا Ga‏ کنر ر بار علد فى 
aL‏ الحديثة ق منطقة الفيوم يدل على تأخر cpl‏ عأعرف عن الزجاج 
الصرى من قبل » ويؤيد هذه التتيجة أيضاً قدرة ماعثر عليه من COD‏ 
G pall‏ فى الخارج ؛ 36 يبدو أن تأخر الصناعة المصرية من ناحية وقوة النافسة 


الخارحية صرف الأسواق الأجنبية One‏ 


Sophronius, Miracles of SS. Cyrus and John, أنظر ا‎ (4) 
8; Life of St. John. The Almgiver; of. Johnson- West, 
Byz. Eg. pp. 67. ff. : 

John Moschus: Pratum Sprituale. (v) 


Harden, Roman Glass from Karauis, pp. 34 ff. (r) 


YVA 


وكذلك صناعة البردى التی اشنہرت بها مصر منذ القدم فقد استمرت» 
ولكن تأخر مستواهاع نذىقبل » ويمكن أن نذ کر Calin‏ أنه ربماكان cig)‏ 
صناعة الكتب من رق «(Codex ( AL!‏ الذى كان يسجل عليه الأدب 
والفسكر السيحى الجديد”؟ » تأثير عل عدم المناية بإنتاج الأنواع الراقية من 
البردى القديم . ومع ذلك استمرت صناعة البردى وتصديره إلى المارج بكيات 
كبيرة كأكان الال من قبل . ويئنت ذلك ماجاء فى حسايات كنيسة روما 
ال كان لها ممتلككات بالقرب من الأسكندرية وبين هذه التلكات مصانم 
تنتج أوراق البردى”. وما يدل على أن البردى اللصرى كان لا بزال سامة 
عالية أنه ذكر فى نقش ot‏ على جزء من قائمة الأسعار التى أصدرها 
دقلديانوس » ولكن لسوء الحظ أن الثمن غير مو جود“ . 


» وهى نج اللكتان‎ Cals tise الصناعة المصرية الثالثة التى كانت‎ Lid 
أسعاره ڪتان‎ ich فقد وجدت أيضاً فى ذلك العصر » ويذ كر دةلديانوس فى‎ 
الاسكندرية على أنه ضمن أفضل مس أنواع من السكتان فى الإمبراطورية‎ 


Oe ch 


أما صناعة العطور والتوابل التى كانت تستورد من الأسواقٌ الشرقية ثم 


تصنع فى مصر ويعاد تصديرها فقد استمر أيضا » نظراً لأن التجارة الشرقية ل 


F.G. Kenyon, Readers and Books in Ancient Greece (\) 
and Rome, ch. IV. 


Liber Pontificalios, ed. Duscheve, I. 34, p- 177. شق‎ 

The text in T. A. P. A., 71 (1940) p. 158 (+) 

T. Frank: Rome and Italy of the Empire, pp. 305 ff., (4) 
sects. 26—7 


لحف 


تتوقف وإن قابلت بعض الصعوبات Cel‏ . ويذكر كشف حساب 
متلسكات كنيسة روما فى pan‏ الشار إليه GL‏ » أن مثات الأرطال من 
البوت والتوابل والمطور بأنواعہا كانت تصتم فى مصانعهم بالقرب 
من الأسكندرية . 

نستنتج م نكل هذا أنه رغم سوء الأحوال العامة فى مصر فى العصر 
البيز نطى حين تقاس بالعصر الرومالى الأول » فإن الصناعات الأساسية استمرت 
فى مصر وإن كانت قد تأخرت فى مستواها عن ذى قبل . 


أما التجارة de Ut‏ فلها قصة أخرى فقد رأينا فى الفصل السابق مدى 
النشاط الذى حققته مصر فى مال التجارة العالية على أيدى تجار مدينة 
الأسكندرية» الذين نمسكنوا من احتكار التجارة الشرقية لأتفسهم إلى حد بعيد» 
كأكان أسطوهم التجارى فى البحر الأبيض يعتير الأول بين الولايات جميما . 
ور أينا مقدار Oly wl‏ الضخمة التى أفادها الأسكندر بون من وراء.هذه التجارة. 
ويكفى أن نذكر فيرموس » الذى SE‏ من دخله من نجارة البردى والصمغ 
العربى » فى أسوأ فترات الا مبراطورية الرومانية فى القرن LI‏ » أن OS‏ 
Coe‏ 'وأن يطمح إلى منصب الإمبراطور لنفسه . 

لذلك ليس عستئرب أن يتمسك NM‏ الأسكندرية هذه التجارة بكل 
ly sll‏ م قوة» ويبدو أنهم مجحوا فى الحافظة على مراك زم على رأس التتجارة 
العالية فى المصر البيز نطى Cash‏ . فقد استمر الاتصال مع الصومال ويلاد المرب 
والمند مستمراً دون انقطاع . 

ويبدو أن النشاط الذى أبداء الأثوبيون كوسطاء فى التجارة الشرقية لم 
يؤت ركثير؟ على نشاط الأسكندرية فى هذا الجال » وتثبت إحدى Clg‏ 
الضرائب من منتصف القرن الرابع والتى تحتوى على قائمة بالكوس المستحقة 


VAs 


عند مدخل قناة الأسكندرية أن الملاحين الأسكندربين كانوا على اتصال مباڈر 
بالحند ( nautai Iodias‏ )0 . وفى النصف الأول من القرن السادس تثبت 
مرة أخرى رحلات الراهب الصرى كوزماس » الذى كان يعمل فى التجارة 
الشرقية من قبل » وفى الفصل الأخير من كتابه بصفة خاصة » أن التجارة 
+L)‏ ة مع كل من اند وسيلان لم تتوقف . | 

أما فى البحر الأ بيض المتوسط فإن خطوط الملاحة كانت بمتد من الأسكندرية 
إلى جميع الوانى الرئيسية”" . 

ولكن بحب أن نذ كر تعيراً جديداً حدث فى خطوط الملاحة » وهو 
أن اللاط بين الأسكندرية والقسطتطينية أصبح أهمها بدلا من خط روما. والسبب 
فى ذلك التغيبر هو حويل القمح الصرى من روما إلى القسطنطينية التى UZ‏ 
قسطنطين عاصمته الجديدة فى ٠١‏ مايو سنة ree‏ ومع ذلك فيبدو أن 
العلاقة التجارية بين مصر وروما ) همل كثيراً . فهدًا هو القديس جيروم 
فى سنة ٠٠١‏ يخاطب الرومان بقوله : « وهاأنا مرة ثانية مع عودة الربيع 
Sel‏ من سلم الشرق وأرسل lp‏ الأسكندرية إلى روما OE‏ 

أماعن صادرات مصر فهى معروفة : القمح طبعاً » م الكتان والبردى 
والرواتم والعاج والعطور والتوابل . ويبدو أن الزجاج لم يمد يصدر الآن ؛ كا 


Sammelbuch. 7756 ( 259 A. D.) (\) 

(؟) أنظر بيان دقلدياتوس عن الأسعار 
New Fragments, T.A.P.A. (1940) 57 ff.‏ 

وقائمة الطرق اللاحية المتصلة بالأسكندرية فى 

Jobnson-West, op. cit. 140. 
: وأضف لاا عن القسطنطينية‎ 
John Moschus, Pratum Sprituale 75—6 
Jones, Constantine, 232—8 (r) 
St. Jerome, Epist. 91. 1. (4) 


أن 34 اأورق من الردى تأثرت بالإإقيال على استخدام رقوق co ALA‏ 
ذلك es‏ استهر تصدبر الورق 85 


) من الواردات الأساسية فمى أن العادن ( وخاصة الفضة أو الصنيح‎ Ul 
. علي وإعادة تصديرها‎ Yes والخور والحربر والعطور والتوابل من أجل‎ 
pest إلى مصر من‎ Se الواردات اتضح أنهاكانت‎ odd وفى دراسة حديثة‎ 
وما من شك أن‎ . PEE العام من الصين والمند شرق إلى أسبانيا وبريطانيا‎ 
فى الأسكندرية للاستخدام انحاس‎ ply مالم يكن يصدر من هته الواردات كان‎ 
بواسطة الطبقة البورجوازية الزدهرة فى هذه المدينة » وكذلك كبار الأسر‎ 
. الغنية فى الريف‎ 


أما الطبقة البورجوازية فى الريف فقد انكشت كثيرا فى هذا العمرء 
وفقدت le pa‏ الشرائية القدعة ؛ أما سائر السكان فكان أ كير “مهم هو 
الحافظة على المياة أو shal‏ إلى yall‏ . 


أماعن موقف الدولة من هذه التجارة » راا کت س فى ابد 
الأفر اد ؛ باستئناء الجزية التى كان على مصر إرسالها إلى روما أولا والنسطنطينية 
بعد ذلك . وبوضح وجود هذه التجارة المرة البيان الى أصدره دقلديانوس 
لتحديد أسعار السلع » فهو فى هذا البيان يتتحدث عن جشع التجار وطمعوم 
TT‏ من موضم ؛ ولكن مهمنا بصفة خاصة قوله : « إن هذا البيان المالى 
سيصبح عثابة ضابط بين الشترين والتجار الذين يزورون الموانى VMs‏ 
ye I‏ عادة » ين يعامون أنه عندما ترتفع الأسعار لا يستطيعون أن يتعدوا 


Johnson-West, Op. cit, 137-151: also see West, (1) 
Phases of Commercial life is Roman Egypt, J. R. S. 
(1917) 45 ff. 


YAY 


الأسمار اللقررة للسلم . فيجب حسبان UL‏ ونفقات الشحن وغير ذلك عند 
اليم › حتى تقضح عدالة بياننا حين يمن مكل من BE‏ نفسه بتصدير السلم إلى 
أماكن أخرى ليبيم بأسمار أ كثر ارتفاءا . » 

نقطة أخرى U‏ طرافتها فى Sle‏ النشاط ا الى مارسها كبار الممولين Po‏ 
القروض الالية فى الخارج ٠‏ فنى وثيقة بردية من القرن السادس نيحد مصر بين 
يتماقدون على Al‏ مبلغ من الال فالقسطنطينية » ومقدار البنهوعشرون 
سوليدوس ( (Solidi‏ من ع الذهب ¢ يقائدة ۸ ب . ورغم أن df sil‏ 
القسطتطيثية إلا أنه ينص على أن برد الدين فى الأسكندرية . 
وأطرافهذا المتد هم الدينان وها شخصان 00 أفروديتو 0X)‏ 
أشقاو فىمصر الوسطى ) والدائن ويسمى فلافيوس] ناستاسيوس Fl. Anastasius,‏ 
اذى يصف نفسه بأنه مول ورئيسا للبتك للقسدس ( أى الإمبراطورى فى 
القسطنطينية ) . وتفيدنا البردية فوق ذلك أن لهذا الممول ASCH‏ 50 
Apotheke )‏ ) فى الأسكندرية حيث يستطيع الدينان أن يدفما all‏ القترض 
الإضدافة إلى الفائدة المقررة”" . 

مثلهذه الوئيقة توضح Call‏ الملاقات الالية الوثيقة التى ربطت الأسكندرية 
بالتسطئطينية . فكتب أناستاسيوس موجود بالأسكندرية ليقوم بوظيفتين : 
الأولى sie‏ الصفقات التحارية والثانية القيام بأعمال البنوك الدولية . فالمبلغ الذى 
سيدفعه الدينان المصريان فى الأسكندرية لم يكن يرسل إلى القسطنطينية » و إا 
كان de.‏ فى الأسكند ندرية ليستغل فى عقد الصفقات التجارية . وتظهر لنا هذه 


يك 


Preamble to the Edict, ed. by Elsa Rose Graser, in T. (\) 
Frank, Rome and Italy of the Empire; also T.A.P.A. 
(1940) 57 ff. 


P. Cairo Maspero II. 67126 (Jan. 7th 541 A.D ) (1) 


YAY 


الوثيقة أرضأ كين أن كبار الممولين فى القسطنطاينبة قد حاوا عل Sof‏ روما 
فى be pee‏ الإمبراطورى الأول » OB‏ مم مکاتمم ووکلاءم فى الأسكندرية 
كا كان لسابةيهم من الرومان . كان بعض هؤلاء الأثرياء من أهل القسطتطينية 
من أصحاب الثقافات اليو انية الراقية » وكثيراً ما تمسكوا بالعقائد الوئنية 
القديمة . وفى ظروف اضطهاد الوثنيين القاسية » وحين تضيق بهم الحياة فى 
القسطنطينية »كان فى استطاعتهم أن يفروا إلى مصر وأن يختفوا فيها مستعينين 
بأموالم هناك . وككننا أن نورد مثالا على ذلك وهو أجابيوس الملينى » وكان 
من كبار المواين فى القسطنطيئية . ويصفه الكاتب المسيحى سوفرو نيوس 
بقوله « ول يقصر نشاطه على الأعمال المالية غب » بل كان متحدثًا مشهوداً له 
باللغة اليو نانية » شديد الولع باقتناء القاثيل » وكان يمخدم الخلوق ضد SE‏ » 
وحدث أن ألقى النبض عليه فالقسطنطينية » ولكنه تمسكن عن طريق الرشوة 
أن يفر من Gall‏ وأنيذهب إلىالأسكندرية » حيث مرض ومات . واختياره 
الأسكندرية دون سائر أرجاء الإمبراطونية تبعث على الاعتقاد بأنه كانت له 
Suet‏ وأموال هناك . 


مثل هذه الأخبار من ناحية أخرى تبين مدى السمعة العالية الت ى كانت 
للا سكندرية كسوق عالية للتجارة والاستمار؛ وأن الحياة AU‏ فى الديئة كانت 
من التمقيد والثراء ما يفسر قدرتها على ممارسة YE‏ العاية مدىقرونطويلة. 


وككننا أن نضيف هنا كلة أخيرة عن LLG‏ الكنيسة فى Slt‏ التجارة 
اللارجية . فك كان للكنيسة أملاك فى الأرض ثملت كثيراً من القرى » 
كذلك عملت الكنيسة على استغلال أموالها فى التجارة الفارجية التىكانت 
مصدر ربح وفيرء ويتضح لنا هذا النشاط بصفة خاصة فى سيرة القديس بوحنا 
الذى تولى أمى الكئيسة فى مطلع القرن السابع » فسيرة هذا SMG‏ 


الرحم تکشف عن مدى راء الكنيسة إلى درجة أمها امتلكت أسعلولا 
adhd LY‏ الأ بيض التوسط . وقد استخدم هذا الأسطول فاستيراد القمح 
من صقلية فى أثناء مجاعة نزلت ard‏ ؛ وف مناسبة أخرى أرسل إمدادات 
كثيرة إلى بدت المقدس حين هاجمها القرس ° ؛ وىمناسبة ثالثة نسمع أنثلاث 
عشرة سفيدة من سفن الكنيسة » كل منها مل بعشرة آلاف أروب مسن 
القمح أغرقت فى عاصفة فى بحر الأدرياتيك . وبالإضافة إلى القمح حملت هذه 
السفن ملابس وفضة وأشياء أخرى OUT‏ 

وأخيراً نسمع أن هذا الأسقف أعار سفينة منسفن LS‏ لتاجر تحطمت 
سفينته » وأن هذا التاجر أعر بعشرين ألف أردب من القمح إلى بريطانياء 
واستبدل ق.حه يصفيح — إذ توجد فى بريطانيا مناجم هذا المدن س ولكن 
حدثت بعد ذلك معجزة وهى أن الصفيح نحول إلى فضة أثناء رحلة المودة. 


John Almsgriver, 13 (\) 
Ibid., 9 and Suppl. 20. (¥) 
Ibid., Suppl. 28. (۴( 
Ibid., 10 (t) 


YAO 


۾ ي wh‏ “ س 
درق ) E‏ 


تمتبر نشأة الرهبئة المسيحية فى مصر البيزنطية منأم مظاهر ALI‏ فى ذلك 
العصر ؛ وخير تعبير عن الروح التى سادته ؛ کا تعتبر من ناحية أخرى أم 
مأ سامت به مصر فى ely‏ حضارة المصور الوسطى السييحية بوجه عام . ty‏ 
أن نذكر فى هذا ال جال أن الرهبئة ليست قاصرة على السيحية أو أن الصريين 
Gel‏ الئاس Ye‏ بل لقد عرفها الإنسان فى تجربته الدينية فى أمم مختافة 
قديمة . ففى المند ابتدأعا بوذا منذ القرن السادس ق. م. » ووضع لها أسسا 
sel iy‏ . ومن البوذية انتشرت فى الأديان المندية الكبرى ثم انتقلت إلى 
بلاد أخرى مجاورة مثل التبت والصين وغيرها . وفى منطقة الشرق الأوسط 
عرفا جماعات من اليهود فى فلسطين قبيلظهور المسيحية وانتشارها مث ل جماعات 
الإسبديين ) Essenes‏ ( والناصر (Nazarites oy‏ «ومع ذلك ف تعر ف المسيحية 
نظام الرهبنة إلا فى مصر أولا » ومن مصر انتشرت إلى جميم الأرجاء التى 
انتشرت إليها السيحية » ومن ثم دخوهما أوربا منذ' بداية القرون الوسطى . 
ولهذا كانت كل دراسة لارهبنة المسيحية ونشأتها تتجه إلى مصر فقط للبحث 
عن أصوها وطبيعتها . 


Ll‏ عن الرهيئة أو التنسك الدينى فى مصر قبل المسيحية فيمكن تتبع أصولها 
فی أ كثر من مكان . ومن أمثلة ذلك ما كشفت عنه مجموعة كبيرة من أوراق 


: اليوذية فى‎ Ga ML أنظر عرضا جيداً‎ (1) 
Heinrich Hackmann, Buddhism, in Religioms of the 
World, ed. by Carl Clemen, pp. 306 ff. 
(translated by Rev. A. K. Dallas, London, 1931 ) 
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البردى التى ترجم إلى المصر البطلى ally‏ وجودحر كةتنسكية ( (Katoché‏ 
حول معبد السرابيوم فى بمفيس . ومن دراسة هذه الوثائق نتبين أن أفراداً من 
شتی الطبقا ت كانوا بئاء على |نفعال دينى ينذرون IAW‏ وعبادة »متوحدين 
فى قلالى » منقطمين عن the‏ الجتمم فى شتى مظاهره» ونعل أيضاً أن من هؤلا, 
النساك ) Katochoi‏ ) من بقى طوال حياته متنسکا » ومنهم من كا نتنسكهلفترة 
معينة يعود lates‏ إلى اللياة OU a‏ . وقد وجدت حركة تنسكية أخرى بين 
طبعة الكهنة فى هليو بوليس فى الفترة التى سبقت المسيحية مباشرة. فكانهؤ لاء 
الكمنةالرهبان ينقطعون عن جميع أعمال للعبد الحتلفة من أجل التعبد والتأمل» 
وكان سبيلهم فى ذلك هى سبيل النساك الألوف من التو حد والتقشف والبالئة فى 
العبادة والصلاة ” . ولحكن يحب أن نلاحظ أن حركة التنسك فى 
هليو بوليس كانت تختلف عن نساك سراييس فى ممفيس وعن الرحبنة السيحية » 
فى أن نساك STAM‏ نكانوا من بين الكهنة فقط » UN‏ ناك سراييس فكانوا 
من عامة الناس » ومن هنا كانت أهية هذه الفئة الأخيرة . وأخيراً يمكننا أن 
نضيف إلى هذه المركات التنسكية ما ظهر بين المبود فى الأسكندرية » وهى 
التى عرفت بحركة الثير اببين أو الشافين (therapentai)‏ فى القرن الأو لاليلادى 
وقد أفرد فياون للفيلسوف اليهودى الأسحكندرى لوصف هذه المركة كتابة 


)١(‏ قام فلكن بنشر ودراسة هذه الوثائق البردية وتعتبر مقدمته لما أحسن دراسة لهذا 

U. Wileken, Urkunden der Ptolem&er — : ع حن الآن‎ 525! 
Zeit: 1, Papyri aus Unteriigypten, Berlin, Leipzig 
(1922), H. 1. Bell, Cults وهناك عرض لبذا الموشوع فى كناب‎ 
and Creeds, Pp. 21--22. 

Evelyn White, The. Monasteries of Wadi n’Natrfm, (Yî 
II. p. 6. 
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Ges Us age Ce‏ توق أن نز له Goll‏ کو شون ی 
شكلمسةعمرة تنسكية بالقرب من iy SON‏ ؛ وان نظام حا بم شديد الشبه 
محركات الرهبنة المسيحية الأولى » فكانوا رجالا ونساءاً مبجرون الجتمع Bley‏ 
من روابط اجماعية » ويمسكون عن شرب اجر وأ كلاللحم؛ وكانوا ينقطمون 
للمبادة والتأمل والصصلاة. وكانوا يميشون فى مسا كن متفرقة ولمم دار عامة 
للاجماع والصلاة العامة”" , 
لشن 

cea‏ من هذه القدمة أن التنسك والرهيئة الدينية كانت لها أصولف البيثة 
الصرية قبل المسيحية . ومن الذريب أن الرهبنة السيحية لم تأخذمنهذهالحاولات 
والتجارب القدمة مباشرة » وإنما أخذت بدايتها من ظاهرة مصرية قدعة أخرى 
بعيد ة كل البعد عن التقاليد الدينية . ذلك أن المصر pails‏ كان قدألففظر وف 
الضيق أن يفر من المدينة أو القرية إلى الصحراء أو إلى أحراج المتنقمات بكان 
يفعل ذلك حين يعجز عن دفع ضراب الدولة الستحقة عليه » فكانيفر من وجه 
الحكومة خثية العقاب الشديد الذى يصيبه فى هذه الفلروف » و كان بطلقعلى 
مثل هذا الشخص لفظ المارب أو anachorétes ra‏ فى العصرين اليونا فى 
والرومانى . وهذا هو السبيل الذى سلكه المسيحيون الأولون » فحين تعرضوا 
لجلات الاضطهاد المنيفة فى تاريخهم الأول » لم يمد كثيرون مهم بدا من الفرار 
منوجه الدولة والاختفاء فى الصصحراء والجبال Glin‏ على دينهم وعقيد-هم ,وقد 
أطلق على مثل هؤلاء الأفراد الافظ القدم ذاته Lol s(anachorétes)‏ نسقدم 


De Vita Contemplativa (\)‏ 
(۲) بالرغم من احتال IL.‏ فيلون فى وصفه لحركة الشافين » ليس هناك ما دعو إلى الشك 
ى حقيقة وجود حركة الشافين بجوار الأسكندرية . 
) ¥ بشك 318 O’Leary, Legacy of Egypt,‏ ) 
وقد cd‏ الإشارة إلى وجود حركات مشابهة فى فلسطين أيضا . 
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مشهور يبين انتثار هذءالظاهرة بين السيحيينالأولين » وهورسالةديو يسيوس 
أسقف الأسكندرية فى وصف abbot‏ ديقيوس عام ٠٠١‏ » إذ يقول : « وهل 
هناك حاجة إلى كر جماعات أو cy HE‏ ضر بوافىالصحارىوالجبال وهلكوا 
من اللجوع taal‏ والصقيم والأمراضأوبفعل اللصوصوالوحوشالضارية CO‏ 
ومنهم من عاد فروى ماحدث وماتحماوا من أهوال » pres‏ من ل يعد » لأنه 
هلك أو لأنهآ ثر حياة العزلة فى الصحراء . على أن الشائم أن أ PAT‏ نيمود 
إلى paral ye‏ > شعوره بالاطمثنان إلى اننهاء خطر الاضطهاد ¢ لأنالاضطبادات 

تكن مستمرة . ولكن محتفظ تاريخ الكنيسة الأول يذكرى شخصيةمصرية 
قدمة » gad‏ نقطة البداية فى نشأة الرهبنة السيحية فى مصر » وهو الأنبا بولا أو 
يولس من طيبة فى أعالى الصعيد الذى خرج أثناء اضطهاد دبقيوس إلى الصحراء 
الشرقية ولكنه لم يمد . فنثأت حوله أساطير تروى أنه قررالبتاء فى الجبالمن 
أجل العبادة وأنه عاش حتى العام اثالث عشر بعد المائة » وأنه فى هذه الحياة 
الطويلة قاب لكثيراً من الأهوال وحدثت له معجزات . 


قصة الأنبا بولا قصة أسطورية » هذا أمر لاشك فيه» ومع ذلكفهى ذات 
أهمية تار ية » لدلالما على أن بعض السيحيين الأولين وجدوا الحياة فى قرام 
ومواطنهم الأصلية غير محتملة » فسلكوا سبيل الاختفاء والاعزالف‌الصحارى» 
حي ث كانت أهوال الطبيعة أخف عليهم من أهوال المذاب والاضطهاد على 
أيدى الإدارة وممثليها . 


تلص سس وه 


: "Busebuie, Hist. Eccl. VI. 42. 2. أنظار اس الرساله فى بوسيييوس‎ (1) 
The Paradise of Palladius, Il. 18. أنظر‎ (4) 


هكذا بدأت حركةالاعنزال والتنسك المسيحى الأولى فىمصرالرومانية SO‏ 
وكانت ف la‏ على هذا النحو حركة فردية » ولكنها لم تبق على هذا النحو 
طويلا وسرعان ما انتقلت إلى المرحلة الثائية من ae Mele‏ أوالتنسكالجاعية. 
وى فى هذه الرحلة تحمل كثيراً من أوجه الشبه مم النظم التنسكية التى كانت 
موجودة فى الأديان القديمة السابقة على السيحية . وصاحب القضل ف إدخال 
نظام الحياة اللجاعية على الرهبنة السيحية هو القديس أنطو نيوس من مدينة كوما 
( هرقليوبوليس ) فى مصر الوسطى . وعو شخصية تارعخية لعبدوراً فىأحداث 
القرن الرابع؛مناصراً أثناسيوس ضد أزيوس عوسيرة حياته کا كتبها أثناسيوس 
نفسه Vita Antoni)‏ ) وأعاد صياغتها القدیس چبروم ‏ ء سيرة واضحة المعالم 
بعيدة عن البالفات والطابم الأسطورى مما تتصف به سيرة الأنبا بولا السالفة 
الذكر ٠‏ وسيرة أنطونيوس War‏ على أنه مصرى صمي ale‏ لايتكلم غير اللغة 
القبطية ؛ ولد لأبوين موسرين فى منتصف القرن الثالث . ولا ناهز أ نطو نيوس 
العشرين كان قد ققد أبويه وورث عنهما ثروة تقدر .بثلاماثة أرورال 
٠ Jalal (‏ فدانا تقريباً ) . 


ولكن نظراً لنشأته المسيحية الأول sfc‏ كان al yl‏ مسيحيين 0 dl,‏ 
الشخصى إلى الحياة cl‏ إذ كان كثير seal‏ على التكنيسة » بدأ مجن إلى 
حياة العمل والمبادة فى قريته . 


)1( عن حركة الرهبنة المسيحية فى مصى أنظر مقال د . عزيز سوريال عطية فى « رسالة 
مار مينا عن الرهبتة القبطية ص © VEY‏ س ۱۸١‏ . 

O’Leary, in Legacy of Egypt, pp. 317—332; 

E.R. Hardy; Christian Egypt, pp. 35—9, 69—76, et 


saepe. 
O. F. A. Meinardus, Morks and Monasteries of li أظر‎ (¢) 


the Eg. piian Deserts, 11 ff. 
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وبعد ذلاك نتيجة لانفعال دينى قرر بيع بعض ما ورث من الأرض ووذع 
نها بين الفقراء» وأبق من الأرض ما كان كافيا etal‏ الصغرى . ثم 
استبدت به الرغبة بعد ذلك فى أن مهجر حياة القرية CY‏ » فمبد بأخته إلى 
جماعة من المذارى السيحيات اللا ىكن يتعبدن فى حجر الكنيسة » وباع مابقى 
من الأرض» وقرر هو انخاذ حياة النسك لنفسه . فمبر نهر الثيل إلى الصحراء 
والجبال الشرقية ء وأقام فى بقايا قلعة مهجورة فى موقم يقال له بسيير Pispir‏ 
نحواً من Oey te‏ ( بين ٥ ak‏ و ه "٠‏ تقريباً ) . وكثيرا ما تردد عليه 
أصدقازه ومحبوه » جالبين له القليل من الزاد الذىكان ce‏ إليه » فكان 
يتحدث إلبهم عن جار aa‏ فى الاععزال والتنسك » وعن مواقمه مم شياطين 
الصحراء » وأساليب الإغراء والامتحان التى تعرض لا وقاومها . 

| وسرعان ماذاع صيته « وأقبل عليه السيحيون من كل صوب ممن أخذوا 

أنفسهم بحياة التنسك ¢ طالبين التغليذ على يديه balls‏ من تجربته . وهكذا 
نشأت حركة رهبانية جماعية حول القديس أ نطو نيوس فى مصر الوسطى Sy‏ 
لم تصل بعد إلى نظام الرهبنة الجاعية الكاملة » GY‏ النساك عاشوا متجاورين 
فقط » ولكن كل واحد منم أقام منفرداً فى قلاية أو كمف » والرابطةالوحيدة 
ينهم هى التفافهم حول زعيمهم انطو نيوس ؛ الذى كان له دور الأستاذ والموجه 
الروحى ؛ ولم تسكن له صفة الرئيس محال من أحوال. 

ولكن بعد عام ۳۰٠‏ عاوده انين إلى حياة الاعئزال والانقطاع الدينى 
فهجر «.بسبير » إلى كمف ف الجبال الشرقية الشرفة على البحر الأحمر ؛ وبقى 
هناك حتى آخر حياته »غير أنه كان يتردد على أتباعه عند پسپیر بزورم وبرشدم 
las‏ وتوجبهاته. ` 

ويبدو أن القديس أنطونيوس لم يكن من أولئك النساك الذين انقطموا 


yas 


عن الدنيا فنسوها ونسام الناس ؛ إذ يبدو أن علاقته بالحياة فى مصر استمرت 
قوية » وكان على عل تام حقيقة القضية السيحية فى تلك الفترة .كا أن المسيحيين 
فى مصر » عدا من تنك مهم »كانوا شديدى التعاق والإيجاب به » وكانوا 
ينظرون إليه نظرة فيها كثير من الإ كبار والإجلال . وليس أدل على أهمية 
القديس أنطونيوس من أنه ترك عزلته وعاد إلى مصر فى موقفين عصيبين 
تعرضت فبهما السيحية المصرية لطر شديد .الموقف الأول حين لط الإمبراطور 
مكسيمينوس موجة اضطهاد قاسيةعام 81١‏ » فنزل أنطو نيوس إلى الو ادى يزور 
السيحيين داخل السجون وخارجها يثبت من عزاهم ويقوى من إعانهم » 
حتى وصل الأسكندرية UNS‏ معرضاً نفسه لشتى الأخطار والموقف Gt‏ 
ee‏ ۳۳۸ زمن الإميراطور قسطنطين ؛ حين تعرضت الكنيسة المصرية للانقسام 
بسبب الخلاف المقائدى الذى نشأ بين أثناسيوس وأربوس. وكان أثناسيوس 
بط ريرك السكنيسة فى الأسكندر ية,فذهب إليه أنطو نيوس لساندته وتوحيد كلة 
ا السيحيين حوله ضد أربوس . 


1 تسكن يسيير فى النطقة الوحيدة التى' AS‏ فہا حركة isla‏ جماعية 
قمص قد عاسزت الرهيئة الأنطونية chp‏ رعباتية أخرى SUG‏ 
متعددة من مصر »2 فى منطقة طيبة فى أعلى الصعيد » وف منطقة مدينة المهئسا 
Oxyrhynchos)‏ )وإسنا ( Latopolis‏ ) والشيخعباذة(ومدنامة ) »وليكوس 
(Lyeus’)‏ بالقرب من أسيوط » ومنطقة وادىالنطرونفىشرقالدلتا . ووصول 
ارهبنة إل شمال مصر عند وادى النطرون فىوقت مبكر من القرن الرابع له أهميته 
HLL‏ هذه الماطقة لمدينة الأسكندرية . إذ كان معنى ذلك أن الرهينة السيحية 


الى نغأت مصرية عاماً » قد og‏ البشات ذات الصبغة الإغريقية فى مصر منذ 
rai 2 pee‏ عه جر a‏ 
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وقت مبكر . فقد وجد فى أديرة وادى النطرون رهيان من المصربين والإغريق 
على السواء ( إلى جانب يعض الجنسيات الاخرى ) . ويقول بلادوس 
الذى زار هذه المنطقة فى al‏ القرن الرابع أنه وجد نينا dnt ope AS‏ 


أما عن نظام الرهبمة نى وادى النطرون فهو نظام الرهبنة الأنطونية الذى 
ساد فى أدررة مصرالوسطى Waly‏ أى Sle‏ أسيوط ( Lycopolis‏ )وما من شك 
أن خير مكان لدراسة هذا النظام هو منظقة وادى النطرون » وذلك للتفاصيل 
الكثيرة التى بوردها ote‏ من الصادر فى وصف ادرا ( كا فى التاريخ 
اللوسيانى » ف ۷ ؛ تاريخ المتوحدين 5١2‏ - ۲۲ ). 


ومنهذا الوصف نعرف أن الرهبان فى وادى النطرون كانوا من طائفتين : 

» الأولى » تتكون من LE‏ آلاف راهب يعيشون على جبل نستريا ذاته » 

كل له نظامه اتخاص ( (politeia‏ حسب قدرته واستمداده . وكان يسمح هم 

أن يقيموا فرادى أو مثثى أو أ كثر » وكانوا يحتمعون gee‏ للصلاة بوى السيت 

والأحد ء أما فى أيام الأسبوع الأخرى فكان كل يصلى فى صومعته أو ديره» 

بحيث أنه إذا وقف الإنسان ف المساء فى تلك النطقة سمع الزامير والتسابيح 
صاعدة من الصوامع حوله » فيظن أنه فى الفردوس . 


أما الفئة الثائية من الرهبان فى تلك المنطقة فهم النساك العتزلون 
Anachoretae (‏ ) الذين يعيشون متوحدون فى جوف الصحراء كل d‏ 
30 4 كر بلادبوس فى تارحه و<ود خمسة آلاف راهب ف La‏ وألفين آخرين ill‏ 
من الاسكندرية ( فى الفصل السابم ) . 
ويتفق سوسومن معه فى ذكر الألنى راهب قرب الا كندرية 
Sosomen, Hist. Eccl., VI. 29.‏ 


کېغه أو قلته 34 بعيداً عن زميله ٠.‏ وهؤلاء Opals‏ السهانة Vy . fore‏ جتمعون 
أو يتصلون برهبان الأديرة إلا sy‏ السبت والأحد حين يشهدون 
الصلاة الجامعة . 


ناحظ من هذا الوصف أن هذه الرهبئة الأنطونية فى مظهرها الدبرى كا 
وجدت ف وادى النطرون كانت لازال تشیز بالطابم الفردى واستقلال كل 
راهب فى ale‏ الخاصة » رغم حيانهم سويا فى أديرة أو صوامع . إذ لم يكن 
تقوذاً على الشباب > ولكنه 345 أدلى وشخصى Gat‏ » ليس فيه 

وبحب أن نضيف هنا أن حركة الرهبئة فى منطقة وادى التطرون تقترن 
باس اثنين من atl‏ الحركة السيحية فى ذلك الوقت ها آمون الذى نزح إلى 
هذه الصحراء فى عام ۳۲١‏ » والقديس مكاريوس الأسكندرى وإليه ينسب 
الد الوجود الأن فى وادى النطرون باسم دير أبو مقار ولا يزال إلى جواره 
حتى اليوم أديرة ثلاثة أخرى فى السريان والبرموس وبشوى”؟ » ولازالت 
خياة الرهبان فيها محتفظ يكثير من طابمها الفردى الأول . 

ول تقتصر الرهبنة الأنطونية على الرجال فحسب بل شملت النساء أيض] 
اللا م تسكن the‏ الاعئزال لزاماً بهن » بل كان فى استطاعتهن أن يقمن 
بحياة الطهر والتنسك فى بيونهن أو فى جماعات صغيرة من المسيحيات‌المذارى . 
ومن أمثلة التنسك بين النساء مايكنى حياتها مع أمها عن طريق Ss‏ والنسج» 
وقدا كتسبت شهرة فى عصرها بفضل الدور الذى قامت به لمنم إحدى المعارك 


O. Meinardus, Morks and Monasteries, pp. 117 ff. Jet (\) 


4L 


Ja sil‏ مصر ES‏ بين قربتين بسبب تقس مياه الرى”2 . ويبدو أن إقبال 
الرجال على ina jl‏ لأسباب ختلفة » سواء بدافع العاطفة الدينية العنيفة أ وبدافم 
امروب من تحمل أعباء الوظائف العامة أو العمل فى اليش الرومانى » قد ترك 
كثيراً من النساء بغير أزواج : وهو وضم قد يؤدى إلى حالة أخلاقية خطيرة . 
ولذلك لأ المسئولون عن الكتيسة إلى تشجيم النساء على حياة.التبتل المذرى 
حتى داخل بيومهن » وراحوا يؤلفون الكتب التى ترشد العذارى إلى كيفية 
مارسة هذه الحياة ومن pl‏ هذه الكتب التى وصلتنا « رسالة fool‏ المذرى » 
اتى كتبت فى القرن الرابع والنسوبة إلى زعم كئيسة مصر الأ كبر القدس 
أثناسيوس . ٠‏ ويتضمن الكتاب نصائح مبسطة على ال#ذراء مراعاتها فى 
حيامها الخاصة ء مثل المواظبة على قراءة ASC‏ القدس Jolla‏ » وأداءالصلاة 
فى مواعيدها » وأن ترتدى ملابس متميزة جين تذهب إلى الكنيسة أوللسمل» 
وأنه يحب عليها أن تتناول عشّاء بسيطا بعد الساعة التاسعة ٠»‏ ومن المرغوب 
فيه أن تمسك عن شرب انج Ul‏ إذا كانت تنم مع عذارى أخريات ممن 
لا ,راعين هذه القاعدة نفير لما أن تتناول القليل من الجر حتى تتجنب الظبور 
بمظهر السكبرياء » ولكن | إذا كان زميلاتها من التقدمات فى السن من يسرفن 
فى الحديث » فيجب أن لاتنقاد مى فى هذه البادة وأن تسكون هى قدوة حسنة 
هن . ثم هناك نصائح عامة أخرى مثل ضرورة مساعدة ol jill‏ والحتاجين » 
وإذا قابلبا « رجل فاضل » ( أى راهب ) فعليها أن تسن WD‏ والاسماع 
إلى نصا . | | 

فى الوقت ذاته الذى ذاع فيه مذهب أنطو نيوس « أو الرهبان »فى مصر 


Palladuis, Hist. Lausiaca, 2, 22, 31; of Hardy, Christian (\) 
Egypt, p. 69. : 
Hardy, Christian Egypt, pp. 69— 70. (؟) أنظر‎ 


556 


الوسعلى والسفلى إلى الأسكندرية »كان هناك Je‏ آخر من أعلام السيحية ip pall‏ 
يعمل فى جد وجهد منقطع النظير لتأسيس ,مذهب hay‏ آخر فی صعيد مصر 
الأعلى » ذلك هو القديس باخوميوس”؟ الذى ولد فى الجزء الأخير من القرن 
LI‏ فى إحدى بلدان اقلم طيبة القديم يقال لا کينووسکيون ` 
Kynoboskion)‏ ) « ويقال إن مكانها الأن بلدة قصر الصياد فى مدبرية AD‏ 

وکل ما نعرفه عن تار يخه الأول هو أنه خدم فى الميش الرومانى تحت 
قسطنطين ولسْكينيوس » وأنه فى هذه الفترة تعرف على جماعة مسيحية لأول 
مرة فى مديئة لاتوبوليس ( إسنا الحالية ) ؛ وأنه بمجرد تركه الخدمة العسكرية 
اعتئق السيحية واتخذ سبيل الرهبنة Cab‏ ؛ وكان أستاذه فى ذلك راهب يقال 
له بلامون ( ١8186005‏ ) . ولكن باحوميوس من أولئك الرجال cr‏ 
بولدون ليكونوا قادأو زعماء » وطهذا سرعان ماظهرت مما شخصيته القوية» 
لمع حوله جماعة من النساك وأقنعهم بضرورة تأسيس نظام جديد للرهبنة 
الجاعية » يحقق فكرة الحياة الجاعية بصورة أقوى وعلى نحو من sl‏ أدق 
ما هو حادث فى الرهبنة الأنطونية وبذلك أنشأ دره الأول فى سنة #؟ .عند 
تبس ( Tabennisi‏ ) بالقرب من دندرة WLI‏ » وبذلك. بدأ نظام hay‏ 
جديد يعرف dua fh‏ الجاعية الكاملة . 


وسرعان ما اتشر النظام الباخوعى الجديد حتى ليقال إنه عند وفاة 
بأخوميوس حوالى سنة ۳٤٥‏ كان قد ثمل alls‏ أديرة كثيرة فى أما كن متفرقة 
فى sual‏ الأعلى . وكان الطابع jul‏ هذه المركة الديرية هو خضوعها لنظام 
عام موحد me‏ النظم الإدارية والعسكرية إلى حد بعيد » فبناك قاثون عام 


« الرهيئة القبطية » س VYY ١51١‏ 


van 


مخضم له اميم » وهناك رؤساء يحب أن يطيعهم عامة الرهبان . وكان الرهبان 
فى كل دير ينقسمون إلى بيوت منفصلة » يضم كل بدت بين ثلاثين وأربعين 
al,‏ عليهم رئيس ومعاون وغيرها من للوظفين . 

وتكن حياة الدير الباخوعى قاصرة على العبادة والتنبك» Ady‏ أشبه 
#ستعمرة اقتصادية يكاد يكتنى أهاها ١‏ كتفاءاً ذاتياً » فكانت البيوت منظامة 
على أساس الصناعات والحرف» فهناك بيت للخمازين ‏ وبيت للتجارين » وبيت 
للحدادين » وبيت لازراع » وبيت اناسخى الكتب وهكذا. . 

وبالرغم من أن TM‏ الغالبة من الرهبان الباخوميين كانوا من الأقباط 
الصريين » إلا أنه سمح للا جناس الأخرى أن es‏ إلى هذه الأديرة » ولكن 
أفرد لكل عنصر بيت خاص للاغريق والسريان واللاتين وغيرم من انتفاموا 
فى سلاث الرهبنة الباخومية . ولعل هذا هو Jel‏ فى منشا النظام Gall‏ ورثته 
الجامعات فى gall‏ الوسطى » حيث انتشر نظام البيوت والأروقة للاأجداس 
الختلفة . فكان فى جامعة باريس خس أمم تشمل الفرنسييت والإنجليز 
والنورمنديين والبكردبين والنزمان والبريطان ء ثم هناك نظام الأروقة المشوور 
الذى سادفى الجامعة الأزهرية إلى عبد قريب مثل أروقة الصعايدة والبحاروة 
والغاربة والشراقوة والأحباش ets‏ . 

على أن من al‏ مظاهر نظام الديرية الباخومية هو الجانب التعليمى الذى 
قضى بوجوب تلم الراهب القراءة والكتابة ومعرفة الكتاب المقدس عن 
لير قات ارط PO‏ 


أما فى جانب التعبد والتفسك » فسكان النظام الباخوى أقل صرامة » وظهر 


)4( أظر مقاة ادكتور عزيز سوريال السالفة الذكر ص ٠١١‏ . 
(؟) امرجم ذاته ص ۱۷۰ . 


ray 


فيه العنصر الفردى الذى تميزت به الرهبنة اللصرية عموماً . فرغم أنه كانت هناك 
وجبات عامة للطمام » إلا ٠‏ نه ترك للا فراد حرية الأ كل والصيام كينها يشاءون 
ورغ أنه كانت هناك صلاة عامة لاجميع » فكانت معفم الواجبات الدينية 
تم عن طريق البیوت » Wy‏ فراد أن يصلوا فى قاو ہم كينها شاءو ا . 

وبحب أن نذكر Gal‏ أن الديرية الباخومية لم تقتصر على الرهبان بل 
lal cle‏ فى أدبرة خاصة مون 6 ومن المعروف أن أنشىءديرين للراهبات 
إلى جانب تسعة أديرة للرهبان فى أعالى الصعيد Cal‏ ؛ وأن جيم هذه الأديرة 
للرهبان والراهبات كانت تقبع رياسة باخوم الشخصية المباشرة aly‏ كان يقوم 
Mt ON of‏ مها Jo secre ASE‏ ليها Ma‏ مرق piel‏ 5 
الأ كذلك من ode‏ . 


هذه مىمعالم الديرية الباخومية » وهی و إن کا نت. من‌ناحية النظام الإدارى. 
والاقتصادی تمثل أرقأو اع الديرية القبطية » إلا أنه من الناحية الروحية البحتة 
بقى Glad‏ الأ نطو نيين ورهبان وادى النطرون الصدارة هذا الجال» ويك 
أن نذكر هنا قصة زيارة أبو مقار من منطقة وادىالنطرون متخفيا لدير تابييس 
Tabennisi (‏ ) حيث | من ضروب القدرة على الصيام والعيادة. والتعشف 
ما أذهل الرجبان الباخوميين » فبمسوا فا بيهم قائلين : « إنه رجل بلا 


وقد وجدت حركات دبرية أخرى بعد ذلك » ة فعمل على الربط بين النظامين 
)1( أنظر فسكرة الاختيار . 
Butler, The Historia Lausiaca of Palladuis, 237.‏ 


Hardy, Christian Egypt. 71. (v) 
Palladuis, Laus. Hist., 38—9. (۳) 


TAA. 


الأنطونى والباخوى » ومن أشبرها الأديرة اميليطية وحركة الأنبا شنوده . 
وتنسب الأديرة اميليطية إلى ميليطيوس الذى كان يتخذ موقفاً متشدداً من قضية 
المرتدين أثناء اضطهاد دةلريانوس فى مطلع القرن الرابع » ثم أصبح لأتباعه أدرة 
ومر كز كثيرة فى مصر الوسطى » وتتميز هذه الأديرة بنظام أ كثر ديمقراطية 
من النظام Pug geld!‏ ولكن هذه المركة ل تدم طويلا » وخاصة بعدالوصول 
إلى اتفاق يهم وبين كنيسة الأسكندريةكا سبق أن بينا فى فصل سابق . 


ub‏ شنوده ققد تمل فى أحد الأدبرة الباخومية » ولكنه لم ير ض ذلك 
النظام » Jeb‏ لنفسه نظاما جديدا طبقه فيديرين ها « الدير الأبيض » و «الدبر 


وقد حاولأن مجم لحياة الدبرية أ كبر صرامة ودقة من نظام باخوميوس» 
ثم إنه وضع بعد ذلك نظام دقيقاً للحياة فى الدب » لا يترده فى تطبيق المقاب 
إلى حد call ap pall‏ . 


على أن أهميةشنودءلا تقتصر على حركته الديرية » ee FU‏ أيضا أنه كان 
ذاذوق Gal‏ وقد بقيت SH‏ من دروسه وعظاته التى كتا باللغة القبطية 
tnd‏ منطقة ol‏ » وقد ذاع أمر كتاباته بعد ذلك go‏ أصبحت اللهجة التى 
كتب بها هى لغة الكنيسة القبطية لمدة قرون كثيرة ©١.‏ 


Bell, Jews avd Christians, pp. 38 ff. أنظر‎ )١( 
O'Leary, Legacy of Egypt, 320—1. (۲) 


للف 


Like‏ لمأت الرهبئة المسيحية فىمصر وأصبح U‏ نفل وقواعد مطبقة وتمارسة 
على نطاق واسع جد مئذ القرن الرابع . وسرعان ما ائتشرت خارج مصر إلى 
اليونان وسوريا والمراق ء ثم إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا go‏ وصلت إلى 
أبرلئدا غربا فى فترة وجيزة جداً . 


دياه لتاب 


أما عن المياة الثقافية فى المصر البيز نطىفقد O44)‏ مغاهراً وطابما جديداً » 
ننيجة لتغير الظروف العامة فى الإمبراطورية cle pol,‏ ونقصد بها سيادة الدبن 
السيحى الجديد واتخاذه ديت رسميا للدولة . فنذ القرن الرابم اليلادى وإعلان 
الأمبراطور قسطنطين المسيحية الدين الرسمى للا مبراطورية » وجدنا المسيحية 
تشغل الناس وتسيطر على النشاط os Xa‏ والثقافى فى الإمبراطورية . وكانت 

مصر والأسكندرية بصفة خاصة | حدى الرا كز الهامة للدين الجديد کا سبق أن 
by‏ » ولم يكنغريبا أن ALS‏ مصنر والأسكندرية بنصيب وافر ف المركةالثقافية 
الدينية الجديدة . وكان حور هذه المرحكة هو الكتابة فى شرح الدين الجديد . 
وتمجيد أبطله الأول » وحينانقسم السيحيون فى القرنالرابع إلى مذاهب وفرق » 
وجدنا أتباع كل مذهب وفرقة يؤلفون ويكتبون فى الدعاية لوجهة نظرمم 
والدفاع عنما . ومن أشهر هذه الانقسامات ما حدث بين أريوس وأثناسيوس 
وقد سبقت الإشارة إلى طبيعة هذا GUE‏ وتطوره وآثاره السياسية » 
ومبمنا هنا أن att‏ فى إبحاز إلى المظمر الثقافى لهذه الممركة الديئية . فقد 
كان كلا الزعيمين من أ كثر أهل العصر ثقافة وحدة عقل . أريوس ينتمى إلى 
مدرسة أنطا كية للسينحية القكانت متأئرة بعالم أوريحيئيس الشبعة.أساسا 
بالفلسفة الأفلاطو نية . My‏ جاءت 'نظرته إلى الدين نظرة فلسفية Jane py‏ يته 
الثورية التى تدعو إلى الفصل بين الإله الأب والسيح الإبن » بناء على ألوهية 
الأب وإنسانية الإبن. وكانت له كتابات ورسائل فى إثبات وجبة نظره والدعوة 


۳۰١ 


لها é‏ ولكن نظ \ لامهزام مذهيه أمام iu‏ الإأسكندرية lm ney‏ برعابة 
RYT) pall eral‏ هملكت كتاباته وأعتبر مذهبه هر tab‏ وإلحاداً » وما 
٠‏ وصلنا مما جاء عن طريق كتابات خصومه الذين تصدوا لتنتيدها . 


وأخطر خصومه جميعا وأعظمهم من غير شك القديس ٠ cr peck‏ وحن 

لا نسكاد نمل شيئا يقينيا عن نسب هذا الرجل الفذ وأبوته » ولكن هناك من 
الدلائل ما يرجح أنه من أص ل مصرى . وكلما نعرفه عن طنولته أنه Li‏ بمديئة 
الأسكندر ية y‏ واستطاع بعقلهاللماح أن يضيب من ثقافة الديئة أ كبر قدرستطاع . 
ونظرالما اتصفب به نفسه من البساطة والبعد عن التعقيد » مع الجاس الدينى 
الدافق » وجدنا أساوبه فى السكتابة اليونانية يتصف أيضا بالبساطة والوضوح 
مع القوة فى التعبير . ومن أشمر الأمثلة على ذلك He gf‏ كتابته فد حض الدعوة 
الأر يوسية Historia Arianorum‏ . ومن كتاباته ذات الأهمية التار عية أيضا 
ما يتحدث؛ فيه عن مواقفه الدينية وأعاله مثل هده Apologia de fuga‏ ؛ 
كا أن كتابه عن حياة القديس أنطو ن يعتبر من أقدم وأم الكتابات عن نشأة 
ارحبانية السيحية . وغير ذلك كثير ¢ ولا يسعنا فى هذا الجمل أن تفص لالقول 


وينبغى هنا أن نذ كر Casts‏ عن الأدب القبطى . وقد سبقت الإشارة 
إلى sks‏ اللفة القبطية بين dow yall‏ الوقت الذى ذاعت فيه المسيحية وانتشرت. 
وبالرغم من أن كنيسة الأسكندرية والسيحيين فى الديئة استمروا يستخدمون 
اللغة اليونائية » فإن الأقباط المصريين جعاوا الاغة القبطية لهم فى مراحلهم 
التارمخية الجديدة , 


وسرعان ما دوثوا مها الأب الجديد » مبتدئين بالإتجيل ثم الدعوات 


¥-y 


والأناشيد الديفية »ثم توسعوا کشیرا فى التأليف مها عن سير LT‏ الكنيسة 
الأولين وخاصة سير النديسين الصريين . 

ويمكننا هنا أن نشير إلى مثل واحد منها وهو سيرة القديس مينا » الذى 
استشهد فى الاضطباد الكبير زمن الإمبراطور دقلديانوس » ودفن رماده 
(أو هكذا اعتقد القدماء ) فى المنطقة التى تنسب إليه إلى الأن فى الصحراء 
جنوب غرب الأسكندرية . ASTI,‏ ينقسم ec‏ ثلاثة : الاستشهاد 
والممجزات والمجيد . وغنى عن البيان أن مثل هذه الكتابات القبطية ؛ فى 
فى واقع AU‏ نوع من الأدب اللشعبى الدينى » الذى تغلب عليه البساطة الفرطة: 
. بساطة فى الأساوب وبساطة فى التفكير . 

ولاغراب. فوسوعها الأساسى هو المجزات أى الأعمال ‏ وكثير منها 
خراق - التى لا مضع لقوانين الطبيعة وقدرات الإنسان الألوفة . ولذلك 
غلب على هذه الكتابات المبالنة النابعة عن العقل الدينى السباذج . 

ولمل من التاسب أن نتم lhe‏ عن الحياة الثقافية بكلمة عن مدارس 
الأسكندرية وجامعتها . استمرت الأسكندرية في المصر البيز نطى مکزا للل 
والثقافة يتصد إليما الدارسون من شتى الأقطار . فقد استمرت المدرسة الوثنية 
بها تتمتع بشهرة عالية فى الفلسفة والرياضة » ما اضطر الكئيسة إلى أن تنشىء 
فى الدينة مدرسة مسيحية قوية تقاوم الدرسة الوثنية وتنافسهاء ولتجتذب 
إلى السيحيةالشباب الجديد . 

وكثيرا ما حضر الشباب. إلى الأسكددرية لدراسة العلوم الإنسائية ( أى 
الفلسفة الوثنية وآّابها ) ثم حولوا بعد ذلك إلى المسيحية وخاصة فى القرنين 


J. Drescher, Apa Mena, le Caire, 1946. (4) 


rey 


الرابع ولاس . ومثال ذلك القديس سيثيروس الذى داء من أنطاكية 
وكان لابزال وثنيا » ودرس الماوم الوثنية فى جامعة الأسكندرية . وهناك 
التقى بعد من أعلام العصر مثل ز كريا من غزة » وتوماس الفيلسوف من غزة 
ورينودوثوس من لسبوس » وپارالیوس من كاريا ( آسیا الصغری ) . 

ers‏ لنا ز كريا فى كتابه عن سيرة القديس صورة واضحة عن انقسام 
كل من الأساتذة والطلبة بين المدرستين الوثنية والسيحية وماكان prt, LIE‏ 
من خلاف بشأن bead‏ الدين والفلسفة » وذلك مثل ما حدث من خلاف أدى 
إلى شجار من الجانبين حينا اغتنق باراليوس من كاريا الدين المييعى . 


أما سيقيروس نفسه » فبعد CTT‏ دراسة LW!‏ والأدب فى الأسكندرية 
ذهب إلى جروت حيتٌ أعان اعتناقه للمسيحية ودخل أحد الأدرة ٤ fal,‏ 
ثم أصبح فى عام o\Y‏ | كنا لكئسة أنظا كية ao.‏ كانت کل من 
الأسكندرية وأنطا كية تتبعان مذهب الطبيعة الواحدة » وكانت تربطهما روابط 
قوية ؛ حتى أنه حين تعرض أسحاب هذا المذهب لاضطباد الدولة فى سيثيروس 
من أنطاكية ولأ إلى الأسكندرية عام Mora‏ 

the,‏ ظاهرة أخرى جدرة باللاحظة وهى أن العنصر المصرى ازداد 
انتشارا فى الدوائر العامية فى الأسكندرية ؛ إذ لم يعد عاناء الأسكندرية قاصرين 
على مواطنى الأسكندربين أو الإغريق . ومن الأمثلة التى توضح هذا AW‏ 
شخصية الفيلسوف هور أبوللو الذىكان ريسا للادرسة الوثنية فىالأسكندرية» 
ولعب ثلاءيذه دوراً LLM‏ فى موضو ع بارالبوس . وهو ينتسب إلى أسرة من 


Vie de Severe, par Zacharie Le Scholiastique (P. O.) (1) 
PP. 22-3, 
E. R. Hardy, Christian Egypt, pp. 123—132 dl )۲( 
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صعيد مصر » ويبدو أنه لم يكن أول من حضر من أسرته إلى الأسكندرية » 
فهنة التدريس شأن سائر اللهن فى المصر HE fol!‏ ورائية » ويذكر هور 
لماز اسع وتات SS‏ 
oly‏ والدمكان أستاذا فى الأسكندرية كا نعرف من مصادر أخرى أن Bhat‏ 
آخرين من أسرتهكانوا يشتغاون بالتدريس ف الأسكندرية أيشا <© 


ومن الشسخصيات اللامعة فى تاريخ جامعة الأسكندرية الوئنية فى العصر 
البيزنطى الفيلسوفة الجيلة هيبائيا » وكان والدها أستاذا للرياضة » وهى أستاذة 
لفلسفة . وبلغ من شهرتها ومجدها أن قصدها الطلاب واستمع إليها الوثنيون 
والشيحيون على السواء » حتىلقيت مصرعها على الات التعذيب والحريقأثناء 
بعض الفتن فى مطلع القرن اماس . 


ومن أشبر الشخصيات التى تلقت المعرفة على يدى هيبائيا سنيسيو س أسقف 
كنيسة قوريئة فى By‏ » الذى عاش فى السئوات العصيبة فى aly‏ القرن الرابع 
وبداية القرن el‏ حين كانت تضطبد الوثنية بكل الوسائل الشروعة وغير 
الشروعة . وبالرغم من كونه مسيحيا ورجل دين له مکانته > فلم مخف ale]‏ 
الشديد بهيياثيا — رغم AML dey - Yay‏ بالأسكندرية . ويكفى 
أن نقرأ بعض رسائله التى Wee‏ لندرك مكانة الأسكندرية كرك للم 
والتعلم فى ذلك الوقت » وأنها كانت لا تزال منافسا قوب لأثينا . وقد عبر 
سئيسيوس فى إحدى رسائله عن هذه النافسة حين زار مديئة أثينا » وكتب إلى 
أخيه يقول: 
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J. Maspero, Horapollon et la fin du Paganisme )١( 
Egyptien, BIFAO, II (1913) .م‎ 184 f.; cf. 8. Cairo 
Masp. nos. 67020, 67283, 67295. 
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« إن رحلتى هذه إلى أثينا ستريحنى من | كبار أولئك الذين بتمللون فى 
yo gary Lull‏ إلينا . إمهم لا يمختافون فى شىء عنا » حن بنى الإنسان العاديين 
إنهم لا يعرفون أرسطو وأفلاطون خيرا منا » ومع ذلك فهم يسيرون بیننا کا 
لوكانوا أنصاف UT‏ بين دواب ...»© . 

وفى خطاب آخر يقول : 

«... لم ببق لأثينا شىء رفيع سوى أسماء البلاد الشهورة » فاليوم قد 
تلقت مصر وصانت الك ةالنافمة س‌هيباثيا » قدبما كانت أثينا موطن ASL‏ 
أما اليوم فتجار المسل مم مصدر نفارها ° » . 


هذه الشهرة العلمية المظيمة التى تمتعت بها جامعة الأسكندرية القدية 
كانت سندها مكتبتها الكييرة » التى سبق أن محدثنا Wo‏ وعن ظروف 
نشأنها . وظلت الأسكندرية تتمتع بهذه الكتبة حتى ale‏ القرن الرابع حين 
شن أسق ف كنيسة الأسكندرية ثيوفياوس أ كير de‏ اضطهاد تعر ض لها 
الوثنيون » من أجل القضاءعليهم OE‏ | | 

وكان من أ كبر أهدافه القضاء على مدرسة الأسكندرية الوثنية » ولذلك 
أمجه إلى تدمير SN‏ وحرقها باعتبارها أ كبر مركز للثقافة الوثنية .. وتعتبر 
هذه الجلة أ كبر كارئة حلت بمكتبة الأسكندرية » ولو أنه من Jade GH‏ 
الأذى الذى لق الكتب . فن الثابت أن بعض الكتب قد تجا ly‏ 
الأسكندرية استترت مركزا للمعرفة. والتعلم فى القرئين الخامس والسادس» 
حتى call‏ العربى . ولكن يبدو أن المسكتبة الشورة انهى تار ها فى 


etre tte Vee Vet خطابانه إل هيائيا‎ ٠ urs ot أنظر خطاباته رقم‎ )۷( 
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اضطماد ثيوفياوس » ولا نسمع عن وجودها بعد ذلك » وليس هناك من سبيل 
إلى ادعاء وجودها وأن المرب قاموا رها بعد الفتع . بل لمل هناك ما chat‏ 
أن العرب سمحوا باستمرار التعليم القديم فى الأسحكندرية إذ حضر يمقوب 
من إيديسا إلى الأسكندرية فى سنة ۰ لينم تعليمه بها ٩‏ . 


A. J. Butler, The Arab Conquest of Egypt, p. 401. ff; )1( 


E, A. Parsons, The Alexandrian Library, .م‎ 273 f.; 
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